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انقلاب السودان يتمدّد  

حي المزة، دمشق  )جوزف براك/فرانس برس(

الجديد  بعدما استقرّ تفشي فيروس كورونا 
الماضي،  آب  أغسطس/  مطلع  منذ  ــا  أوروبـ فــي 
تشهد المنطقة منذ مطلع أكتوبر/ تشرين الأول 
الجاري ارتفاعاً في أعداد الوفيات والإصابات 
ــدّتــــه وكــالــة  ــداد أعــ ــعـ بـــكـــوفـــيـــد-19. وبــحــســب تـ
»فرانس برس«، فقد سُجّلت في الأيام السبعة 
المــاضــيــة نــحــو مــلــيــون و672 ألـــف إصــابــة في 
مقارنة  المائة  في   18 بنسبة  أكثر  أي  المنطقة، 
 3120 نحو  وسُجّلت  يسبقه.  الــذي  بالأسبوع 
ــبـــوع المـــاضـــي، أي أكــثــر  وفــــاة يــومــيــة فـــي الأسـ
بنسبة 16 فــي المــائــة مــقــارنــة بــالأســبــوع الــذي 

ــابــــات فـــي عــدد  يــســبــقــه. وتــرتــفــع أعـــــداد الإصــ
ــتــي تــجــاوز  ــدول مـــن بــيــنــهــا إســبــانــيــا، ال ــ مـــن الـ
عــدد الإصــابــات فيها خمسة ملايين منذ بدء 
ألفاً و186  إلــى 87  بــالإضــافــة  الوبائية،  الأزمـــة 
أعــداد الإصابات،  ارتفعت  وفــاة. وفــي بلجيكا، 
الأمــر الــذي دفــع الحكومة إلــى النظر في إعــادة 
الوباء  بتطويق  الخاصة  التدابير  بعض  فرض 
التي تمّ تخفيفها قبل بضعة أسابيع فقط. من 
جهة أخرى، أعلن نائب وزير الصحة الإيطالي 
بيارباولو سيليري )الصورة( أنّ الجرعة الثالثة 
من اللقاحات المضادة لكوفيد-19 سوف تكون 

متاحة للجميع ابتداءً من يناير/ كانون الثاني 
المقبل. كذلك أعطت الوكالة السويسرية للأدوية 
موافقتها على تزويد الأشخاص الذين يعانون 
من مشكلات صحية بجرعة ثالثة من لقاحَي 
ـ بيونتيك« و»مــوديــرنــا«. وفــي سياق  »فــايــزر 
منفصل، أعلنت شركة »موديرنا« للصناعات 
ــر نــحــو 110 ملايين 

ّ
ــهــا ســـوف تــوف

ّ
الــدوائــيــة أن

لــكــوفــيــدـ19 للدول  جــرعــة مــن لقاحها المــضــاد 
م  قدَّ

ُ
ها ت

ّ
الأفريقية، مشيرة إلى أن »الجرعات كل

 ســعــر«. وفــي الــصــن، فــرضــت السلطات 
ّ

بــأقــل
إغلاقاً على مدينة لانتشو التي يقطنها أربعة 

ملايين شخص أمرتهم بعدم مغادرة منازلهم 
إلا في حالات الطوارئ، في مسعى إلى السيطرة 
المــؤكــدة بكوفيد-19.  على عــشــرات الإصــابــات 
كورونا  فيروس  ظهور  من  عامَين  نحو  وبعد 
م من أخطائه«، 

ّ
الجديد، »يبدو أنّ العالم لم يتعل

بحسب ما لفت مجلس مراقبة التأهب العالمي 
الصحة  منظمة  أنشأتها  التي  المستقلة  الهيئة 
العالمية والبنك الدولي، وخلص في تقرير إلى أنّ 
الوباء كشف عن عالم »غير متساو ومنقسم 

وغير مسؤول«.  
)أسوشييتد برس، رويترز، فرانس برس(

الحدث

تبرير بفزاعة الحرب وتهديد أميركي
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فرقة الطنبورة: توريث السمسمية 
في عام 1989، أسّس الريس زكريا إبراهيم، فرقة »الطنبورة« البورسعيدية التي 

أعادت إحياء أغان شعبية، ارتبطت بالميناء والبحارة. ]22ـ23[

يندرج قرار إنهاء حالة 
الطوارئ في مصر، 

ضمن خانة سعي 
القاهرة إلى انتزاع رضا 

واشنطن.
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بشأن السودان

للحديث تتمة...

مع تصاعد الرفض الدولي للانقلاب في السودان، والحراك في الداخل ضده، خرج 
حصل  ما  أن  مدعياً  به،  قام  ما  لتبرير  الثلاثاء  أمس  البرهان  الفتاح  عبد  الجيش  قائد 
هو تصحيح لمسار الثورة، مع تخويفه من أن المخاطر التي كانت قائمة كان من 

الممكن أن تقود إلى حرب، وهو ما قوبل بالرفض

الخرطوم ـ العربي الجديد

ــــاب فــي  ــقـ ــ بـــعـــد يـــــوم واحـــــــد مــــن الانـ
ــيـــادة  ــل مـــجـــلـــس الـــسـ ــ ــودان وحــ ــ ــســ ــ الــ
والــحــكــومــة وإعــــان حــالــة الــطــوارئ، 
ــن المـــــســـــؤولـــــن بــيــنــهــم  ــ ــع اعــــتــــقــــال عـــــــدد مــ ــ مــ
رئــيــس الــحــكــومــة عــبــد الــلــه حـــمـــدوك ووزراء 
قائد  خــرج  ومحليون،  حزبيون  ومــســؤولــون 
الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، الذي 
يُعد قائد هذا الانقلاب، لتبرير ما حصل بأنه 
»ليس انقلاباً عسكرياً، وإنما تصحيح لمسار 
ــثــــورة«، مـــع تــخــويــفــه مـــن أن المــخــاطــر الــتــي  الــ
كانت قائمة الأسبوع الماضي »كان من الممكن 
إلــى حــرب أهلية«. وبالتوازي  البلاد  أن تقود 
مـــع ذلـــــك، حـــــاول الـــبـــرهـــان تــقــديــم تــطــمــيــنــات 
بـــالـــحـــرص عـــلـــى إنــــجــــاز المـــرحـــلـــة الانــتــقــالــيــة 
بمشاركة مدنية، مطمئناً إلى أن حمدوك »في 
أيضاً  رافقتها  التطمينات  هــذه  لكن  منزلي«. 
رسائل سلبية بحل البرهان اللجان المختصة 
بــتــســيــيــر الـــنـــقـــابـــات والاتـــــــحـــــــادات المــهــنــيــة، 
إضافة إلى قطع خدمة الإنترنت والاتصالات 
ــبـــاء عـــصـــراً عن  لــســاعــات أمــــس قــبــل ورود أنـ
فــعــل  أن ردات  كـــمـــا  بــشــكــل جــــزئــــي.  عـــودتـــهـــا 
الــشــارع الــســودانــي دلــت على رفــض التسليم 
لــانــقــاب، مــع تــوســع الــعــصــيــان المــدنــي الــذي 
دعــت إليه أطــراف معارضة، ولا سيما تجمع 
رجم بخروج تظاهرات في 

ُ
المهنيين، وهو ما ت

أكــثــر مــن منطقة وإحــــراق إطــــارات، مــع إغــاق 
الــكــثــيــر مــن المــتــاجــر والمــؤســســات. بــالــتــوازي، 
إدانــة  فبعد  يتصاعد،  الأميركي  الضغط  كــان 
ــدة« لـــانـــقـــاب فــــي الــــســــودان  ــشــ واشـــنـــطـــن »بــ
والاعتقالات التي طاولت قادة مدنيين، أعلنت 
تعليق مساعدة مالية للسودان بـــ700 مليون 
ــا تــنــظــر فــــي جــمــيــع  ــهـ ــــى أنـ دولار، مـــشـــيـــرة إلـ
مع  لــلــتــعــامــل  المــتــاحــة  الاقـــتـــصـــاديـــة  الأدوات 
المــســؤولــن عن  مــلــوّحــة بمحاسبة  الانـــقـــاب، 
إذا  للديمقراطية  المــنــاهــضــة  ــراءات  ــ الإجــ هـــذه 

اقتضى الأمر.
وفــــي مــؤتــمــر صــحــافــي عـــقـــده أمــــس لــتــبــريــر 
الانــقــاب، قــال الــبــرهــان إن »مــا قمنا بــه ليس 
انــقــابــا عــســكــريــا، وإنــمــا هــو تصحيح لمسار 
يــمــر بمنعطف  »الــبــلــد  أن  مــعــتــبــراً  الــــثــــورة«، 
ــرج الـــوحـــيـــد بــــوحــــدة المـــوقـــف  ــ ــخـ ــ خـــطـــيـــر والمـ
والــتــمــاســك«. وتــابــع: »خــال الأســبــوع الأخير 
كــــان هــنــاك تــحــريــض ضـــد الـــقـــوات المــســلــحــة، 
ــهــــداف تــجــاه  ــتــ وشـــعـــرنـــا بــــوجــــود عــــــداء واســ
 لدى القوات 

ً
القوات المسلحة، وشهدنا تململا

إزاء المشهد السياسي، وكانت هناك  المسلحة 
ــــروج الأمـــــور عـــن الــســيــطــرة«.  مـــخـــاوف مـــن خـ
شهدناها  التي  »المخاطر  أن  البرهان  وادعــى 
الأسبوع الماضي كان من الممكن أن تقود البلاد 

إلــــى حــــرب أهـــلـــيـــة«، مـــشـــدداً عــلــى أن »واجــــب 
ــن لــتــحــقــيــق  ــــوات المـــســـلـــحـــة حـــمـــايـــة الــــوطــ ــقـ ــ الـ
الانــتــقــال الــســيــاســي«. وأكـــد أن »كــل مــن يهدد 
الاستقرار سيتم اتخاذ الإجــراءات الضرورية 

ضده بما يحفظ وحدة السودان«.
وأعـــلـــن الــبــرهــان أن حـــمـــدوك »مـــوجـــود معي 
فـــي المـــنـــزل ولـــيـــس فـــي مـــكـــان آخـــــــر.... خشينا 
ــــو لـــيـــس مــعــتــقــا  ــــرر وهـ أن يـــحـــدث لــــه أي ضـ
سيعود  حــمــدوك  بــأن  وتعهد  مختطفا«.  ولا 
ــقـــرت الأمـــــــور وزالـــــت  ــتـ إلـــــى مـــنـــزلـــه »مـــتـــى اسـ
الــبــرهــان بقيام سلطات  المـــخـــاوف«. واعــتــرف 
السياسيين  السودانية بتوقيف بعض  الأمــن 
ــال »صــحــيــح اعــتــقــلــنــا بعضهم  ــ والــــــــوزراء وقـ
وليس كل السياسيين أو كل الوزراء، ولكن كل 
مــن نشك فــي أن وجـــوده لــه تأثير على الأمــن 
المــحــتــجــزيــن المتهمين  الــوطــنــي«. وأضــــاف أن 
بتهم جنائية سيظلون قيد الاعتقال، وسيتم 

الإفراج عن بقية المحتجزين.
ــادرة الـــتـــي قـــدمـــهـــا حـــمـــدوك  ــ ــبـ ــ ــبـــر أن المـ ــتـ واعـ
)لم  معينة  مجموعة  قبل  مــن  اختطافها  »تــم 
ــن بــمــا فـــي ذلــك  ــريـ يــســمــهــا( وتــــم إقـــصـــاء الآخـ
من  »مجموعة  أن  معتبرا  المــســلــحــة«،  الــقــوات 
قوى الحرية والتغيير استفردت بالمشهد على 
حــســاب قـــوى أخـــــرى«. وفـــي يــونــيــو/حــزيــران 
الماضي أعلن حمدوك عن مبادرة حول الأزمة 
ــا الانــــتــــقــــال الـــديـــمـــقـــراطـــي  ــايـ الـــوطـــنـــيـــة وقـــضـ
»تهدف إلى توحيد مكونات الثورة والتغيير 
الانتقال  الــشــامــل، وتحصين  الــســام  وإنــجــاز 
ــقـــراطـــي وتـــوســـيـــع قـــاعـــدتـــه وتــحــقــيــق  ــمـ الـــديـ

أهداف ثورة ديسمبر«.
وأضـــــاف الـــبـــرهـــان: »قــدمــنــا 3 خـــيـــارات لحل 
الأزمـــــــــة إلــــــى رئــــيــــس الــــــــــــوزراء حـــــمـــــدوك )لـــم 
المشاركة  توسعة  معه  وناقشنا  يوضحها(، 
الأحــداث  قبل  الأخيرة  الليلة  السياسية حتى 
ــم يــكــن  ــ ــ ــدوك ل ــ ــمــ ــ ــن حــ ــ ــكـ ــ ــاء الأحـــــــــــــد(، ولـ ــ ــســ ــ )مــ
باستطاعته العمل بحرية لأنه كان مقيدا من 
ناقشنا  »كــمــا  متابعاً:  الــســيــاســيــة«،  الناحية 

مع المبعوث الأميركي جيفري فيلتمان كيفية 
حل الخلاف بين القوى السياسية والجيش«. 
وكــان موقع »أكسيوس«، قد نقل عن مصادر 
مطلعة على الاجتماع الذي جرى بين البرهان 
وفيلتمان، قولها إن الأول تطرق إلى إمكانية 
باتخاذ  الــســودانــي  الجيش  فــي  قيام عناصر 
قرارات بسبب الخلافات مع الحكومة المدنية، 

وذلك قبل نحو 48 ساعة من الانقلاب.
البرهان  قال  المخاوف،  لتهدئة  وفي محاولة 
الانتقال  بــإنــجــاز  »مــلــتــزمــون  العسكريين  إن 
ــا مـــصـــرون على  ــنــ ــيـــة«، و»إنــ بــمــشــاركــة مـــدنـ

تشكيل حكومة كفاءات مدنية تقود للانتقال 
السياسي«، لافتاً إلى أن »الوثيقة الدستورية 
لـــم تــلــغ بـــل تــعــطــل بــعــض بـــنـــودهـــا«. وتــابــع: 
)لم يحدد موعدا  المقبلة  الحكومة  »سنشكل 
السودانيين  كــل  ترضي  بطريقة  لتشكيلها( 
وتمثل كل الــولايــات«، مشيراً إلى أن »هدفنا 
ــبـــاد، فيما  رؤيــــة حــكــومــة انــتــقــالــيــة تــديــر الـ
تـــفـــرغ الـــقـــوات المــســلــحــة لمــهــامــهــا بــعــيــداً عن 
السيادة  أن مجلس  إلــى  الــســيــاســة«. وأشـــار 
»ســيــكــون كــمــا هــو فــي الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة، 
الــســودان«.  أقاليم  من  بتمثيل حقيقي  ولكن 
استكمال  على  »التصميم  الــبــرهــان  أكــد  كما 
هــيــاكــل الــعــدالــة وهـــي المــحــكــمــة الــدســتــوريــة 
النيابة«.  ومجلس  العدلي  القضاء  ومجلس 
وقال: »نحن حريصون على استقلال القضاء 
دستورية  محكمة  تشكيل  ونريد  وأجهزته، 
ومجلس تشريعي مكون من شباب مستقلين 

بلا أجندات«.
كــمــا أعــلــن أنـــه ســيــتــم إلـــغـــاء قـــانـــون الـــطـــوارئ 
فور تشكل المؤسسات، وأن خدمات الإنترنت 
ســتــعــود تــدريــجــيــا، مــضــيــفــا أن »كــــل مـــا ورد 
امتيازات سيتم  من  السلام بجوبا  اتفاق  في 
الحفاظ عليه«. وحول الإدانات لما حصل، قال 
إنه »أمر متوقع لأن ثمة دولا ترى أن تحركاتنا 
هـــــي انــــــقــــــاب، ولــــكــــنــــه لــــيــــس كــــــذلــــــك«. وكـــــان 

الــبــرهــان قــد أصــــدر أمـــس قــــراراً بــحــل الــلــجــان 
في  المهنية  والاتــحــادات  للنقابات  التسييرية 
واتحاد  النقابات  وفــي  الــدولــة  كــل مؤسسات 
المــهــنــيــن والاتــــحــــاد الـــعـــام لأصـــحـــاب الــعــمــل 
كلت هذه اللجان لإدارة النقابات 

ُ
القومي. وش

بــعــد إطـــاحـــة نــظــام عــمــر الــبــشــيــر فـــي إبــريــل/ 
النقابات  إدارة  مــجــالــس  وحـــل   2019 نــيــســان 
العام  مــن  الأول  كــانــون  فــي ديسمبر/  المهنية 

ذاته.  لكن الرد على كلام البرهان جاء سريعاً 
الـــذي طــالــب »الانقلابيين  مــن مكتب حــمــدوك 
بأن يطلقوا سراح رئيس الــوزراء وجميع من 
فـــوراً«. وأضــاف المكتب، في بيان نشرته  معه 
المنحلة،  الحكومة  في  والثقافة  الإعــام  وزارة 
تنطلي  »لــن  »فيسبوك«:  على  صفحتها  على 
دعــاوى  العالم  وعلى  السوداني  الشعب  على 
رأس الانـــقـــاب بــــأن مـــا يـــقـــوم بـــه هـــو حــمــايــة 

لــلــثــورة ولــرئــيــس وزرائــــهــــا، فــالــكــل يــعــلــم أن 
ــــذي يــتــشــكــل الآن لــإجــهــاز على  الــتــحــالــف الـ
البلاد والثورة السودانية، هو تحالف ظاهره 
متنوعة،  مليشيات  وبــاطــنــه  الــجــيــش،  قــيــادة 
وكــتــائــب الــظــل، وقــــادة ســيــاســيــون مــحــدودو 
القدرات واسعو المصالح الذاتية، ولكن باطنه 
ومــن يــقــوده مــن الخلف هــو المــؤتــمــر الوطني 
وقــيــاداتــه فــي الــداخــل والـــخـــارج«. وأعـــرب عن 
ثقته بأن »الشعب السوداني لن يركن للكلمات 
ــثــــورة، فــالــثــورة  المــعــســولــة حــــول تــصــحــيــح الــ
مــن يستطيع  مــلــك للشعب وهـــو  الــســودانــيــة 
العليا  المصلحة  نحو  وإدارتـــهـــا  تصحيحها 
الانـــقـــاب  كــلــمــات رأس  لــلــبــاد وأهـــلـــهـــا، وأن 
اتــه لا تعدو أن تكون إلا مجرد تلاوة  وإجــراء
لإمــاءات تأتي من خطوط داخلية وخارجية 
ولا علاقة لها بالجيش السوداني أو مصلحة 

الوطن«.
كما أعلنت وزارة الخارجية في الحكومة، عبر 
صفحتها على »فيسبوك«، أن وزيرة الخارجية 
مريم الصادق، بعثت رسائل إلى نظرائها في 
أبلغتهم  والغربية،  والعربية  الأفريقية  الدول 
ــيـــس الــحــكــومــة الـــشـــرعـــي عبد  فــيــهــا بــــأن »رئـ
الله حمدوك وأعضاء حكومته في مكان غير 
معلوم حتى اللحظة«. وأشارت إلى أن وزيرة 
العسكري  »الانقلاب  إدانتها  أكدت  الخارجية 
الدستورية،  غير  الاستسلام لإعلاناته  وعــدم 

ومقاومته بكل وسائل المقاومة المدنية«.
ــع ذلـــــــــك، واصـــــــــل ســــودانــــيــــون  ــ ــوازي مــ ــ ــتــ ــ ــالــ ــ بــ
مناهضون للانقلاب احتجاجاتهم أمس، في 
تـــظـــاهـــرات خــرجــت خــصــوصــا فـــي الــخــرطــوم 
ــرى. وقـــطـــع مــتــظــاهــرون بعض  ــ ومـــنـــاطـــق أخــ
الــطــرق فــي الــخــرطــوم طــرقــا وأحــرقــوا إطـــارات 
احتجاجاً، وحملوا الأعلام السودانية وهتفوا 
»لا لــحــكــم الــعــســكــر« و»ثــــــوار أحـــــرار سنكمل 
الجيش جــســوراً تربط  المــشــوار«، بينما قطع 
الــخــرطــوم بــمــنــاطــق مـــجـــاورة مــثــل أم درمـــان 
ــــي الــــخــــرطــــوم،  ــال فـ ــ ــــحـ ــقــــت المـ ــلــ وبـــــحـــــري. وأغــ
باستثناء المخابز وبعض محال البقالة. كما 
أغــلــقــت الــبــنــوك وتــوقــفــت آلات الــصــرف الآلــي 
عـــن الــعــمــل وتــطــبــيــقــات الـــهـــواتـــف المــحــمــولــة 
المــســتــخــدمــة عــلــى نـــطـــاق واســـــع فـــي تــحــويــل 

الأموال.
ــراب الــعــام  ــ ــ ــكـــن ســـمـــاع الــــدعــــوة إلــــى الإضـ وأمـ
عــبــر مـــكـــبـــرات الـــصـــوت فـــي المـــســـاجـــد. وجـــاء 
ــع دعــــــوة تــجــمــع المــهــنــيــن  ــوازي مــ ــتــ ــالــ ذلـــــك بــ
ــان عـــلـــى صــفــحــتــه عــلــى  ــيـ ــيـــن فــــي بـ الـــســـودانـ
وفي  الصامد  شعبنا  »جماهير  »فيسبوك«، 
مــقــدمــتــهــا لــجــان المــقــاومــة بــالأحــيــاء والــقــوى 
الثورية النقابية والمطلبية والشعبية في كل 
ربـــوع الـــســـودان لمــواصــلــة الــتــصــدي للانقلاب 
ــقــــاومــــة  المــ أدوات  ــدام  ــخــ ــتــ ــاســ بــ ــري،  ــكــ ــســ ــعــ الــ
السلمية المجربة في الإضراب السياسي العام 
والــعــصــيــان المـــدنـــي الــشــامــل والمـــفـــتـــوح حتى 
هزيمة الانقلابيين«. ودعا »لإغلاق كل الطرق 
بالمتاريس لحماية الثوار مع تجنب الاشتباك 
الأرواح«،  على  الانــقــابــيــن حفاظاً  قـــوات  مــع 
و»الإضــــــراب عــن الــعــمــل«، و»تــســيــيــر المــواكــب 

داخل الأحياء«.
ــة« الـــقـــومـــي، الــشــعــب  ــ ــزب الأمــ ــ ــا »حـ ــذلـــك، دعــ كـ
دفاعاً عن  للشوارع  »الــخــروج  إلــى  السوداني 
الــديــمــقــراطــيــة«. وجـــدد الــحــزب الــشــيــوعــي في 
بــيــان رفــضــه »الانـــقـــاب الــعــســكــري«، مطالبا 
»الــــخــــروج لـــلـــشـــوارع وكــســر  الـــســـودانـــيـــن بـــــ
قانون الطوارئ«. كما أعلن الحزب الاتحادي 
الــديــمــقــراطــي الأصــــل، بــرئــاســة محمد عثمان 
المــيــرغــنــي، إدانــتــه الانــقــاب الــعــســكــري، ودعــا 
الشعب السوداني إلى الخروج لهزيمته وعدم 

التخلف عن شرف المواكب الوطنية.

عثمان لحياني

عبد الله حمدوك مثل محمد 
البرادعي، وقوى التغيير في السودان 

مثل حركة »كفاية« المصرية، 
والعسكر هم العسكر، والسودان 
مثل مصر، الكتاب واحد والحبل 

على الجرار. الخيار الخاطئ نفسه 
الذي وقعت فيه القوى الإسلامية 

في مصر، حين قررت التحالف مع 
المجلس العسكري لإنجاز انتقال 
ديمقراطي بعد ثورة يناير/كانون 

الثاني 2011، ثم القوى التقدمية حين 
قررت التحالف مع الجيش وعبد 
الفتاح السيسي بزعم تصحيح 

المسار في يونيو/حزيران 2013، هو 
نفسه التقدير السيئ الذي وقعت 
فيه القوى التقدمية واليسارية في 

السودان، عندما وضعت ثقتها في 
المجلس العسكري لإنجاز انتقال 

ديمقراطي كان واضحاً منذ بدايته 
أنه لن ينجز.

ومثلما ابتلع العسكر في مصر 
القوى التقدمية التي ساعدتهم 
على الإطاحة بالرئيس الراحل 
محمد مرسي، ووجدت كثير 

من قوى جبهة الإنقاذ في مصر 
نفسها بعد 2013 بين المعتقلات 

والمطاردة والمنافي، كذلك فعل 
عسكر السودان؛ ابتلعوا القوى 

التقدمية التي شاركتهم الثورة على 
حكم عمر البشير، ووجدت قوى 

الحرية والتغيير، والتقدميون، أفراداً 
وكيانات، أنفسهم قيد الاعتقال 

والتجميد وخارج اللعبة، وكأنما يقرأ 
العسكر في الأقطار المختلفة من 

كتاب واحد.
قوى التغيير والتيارات التقدمية 

في السودان، كانت تدرك أن المكون 
العسكري الذي شاركهم السلطة، 

وبكل رموزه التي برزت في المشهد 
بعد ديسمبر/كانون الأول 2019، 

كان شريكاً في عقود الحكم البائسة 
فترة الرئيس السابق عمر البشير، 

ويتحمل بالقدر نفسه المسؤولية 
عن النكبة السياسية والاقتصادية 

والاجتماعية التي وصل إليها 
السودان، وعن تقسيم البلد الذي 
صار بلداناً، ومع ذلك وافقت على 

إقامة شراكة غير مضمونة مع هذا 
المكون، الذي لم تكن الديمقراطية 

يوماً في بيداغوجيا تكوينه أو في 
سطور تنشئته إطلاقاً.

غريزة الحكم والسيطرة لدى 
العسكر، هي نفسها لدى كل الطبقة 

العسكرية في دول العالم الثالث، 
يسميها المناضل الجزائري الراحل 

عبد الحميد مهري »شهوة السلطة«، 
ولذلك يصعب في المجتمعات التي 

ما زالت تحنّ إلى مشاهد القوة 
تجاوزها. ومهري له قولة مشهورة 

أيضاً بأن »الديمقراطية التي تحميها 
الدبابة هي ديمقراطية مريضة«. 
يمكن أن تكون الجزائر نموذجاً 

لذلك أيضاً، على الرغم من أن ظروف 
وملابسات تمركز العسكر في قلب 

نظام الحكم في الجزائر مغايرة 
لظروف هيمنة العسكر على الحكم 

في دول أخرى.

لبنان: جولة دفاعية للراعي عن جعجعتنديد متواصل... وأميركا تعلق مساعدات

الحدث

ــلــــت الإدانــــــــــــات الــــدولــــيــــة لـــانـــقـــاب  ــواصــ تــ
الــعــســكــري فـــي الــــســــودان، بــيــنــمــا تــصــدرت 
الولايات المتحدة قائمة المنددين بالخطوة 
وأعلنت كذلك عن تعليق تسليم مساعدات 
بقيمة 700 مليون دولار إلى السودان، فيما 
كان مجلس الأمن يعقد جلسة مغلقة طارئة 
الــدولــة. وبعد  لمناقشة المستجدات في هــذه 
»بــشــدة«  الأميركية  الخارجية  وزارة  إدانـــة 
للانقلاب مــســاء أول مــن أمــس الإثــنــن، قال 
ــيـــض لـــأمـــن الــقــومــي  مــســتــشــار الــبــيــت الأبـ
الـــثـــاثـــاء، إن إدارة  جــيــك ســولــيــفــان، أمــــس 
الرئيس جــو بــايــدن على اتــصــال وثيق مع 
دول الــخــلــيــج بــشــأن الــوضــع فــي الـــســـودان. 
ــة  ــالـ ــه وكـ ــنـ وأضــــــــــاف، بـــحـــســـب مــــا نـــقـــلـــت عـ
»رويـــتـــرز«، أن الــولايــات المــتــحــدة تنظر في 
جميع الأدوات الاقتصادية المتاحة للتعامل 
ــال وزيـــر  ــك بــعــدمــا قــ مـــع الــــوضــــع. يـــأتـــي ذلــ
أنــتــونــي بلينكن في  الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
بــيــان مــســاء الإثــنــن إن »الـــولايـــات المتحدة 
تدين بشدة ما أقدمت عليه القوات العسكرية 
تقارير  إزاء  البالغ  قلقه  السودانية«، مبدياً 
عــن اســتــخــدام قـــوات الأمـــن الــذخــيــرة الحية 
»نــرفــض بشدة  المتظاهرين. وأضـــاف:  ضــد 
حــل الــحــكــومــة الانــتــقــالــيــة بــقــيــادة المــدنــيــن 
والمؤسسات المرتبطة بها، وندعو إلى إعادة 
بلينكن  واعتبر  الــفــور«.  على  بــهــا(  )العمل 
أن الإجــــــراءات الــتــي أعــلــنــهــا الــقــائــد الأعــلــى 
لـــلـــقـــوات المــســلــحــة عـــبـــد الـــفـــتـــاح الـــبـــرهـــان، 
»تــعــرقــل انــتــقــال الـــبـــاد إلــــى الــديــمــقــراطــيــة 
ــثــــورة الـــســـلـــمـــيـــة فــي  ــلــ وبـــمـــثـــابـــة خـــيـــانـــة لــ
الـــــســـــودان«. وشـــــدد عــلــى ضــــــرورة الإفـــــراج 
الفوري عن رئيس الحكومة المدنية عبدالله 
حمدوك، لافتاً إلى أن واشنطن »تدعم بحزم 
الــســودانــي لإرســــاء حكومة  الــشــعــب  مطلب 
مدنية تنقله إلى الديمقراطية«. وأكد الوزير 
الأميركي أن واشنطن جادة في تحذيراتها 

بيروت ـ ريتا الجمّال

ــة فــي  ــيـــونـ ــات أحــــــــداث الـــطـ ــيــ ــداعــ اســــتــــمــــرت تــ
أكتوبر/  14 فــي  بــيــروت  اللبنانية  العاصمة 
تشرين الأول الحالي، أمس الثلاثاء، مع جولة 
البطريرك الماروني بشارة الراعي، على رؤساء 
الــجــمــهــوريــة مــيــشــال عـــون ومــجــلــس الــنــواب 
بغية  ميقاتي،  نجيب  والــحــكــومــة  بــري  نبيه 
»احتواء الأحــداث«، ومستهجناً دعوة رئيس 
اللبنانية« سمير جعجع، إلى  حزب »القوات 
الــحــضــور صــبــاح الــيــوم الأربـــعـــاء، إلــى وزارة 
الدفاع في اليرزة )شرقي بيروت( للاستماع 
إلـــى إفـــادتـــه. وإثــــر لــقــائــه بــــري، أبــــدى الــراعــي 
في  غيره  »دون  استدعاء جعجع  استهجانه 
التحقيقات« بــشــأن أحـــداث بــيــروت الأخــيــرة. 
 ،

ً
وأضاف أن »لبنان يريد قضاء حراً ومستقلا

ولـــيـــس طـــائـــفـــيـــا«. وكــــــان وكــــــاء جــعــجــع قــد 
تــقــدمــوا بــمــذكــرة إلـــى مــفــوض الــحــكــومــة لــدى 
المــحــكــمــة الــعــســكــريــة فــــادي عــقــيــقــي يُــبــيّــنــون 
 تبليغ جعجع غير قانونيّ. كما تقدّم 

ّ
فيها أن

الطيونة،  أحــداث  الموقوفين في  وكــاء بعض 
بطلب تنحّي عقيقي فرفض تسجيل الطلب، 
الأمر الذي »يُعدّ مخالفاً للأصول القانونية« 
القاضي  ردّ  إلــى طلب  دفعهم  ممّا  لهم،  وفقاً 
التي ستنظر  أمــام محكمة استئناف بيروت 

بالطلب خلال الأيام المقبلة.
الحكومي،  الــســراي  فــي  ميقاتي  لقائه  وبعد 
الحكومة »متفقان  أنــه ورئــيــس  الــراعــي  أكــد 
عــلــى الــحــلــول نفسها انــطــاقــا مــن الــدســتــور 
الــذي نحن فيه  والقوانين، ولذلك فإن الواقع 
ــم الـــعـــودة إلـــى الــدســتــور«. وبعد 

ّ
الــيــوم يــحــت

ــور  ــراعـــي: الأمـ ــال الـ لــقــائــه عـــون فـــي بــعــبــدا، قـ
حل سياسياً وليس في الشارع، وقد طرحت 

ُ
ت

 دستورياً على الرئيسين بري وميقاتي، 
ً
حلا

 الــــتــــجــــاوب مـــعـــه عـــنـــد فــخــامــة 
ّ

ووجـــــــدت كـــــل
والسلاح  بالشارع  يكون  لا  والحل  الرئيس، 

حـــدث فـــي الـــســـودان هـــو اســتــيــاء عسكري 
ــنـــطـــن  ــة«. وأضــــــــــاف أن واشـ ــطــ ــلــ ــســ الــ ــلــــى  عــ
»تراقب الأوضــاع عن كثب«، مشيراً إلــى أن 
مـــا قــــام بـــه الــجــيــش يــتــعــارض مـــع الإعــــان 
الــدســتــوري. وتــابــع: »نــديــن الخطوات التي 
اتخذها الجيش السوداني وتجب استعادة 
الشعب  تمثل  لأنــهــا  فـــوراً  المدنية  الحكومة 

السوداني«.
ــــددت الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة فــــي بــيــان  ــ كـــمـــا نـ
بالانقلاب  والنرويج  بريطانيا  مع  مشترك 
ــات الـــــدول  ــكـــومـ ــودان، وعــــبّــــرت حـ ــ ــســ ــ فــــي الــ
الثلاث عن قلقها العميق إزاء الوضع هناك، 
ودعــــت قــــوات الأمــــن إلـــى إطــــاق ســــراح من 
اعتقلتهم من دون سند قانوني، وذلك وفقاً 
لبيان أصدرته وزارة الخارجية الأميركية. 

مــن جهته، دعــا الأمــن الــعــام للأمم المتحدة، 
أنــطــونــيــو غــوتــيــريــس، أمــــس الـــثـــاثـــاء، إلــى 
ــــوري« عـــــن رئــــيــــس الــــــــــوزراء  ــــفـــ »الإفـــــــــــــراج الـــ
السوداني عبد الله حمدوك، معرباً عن أسفه 
»لـــتـــعـــدد« الانـــقـــابـــات و»الإقــــصــــاء الــكــامــل« 
الذي ينتهجه العسكريون. وقال غوتيريس 
الانــــقــــســــامــــات  إن  مــــؤتــــمــــر صــــحــــافــــي  فــــــي 
الجيوسياسية الكبيرة« التي تمنع »مجلس 
ــن مــــن اتــــخــــاذ تـــدابـــيـــر قــــويــــة« والــــوبــــاء  ــ الأمــ
والـــصـــعـــوبـــات الاقـــتـــصـــاديـــة والاجــتــمــاعــيــة 
تــجــعــل »الــــقــــادة الــعــســكــريــن يــعــتــبــرون أن 
لديهم حصانة كاملة، وأن بإمكانهم فعل ما 

يريدون لأنه لن يمسهم شيء«.
ــال المــتــحــدث بــاســم الــكــرمــلــن،  مــن جــهــتــه، قـ
قلقة حيال  روســيــا  إن  بيسكوف،  دمــيــتــري 
الوضع في السودان، وتحث جميع الأطراف 
في  بيسكوف  وأضـــاف  النفس.  على ضبط 
إفـــــــادة صـــحـــافـــيـــة: »عـــلـــى شـــعـــب الــــســــودان 
تــســويــة الــوضــع فــي الــبــاد بنفسه، ونــأمــل 
ــعـــودة إلــــى المــجــرى  أن يــحــدث هــــذا وتــتــم الـ
ــرع وقــــت مــمــكــن ودون  ــ الـــدســـتـــوري فـــي أسـ

فــي موضوع  الــلــه  المتمايز عــن حليفه حــزب 
الـــبـــيـــطـــار، شـــــدّد عــلــى »اســتــقــالــيــة الــقــضــاء 
مرفأ  بانفجار  الــجــاريــة  التحقيقات  لناحية 
بـــيـــروت وضــــــرورة عــــدم تـــدخـــل الــســيــاســيــن 
بمجراها«. وتطرق إلى التعطيل القائم لعمل 
 التفاوض مع صندوق النقد 

ّ
الحكومة في ظل

اللبنانية،  الرئاسة  موقع  وبحسب  الــدولــي. 
ــــى أن »الـــلـــجـــان المـــســـؤولـــة عــن  ــــون إلـ لـــفـــت عـ
تحضير الملفات والــتــفــاوض، مــا زالــت تقوم 
بعملها، ولكن مجلس الوزراء لا يعيش فقط 
من خلال اللجان، وعليه العودة إلى الاجتماع 
سريعاً لتحقيق خطوات عملية وجدية تريح 
المواطنين ولإنجاز الاتفاق مع صندوق النقد 
الــــدولــــي«. كــذلــك طــمــأن رئــيــس الــجــمــهــوريــة 
فــي سلسلة لــقــاءات لــه أمـــس، إلــى أن »لبنان 
لــن يتخلى عــن حــقــوقــه فــي المــفــاوضــات غير 
)يجريها  البحرية  لترسيم حــدوده  المباشرة 
لبنان مع الاحتلال الإسرائيلي جنوباً(، وإلى 
أن الــلــبــنــانــيــن ســيــنــالــون حــقــوقــهــم«. وكـــان 
ــون اســتــقــبــل المـــبـــعـــوث الأمـــيـــركـــي الــجــديــد  عــ

ــــذه الإجــــــــــراءات الــتــي  بـــشـــأن أن تــتــســبــب هـ
تــقــوض الــتــطــلــعــات الــديــمــقــراطــيــة للشعب 
الــســودانــي فــي وقــف المــســاعــدات الأميركية 
ــلـــن أن واشــنــطــن أمـــرت  إلــــى الــــســــودان. وأعـ
ــطــــورات  ــتــ ــور« وفــــــي وضــــــــوء الــ ــ ــفــ ــ ــ »عــــلــــى ال
الأخيرة »بإيقاف تسليم 700 مليون دولار 
من صناديق الدعم الاقتصادي الطارئة إلى 
الــســودان، وكــانــت تــهــدف إلــى دعــم التحول 
ــار إلــــى أن  ــ ــبــــاد«. وأشــ الــديــمــقــراطــي فـــي الــ
واشنطن تعمل حالياً على تقييم الخطوات 
الوضع  على  بناء  ستتخذها  التي  التالية 
الجديد في السودان. كذلك، اعتبر المتحدث 
بــاســم الــخــارجــيــة الأمــيــركــيــة، نــيــد بــرايــس، 
ــادة صــحــافــيــة أول مــن أمـــس، أن »مــا  فــي إفــ

ــرأي، بـــل بــالــســيــاســة  ــ والاســـتـــقـــواء وفــــرض الــ
الـــراعـــي عن  والــدســتــور، مــن دون أن يفصح 

طبيعة الحل المقترح.
 »تـــداعـــيـــات 

ّ
فـــي ســـيـــاق آخـــــر، أعـــلـــن عــــون أن

الأحداث الأمنية الأخيرة قد طويت ولا عودة 
إلـــى الــحــرب الأهــلــيــة فــي لــبــنــان بــرغــم وجــود 
الـــبـــاد«. ولفت  الــعــام فــي  تعكير دائـــم للجو 
إلــى أنــه »عقب أحــداث الطيونة ومــا شهدته، 
أجــــرى اتـــصـــالات بــــالأطــــراف المــعــنــيــة ولــيــس 
بطرفٍ واحدٍ بغية تهدئة الأمور«، في إشارة 
إلى اتصاله بجعجع في يوم الأحداث، وقول 
الأخير إن عون »يريد تحميله مسؤوليتها«. 
أنه »في ضوء  إلى  الجمهورية  ولفت رئيس 
الأخــيــرة  الجلسة  شهدتها  الــتــي  الــنــقــاشــات 
لمجلس الــوزراء )في 11 أكتوبر الحالي التي 
رُفعت بسبب تشبث حزب الله وأمل والمردة 
بإطاحة القاضي طارق البيطار عن التحقيق 
ــأى رئــيــس  ــ ــ ــــروت(، ارتـ ــيـ ــ ــأ بـ فــــي انـــفـــجـــار مـــرفـ
إلــى جلسات جديدة  الــدعــوة  عــدم  الحكومة 
قــبــل حـــل المــشــكــلــة بــشــكــل مـــائـــم«. لــكــن عــون 

بــيــســكــوف  وأعــــــرب  الأرواح«.  فـــي  خــســائــر 
عــن قلق موسكو مــن تــطــورات الأحـــداث في 
الـــســـودان، بــالــقــول: »الـــســـودان مــهــم للغاية 
بالنسبة إلينا من جهة الدفع بعلاقاتنا في 
مختلف المجالات. نتابع عن كثب ما يجري 

هناك«.
أما في الجارة إثيوبيا، فقال رئيس الوزراء 
ــد، إن بــــــاده تـــتـــابـــع الـــتـــطـــورات  ــمــ أبـــــي أحــ
الــســودان، محذراً من »خطورة  الحالية في 
ــة الـــخـــافـــات ودوامــــــة  ــى هــــاويــ ــ الانــــــــزلاق إلـ
أحمد  أبــي  وشــدد  السياسي«.  الاستقطاب 
في بيان نشره باللغة العربية، عبر حسابه 
»أننا  »تــويــتــر«، على  مــوقــع  فــي  الشخصي 
الوثيقة  لــلــروابــط  نتيجة  الــتــطــورات  نتابع 
والتاريخية بين شعبينا، والتي تمتد عبر 
عهود مــديــدة«، مشيراً إلــى أنــه »فــي الوقت 
الذي نعبر فيه عن تفاؤلنا وثقتنا الراسخة 
فــــي وجـــــــود مــــخــــرج مــــن الأزمــــــــة الـــحـــالـــيـــة، 
ــى هــاويــة  ــرى أيـــضـــا خـــطـــورة الانـــــــزلاق إلــ نــ
السياسي«.  الاستقطاب  ودوامــة  الخلافات 
ــي أن تــســود  ــل الـــثـــقـــة فــ وأضـــــــــاف: »نـــثـــق كــ
استكمال  في  السودانية  والحكمة  الخبرة 
واتفاقية  الدستورية  الوثيقة  استحقاقات 
جــوبــا لــلــســام الــســودانــي مــن أجـــل تحقيق 
تــطــلــعــات الــشــعــب الـــســـودانـــي«، مـــحـــذراً من 
»تدخلات قوى الشر، التي تخطط من أجل 
من  والنيل  منطقتنا  على  هيمنتها  فــرض 
اســتــقــالــيــة قــراراتــنــا المــصــيــريــة«. بــدورهــا، 
دعــــت الــحــكــومــة الــيــمــنــيــة، أمــــس الـــثـــاثـــاء، 
جميع الأطــــراف فــي الــســودان إلــى »تغليب 
لــغــة الـــحـــوار والمــصــلــحــة الــوطــنــيــة للحفاظ 
على مكتسبات المرحلة الانتقالية«. وأعربت 
نشرته  بيان  في  اليمنية،  الخارجية  وزارة 
وكالة الأنباء الرسمية، عن متابعتها بقلق 

بالغ تطورات الأحداث في السودان.
)العربي الجديد، فرانس برس، رويترز، الأناضول(

لــعــمــلــيــة الـــتـــفـــاوض بـــن لــبــنــان وإســـرائـــيـــل، 
المــاضــي، وسط  آمـــوس هوشتاين، الأســبــوع 
ــدم تــوقــيــعــه المـــرســـوم  عـــــودة الـــحـــديـــث عـــن عــ
فــي  لـــبـــنـــان  مـــطـــالـــبـــة  ــع  ــوسّــ يــ والـــــــذي   ،6433
لتصل  إسرائيل  مع  عليها  المتنازع  المساحة 
 860 عــن  عــوضــا  مربعاً  كيلومتراً   2290 إلــى 
كيلومتراً حــالــيــا، والــتــي تــجــرى المــفــاوضــات 

على أساسها.
من جهةٍ أخرى، أكد ميقاتي أننا »نتطلع إلى 
مـــعـــاودة جــلــســات مجلس الـــــوزراء فــي أقــرب 
لتفعيل  المطلوبة  الــقــرارات  لاستكمال  وقـــتٍ، 
عــمــل الــهــيــئــات والـــلـــجـــان وإنــــجــــاز المــطــلــوب 
البيان  الحكومة وفــق ما أعلنت عنه في  من 
الــوزاري«. وشــدّد على أننا »نتطلع أن تكون 
الحكومة مشرفة بكل نزاهة على الانتخابات 
الشرائح  لكل  فرصة  لتكون  المقبلة،  النيابية 
اللبنانية للتعبير الحر عن تطلعاتها وآرائها 
ــة، وتـــكـــون هــــذه الانــتــخــابــات  بــحــريــة ونــــزاهــ
وتـــداول  السياسية  الــحــيــاة  لتجديد  محطة 
مواقف  سلسلة  فــي  ميقاتي  وأكــد  السلطة«. 
خـــال رعــايــتــه أمـــس فـــي الـــســـراي الــحــكــومــي 
مــؤتــمــر »نـــحـــو الإصـــــاح والـــتـــعـــافـــي: تنفيذ 
الــفــســاد«،  الــوطــنــيــة لمكافحة  الاســتــراتــيــجــيــة 
أننا »على يقين في هذا الظرف الاستثنائي 
أن الـــخـــروج مــن الأزمـــــات المــتــراكــمــة يــمــرّ من 
الــعــامــة وتحصينها ضد  الإدارة  دعــم  خــال 
الفساد، وتركيز الجهود لتفعيل أدائها ورفع 

نسبة الشفافية في ممارساتها«.
قت اتحادات ونقابات قطاع 

ّ
ومساء أمس، عل

النقل العام إضراباً كان مقرراً اليوم الأربعاء، 
ــاع أســــعــــار المــشــتــقــات  ــفــ احـــتـــجـــاجـــا عـــلـــى ارتــ
الــنــفــطــيــة خــصــوصــا، وتـــدهـــور ســعــر صــرف 
الـــدولار فــي الــســوق الــســوداء. وعــزت وسائل 
ــالات  ــول اتــــصــ ــة الـــســـبـــب إلــــــى حــــصــ ــيــ إعــــامــ
لمعالجة مطالب الاتــحــادات، وأبــرزهــا تضرر 

السائقين من أسعار النفط.

والاتحاد  وبلجيكا  مانيس،  بشير  عمر  فرنسا  لدى  السودان  سفراء  دان 
المتحدة  الأمم  ومقرّ  وسويسرا  خليل،  أحمد  الرحيم  عبد  ــي  الأوروب
السوداني  الجيش  ــراءات  إج أمــس،  الرحمن،  عبد  طالب  أبي  بن  علي 
والثقافة  ــام  الإع وزارة  ذكــرت  ما  وفــق  الانتقالية،  الحكومة  ضد 
انحيازهم  بيانهم  في  السفراء  وأعلن  المنحلة(.  الحكومة  )ضمن 
»إلى مقاومة شعبنا البطولية، ونعلن أن سفارات السودان لدى فرنسا 

وبلجيكا وسويسرا سفارات للشعب السوداني وثورته«.

سفراء يرفضون الانقلاب

أعلن مدير الطيران 
المدني في السودان 
إبراهيم عدلان، أمس 

الثلاثاء، أنه تقرر تعليق 
جميع الرحلات من 

وإلى مطار العاصمة 
الخرطوم. وأضاف في 

حديث مع وكالة »فرانس 
برس«، أنه تم »تعليق 

جميع الرحلات الجوية 
حتى يوم 30 أكتوبر/
تشرين الأول المقبل، 

بسبب الظروف التي تمر 
بها البلاد«. وذكر في 
حديثٍ آخر مع وكالة 
»رويترز«، أن قرار تعليق 
الرحلات يشمل كذلك 

جميع مطارات السودان، 
لكن الأجواء السودانية 
مفتوحة أمام الطيران 

العابر.

تعليق عمل 
المطارات

عمد محتجون إلى قطع 
بعض الطرقات في 

الخرطوم )فرانس برس(

متابعة رصد
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وائل قنديل

هذا موجز ما جرى 
1- اعتقل الجنرال، بناءً على نصيحة 

الحاخام، الناس في زنزانة ضيقة، 
ريثما يتسنى له ترتيب أموره في 

ممارسة السلطة، التي كان قد سرقها 
 
ً
للتو، ثم حين علت الأصوات منددة
بهذا العملية، وضع معهم خنزيراً 
ضخماً تنبعث منه روائح خانقة.

2- بعد سنوات من العذاب والمعاناة، 
تل من المحبوسين، 

ُ
تل فيها من ق

ُ
ق

اختناقاً برائحة الخنزير ومنعاً 
للعلاج من مضاعفات أمراض المكان 
الخانق وتعذيباً، أعلن الجنرال تنفيذ 
القسم الثاني من نصيحة الحاخام، 
بإطلاق سراح الخنزير من الزنزانة، 

من دون أن يحدد ما إذا كان هذا 
الإجراء بصفة مؤقتة أم دائمة، تاركاً 

الباب مفتوحاً للتخمينات والتكهنات، 
فيما بقي المحبوسون وحدهم 

بالزنزانة، من دون روائح الخنزير.
3- صفقت كائنات عجيبة، خارج 

الزنزانة، وهللت وأشادت بروعة 
الجنرال وإنسانيته المفرطة وعدله 

المطلق، وأقامت الاحتفالات بهذا 
الإنجاز التاريخي وبزوغ فجر الحرية، 
غير أنه لم يتطرق أحد لمصير البشر 
المحبوسين ظلماً، بعد عملية تحرير 

الخنزير، وإخراجه من الزنزانة.
يشتهر التراث القديم بحكاية 

الحاخام والخنزير، التي من كثرة 
تردادها يكاد يحفظها الصغار 

والكبار. وهي حكاية عن رجل يعيش 
مع أسرته في غرفة صغيرة جعلتهم 

في حالة تململ من ضيق الحال 
وكآبة المعيشة. فذهب إلى رجل دين 
)حاخام( يستشيره في كيفية إنهاء 

هذه المعاناة التي جعلت الحياة لا 
تطاق، فما كان من الحاخام إلا أن 

نصحه بإحضار خنزير كي يشاركه 
والأسرة غرفة معيشتهم البائسة.

باقي القصة معروف: تفاقمت المعاناة 
وتضاعفت الشكوى من الروائح 

الخانقة، حتى أوشك المحشورون مع 
الخنزير على الهلاك، فعاد الرجل 

إلى الحاخام يستغيث، فأمره الأخير 
ص 

ّ
بإخراج الخنزير من الغرفة والتخل

منه. وبعدها استشعر الرجل وأسرته 
أن الغرفة صارت أكثر راحة وأن 

الحياة فيها صارت نعيماً، قياساً 
بفترة جحيم الخنزير، ثم شكر 
الحاخام على هذا المعروف الذي 

أسداه له.
هل تجد فرقاً بين مضمون هذه 

الحكاية، وبين الاحتفالات الصاخبة 
بإعلان الجنرال عبد الفتاح السيسي 

إيقاف عملية المد الأوتوماتيكي 
لقانون الطوارئ الذي يخنق 

المصريين، وغير المصريين )الإيطالي 
جوليو ريجيني نموذجاً( في 

السنوات السبع الماضية؟
جيد أن يتم إخراج الخنزير من 

الغرفة الضيقة، لكن ماذا عن 
الضحايا المحبوسين ظلماً فيها، 

منذ أن استولى الجنرال على الحكم 
ص من كل الذين 

ّ
بالقوة، وتخل

اعترضوا على تلك الجريمة؟
قون بحرارة 

ّ
يدهشك أن الذين يصف

لهذه الحركة السينمائية المثيرة 
بإلغاء حالة الطوارئ، ويعلنون 

شكرهم لمن قام بها، هم أنفسهم 
الذين يعبّرون عن إدانتهم الواضحة 

واستنكارهم لانقلاب جنرال 
السودان عبد الفتاح البرهان، 

وما بدأ يصاحبه من أعمال قتل 
واستهداف لمعارضيه ومصادرة 

الحريات وإعلان حالة الطوارئ.
السؤال هنا: ماذا لو استتب الأمر 
للجنرال عبد الفتاح السوداني، ثم 
قرّر إنهاء حالة الطوارئ بعد سبع 

، يكون خلالها قد 
ً
سنوات مثلا

أحكم قبضته على السودان وثبّت 
انقلابه وقتل معارضيه وسجنهم 
واستولى على أموالهم واطمأن إلى 

أنه هو القانون والسلطة المطلقة، هل 
ستصفق له وتعتبر هذا قراراً حكيماً 

يستحق الإشادة وتسقط عشرات 
آلاف الجرائم ضد أبرياء؟ 

وإذا كانت خطوة إخراج خنزير 
الطوارئ من الغرفة المقبضة إنجازاً 

تاريخياً يضاف إلى سلسلة إنجازات 
الزعيم الملهم، فإن المنطق يقول إن 
خطوة إدخال الخنزير إلى الغرفة 

كانت جريمة بحق الوطن وحرماناً له 
من حياة نظيفة ومحترمة، فما الذي 
يمكن أن يقال بشأن الشخص الذي 
طارد الناس بخنزيره وأفسد عليهم 

معيشتهم، حد الاختناق؟

إطلاق سراح 
خنزير الطوارئ

مرور
الكرام

البرهان: حمدوك 
موجود معي في المنزل 

وليس في مكان آخر

مكتب حمدوك: الشعب 
لن يركن للكلام حول 

تصحيح الثورة

انقلاب السودان يتمدّد
تبرير 

عسكري 
بفزاعة الحرب 

الأهلية
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الــعــاديــة. والــفــارق  إلــى المحاكم  القضايا  تلك 
بــن الاثــنــن ليس فــي شخص الــقــضــاة، فمن 
الممكن أن تنظر دائرة واحدة قضية كمحكمة 
أمــن  أخـــرى كمحكمة  عـــاديـــة، وتــنــظــر قضية 
دولة طوارئ، لكن الفارق الرئيس أن الأحكام 
التي تصدر عن دوائر الطوارئ تكون نهائية 
ولا يجوز الطعن عليها، ويجب على رئيس 
على  التصديق  يــفــوّضــه  مــن  أو  الجمهورية 
الأحكام، ويجوز له أن يعيد القضية لإعادة 
المــحــاكــمــة مـــرة أخــــرى. وتــرتــبــط طبيعة هــذه 
القضايا  لنظر  قائمة  ستبقى  التي  المحاكم 
ــا أو الـــتـــي أحـــيـــلـــت إلــيــهــا  ــهـ ــامـ المــــنــــظــــورة أمـ
بــالــفــعــل، بـــعـــدة تـــطـــورات اتــخــذتــهــا الــنــيــابــة 
ــام خـــــال الــفــتــرة  ــظـ ــنـ ــن الـ ــاز مــ ــعـ ــإيـ ــة بـ ــامـ ــعـ الـ
القصيرة الماضية، يمكن الآن قراءتها بشكل 

أوضح بعد إنهاء حالة الطوارئ.
وبــيــنــمــا كـــانـــت دوائــــــر ســيــاســيــة وحــقــوقــيــة 
تــبــشــر مــنــذ شــهــر تــقــريــبــا بــقــرب الإفـــــراج عن 
مجموعة محدودة من المعتقلين السياسيين 
وعسكرية  جنائية  بــأحــكــام  عليهم  المــحــكــوم 
الــذيــن تنطبق  الــعــاديــن  الــســجــنــاء  بصحبة 
عـــلـــيـــهـــم شـــــــروط الـــعـــفـــو الــــرئــــاســــي الأخـــيـــر 
الأول  أكتوبر/تشرين  ذكــرى نصر  بمناسبة 
1973 )الأمر الذي لم يتحقق( دشنت النيابة 
الــعــامــة ظـــاهـــرة جـــديـــدة رصــدتــهــا »الــعــربــي 
الجديد« مبكراً في يوليو/تموز الماضي )أي 
قبيل قـــرار المـــد الأخــيــر لــلــطــوارئ( بــالإحــالــة 
يثار  الذين  السياسيين  للمعتقلين  السريعة 
بالإفراج،  ومطالبات  غربي  اهتمام  بشأنهم 
إلى محاكمات في قضايا وهمية جديدة أو 
لتقنين  بسببها،  اعتقلوا  التي  القضايا  فــي 
استمرار اعتقالهم دون الدخول في حسابات 
قـــانـــونـــيـــة مـــعـــقـــدة، ارتـــبـــاطـــا بـــانـــتـــهـــاء فــتــرة 
الــحــبــس الاحــتــيــاطــي المـــقـــرر حــدهــا الأقــصــى 
بعامين في قانون الإجراءات الجنائية. وتمت 

الأميركية  الإدارة  أن  تــؤكــد  وجـــود مــؤشــرات 
ــم مـــن أنـــهـــا أبـــدت  ســتــتــشــدد مــعــه عــلــى الـــرغـ
المبلغ   وخــفــضــت 

ً
تــســاهــا فـــي عــامــهــا الأول 

كمقابل  السنوية  المعونة  قيمة  من  المحجوز 
أنه -وبعيداً عن هذا  العام. كما  لفتح المجال 
الــتــشــدد- يــرغــب الــســيــســي فــي مــوقــع متميز 
يمكن  إقليمي  كزعيم  المنطقة  مستوى  على 

لواشنطن الاعتماد عليه.
كــذلــك يــســعــى الــرئــيــس المـــصـــري إلـــى تغيير 
القمعية  المــمــارســات  الــتــي كرستها  صــورتــه 
عـــلـــى مــــــدى ســـبـــع ســـــنـــــوات، ومــــــن ضــمــنــهــا 
واقعة خطف وقتل الطالب الإيطالي جوليو 
ريــجــيــنــي، وبــالــتــالــي فـــإن خــطــوة مــثــل إلــغــاء 
تلك  لتخفيف  عليها  ل  مُــعــوَّ الـــطـــوارئ  حــالــة 
المــاحــظــات الــســلــبــيــة، أو عــلــى الأقــــل إشــعــار 
القمع  قــد تخطى مرحلة  بــأن نظامه  الــغــرب 
وأنه بالفعل في طور التغير ويمكن الاعتماد 
الملفات، خصوصاً  عليه ودعمه في مختلف 
الــعــام، ولا سيما ملف  بالمجال  المتعلقة  تلك 
تــمــويــل الــعــمــل الأهـــلـــي بـــصـــورتـــه الــجــديــدة 
التي تسيطر عليها جمعيات موالية للدولة، 
وتمويل استضافة المهاجرين، وتقديم المزيد 
من المساعدات المالية للمشروعات الحكومية 
التنموية بدلًا من توجيهها للمجتمع المدني.

تغيير وحيد
كــمــا تــدعــم طبيعة الـــقـــرار المــوجــهــة لــلــخــارج 
حــقــيــقــة أنــــه لـــن يـــطـــرأ أي تــغــيــيــر عــلــى أداء 
لذلك،  تبعاً  الشرطة  أو  الجيش  أو  الحكومة 
القضاء،  على  الوحيد  التغيير  وسينحصر 
النيابات  )مــن  الــعــامــة  النيابة  توقفت  حيث 
الــكــلــيــة إلــــى نــيــابــة أمــــن الـــدولـــة الــعــلــيــا( عن 
ما  التي  والقضايا  الجديدة  القضايا  إحالة 
الــدولــة  إلــى محاكم أمــن  زالـــت محل تحقيق، 
طوارئ )الجزئية والعليا(، بما يعني إحالة 

بإحالتهم  المعتقلين  بــتــدويــر  الــظــاهــرة  هـــذه 
سريعاً لمحكمة أمن الدولة العليا )للجنايات( 
باعتبار أن وقائع القضايا المنسوبة لهم قد 
وقعت في ظل حالة الطوارئ، وليس بمجرد 
حبسهم في قضايا جديدة، فهي تركز على 
استغلال الثغرات القانونية وافتعال احترام 
ــدار فــعــلــيــا عـــن بُــعــد  ــ ــام الـــقـــضـــاء الـــتـــي تـ ــكـ أحـ

بأوامر الأجهزة الأمنية.
بـــدأت هــذه الــظــاهــرة مــع ثــاثــة مــن المعتقلين 
في قضية »خلية الأمل«، منهم زياد العليمي 
وهشام فؤاد وحسام مؤنس، على ذمة قضية 
جديدة مجهولة الحيثيات، وجهت لهم فيها 
الــعــام ونــشــر أخبار  السلم  اتــهــامــات بتكدير 
كاذبة من خلال مجموعة من المنشورات التي 
التواصل  مواقع  على  لسنوات سابقة  تعود 
الاجتماعي، بهدف ضمان استمرار حبسهم 
بعد انتهاء فترة الحبس الاحتياطي القصوى 

لهم على ذمــة قضية »الأمـــل«. ثم تكرر الأمر 
المنعم  عبد  القوية«  رئيس حــزب »مصر  مــع 
أبــو الــفــتــوح الـــذي أحــيــل الشهر المــاضــي إلى 
القضية 440 لسنة 2018  المحاكمة على ذمة 
المتهم فيها عــدد مــن قــادة جماعة »الإخـــوان 
المقيم  منير  إبراهيم  رأسهم  المسلمين«، على 
في الخارج، ومحمود عزت المعتقل منذ عام، 

ولم يتم تحديد جلسة لها حتى الآن.
ثـــم تــكــرر مـــع الــنــاشــط الــســيــاســي عـــاء عبد 
الــفــتــاح، والمــحــامــي الحقوقي المــحــبــوس منذ 
ــبـــاقـــر، والــنــاشــط  أكـــثـــر مـــن عـــامـــن مــحــمــد الـ
ــــن، والـــخـــبـــيـــر  ــجـ ــ ــسـ ــ الــــســــيــــاســــي مــــحــــمــــد أكـ
الذي  الهادي  الاقتصادي يحيى حسين عبد 
كــان قد أكمل عامين في الحبس الاحتياطي 
ــة المـــتـــهـــم فــيــهــا  ــيـ ــلـ عـــلـــى ذمـــــة الـــقـــضـــيـــة الأصـ
بحلول مــــارس/آذار المــاضــي، وفــي الأسابيع 
له  اتهامات جديدة  بتوجيه  فوجئ  الأخيرة 

فيها  المــتــهــم   2019 لسنة   1356 القضية  فــي 
لا  الذين  السياسيين  النشطاء  من  مجموعة 

يجمعهم شيء إلا معارضة النظام.
ــة الــســريــعــة  ــالــ  عـــن الـــتـــوســـع فـــي الإحــ

ً
فـــضـــا

للمعتقلين مــن جماعة »الإخــــوان« والــفــرادى 
كما  معينة،  سياسية  لتيارات  المنتمين  غير 
حدث سلفاً مع الباحث باتريك جــورج الذي 
ما زال قيد المحاكمة أمام محكمة أمن الدولة 
طــــوارئ فــي المــنــصــورة، والــبــاحــث الــيــســاري 
أحمد سمير سنطاوي الذي تم اعتقاله منذ 
بضعة أشهر وبـــدلًا مــن إخــاء سبيله أحيل 
إلى محاكمة سريعة أمام محكمة أمن الدولة 
 4 بــالــســجــن  عليه  الــحــكــم  نــتــج عنها  للجنح 
سنوات بسبب منشورات قديمة على مواقع 
التواصل الاجتماعي مع عدم تحريك القضية 

الأصلية التي اعتقل على أساسها.
ــإن جــمــيــع هــذه  ــا لـــقـــانـــون الــــطــــوارئ، فــ ــقـ ووفـ

المــنــظــورة حــالــيــا، ستظل منظورة  الــقــضــايــا 
أمــام محاكم أمــن الــدولــة، بما في ذلــك قضية 
أبــــو الــفــتــوح الــتــي لـــم تــبــدأ جــلــســاتــهــا بــعــد، 
لـــتـــصـــدر فـــيـــهـــا جــمــيــعــا أحــــكــــام غـــيـــر قــابــلــة 
للطعن، كما يــحــدث فــي ظــل حــالــة الــطــوارئ، 
وكأن تغييراً لم يحدث. وبذلك يكون النظام 
قد ضمن استمرار التنكيل بمعظم القيادات 
والنشطاء المعارضين غير المرحب بخروجهم 
 عن إبقائهم كأوراق 

ً
إلى الحياة العامة، فضلا

مــع الضغوط  الــتــاعــب بها  مــســاومــة يمكنه 
ــــت قيد  ــا زالـ ــا الــقــضــايــا الـــتـــي مـ الــغــربــيــة. أمــ
التي ستقدم  أو  العامة  النيابة  التحقيق في 
لاحـــقـــا، فـــســـوف تـــحـــال جــمــيــعــا إلــــى المــحــاكــم 
الــجــنــائــيــة الـــعـــاديـــة، والـــتـــي لـــم تــعــد أفــضــل 
حـــالًا مــن مــحــاكــم أمـــن الــدولــة بــعــد السيطرة 
ــق الـــقـــضـــاء  ــرفــ الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة المـــطـــلـــقـــة عـــلـــى مــ
والتحكم الأمني في اختيار رؤساء الهيئات 
ــر، لــكــن مـــا يستفيد مــنــه المــتــهــم هو  والــــدوائــ
مرحلة  حتى  أحكامها  على  الطعن  إمكانية 

النقض.

طوارئ سيناء
وبالنسبة لسيناء، فقبل ثلاثة أسابيع فقط 
مـــن إعــــان الــســيــســي إنـــهـــاء حــالــة الـــطـــوارئ، 
الــدفــاع الفريق  قـــراراً بتفويض وزيـــر  أصـــدر 
أول مــحــمــد زكــــي فـــي فــــرض عـــشـــرة تــدابــيــر 
استثنائية، وقتما يشاء بناء على توجيهات 
السيسي نفسه، على مستوى جميع مناطق 
ــرة ســـيـــنـــاء، ولـــيـــس فـــقـــط شــمــال  ــزيــ شـــبـــه جــ
شرقها الذي يشهد ذروة المعارك الدائرة مع 
الــعــنــاصــر الإرهـــابـــيـــة، بـــل وســيــطــرتــهــم على 
بعض المناطق العصية حتى الآن على تحكم 
الــطــوارئ، وســواء  الجيش. وبعيداً عن حالة 

ستعود لاحــقــا أم لًا، فــإن الــقــرار يــحــوّل شبه 
أقرب للطبيعة  إلى منطقة  الجزيرة بالكامل 
العسكرية، من الناحية القانونية والواقعية. 
الأعلى  الحاكم  بمثابة  أصبح  الدفاع  فوزير 
لها، وله من السلطات والصلاحيات ما يفوق 
ــوزراء والمــحــافــظــن. كــمــا سيترتب  ــ رئــيــس الــ
عــلــى تــلــك الــتــدابــيــر آثـــار أخـــرى مــثــل تطبيق 
قـــانـــون حــمــايــة المــنــشــآت الــعــامــة والــحــيــويــة 
بإحالة  المــنــاطــق، مما يسمح  تلك  فــي جميع 
للمحاكمات  للتعليمات  المخالفين  المــدنــيــن 
الــعــســكــريــة بــعــيــداً عـــن قــاضــيــهــم الــطــبــيــعــي، 
الــقــرارات الصادرة بتلك  إلى جانب تحصين 

التدابير من رقابة القضاء.
ويملك وزيــر الدفاع بموجب هذا القرار -في 
غــيــر حــالــة الـــطـــوارئ- ســلــطــة اتــخــاذ تــدابــيــر 
تعادل ما يُتخذ في ظل هذه الحالة. وبذلك، 
ــة فــــي ادعـــــــاء بـــعـــض الإعـــامـــيـــن  ــاهــ فــــا وجــ
ــوالــــن لــلــنــظــام أن إنـــهـــاء حـــالـــة الـــطـــوارئ  المــ
ســيــشــمــل ســـيـــنـــاء، فــــقــــرار الــســيــســي الأخـــيـــر 
يجعل سيناء فــي »طـــوارئ فعلية« إلــى أجل 
غــيــر مــســمــى ومــــن دون أن تــتــطــلــب مــوافــقــة 
ــان، ولـــيـــس كـــمـــا فــــي حـــالـــة الــــطــــوارئ  ــرلمــ ــبــ الــ
التي تفرض بشكل مؤقت ويُشترط  العادية 

لها موافقة البرلمان.
ــظ الــعــمــل  ــتــ ــــوات اكــ ــنـ ــ ــى مــــــــدار ســـبـــع سـ ــلــ وعــ
الــتــشــريــعــي المـــصـــري بــالــعــديــد مـــن الــقــوانــن 
ــتــــي تـــحـــقـــق لـــلـــنـــظـــام الأهـــــــداف  الــــجــــديــــدة الــ
الخاصة بنظام الطوارئ، من دون الاحتياج 
لإعـــــان حـــالـــة الــــطــــوارئ مـــن الأســـــــاس، على 
رأسها قانون مكافحة الإرهاب الذي أصدره 
الــســيــســي فــي أغــســطــس/آب 2015. ومــفــتــاح 
الـــطـــوارئ فــي هـــذا الــقــانــون يــكــمــن فــي المـــادة 
53 التي تنص على أنه »لرئيس الجمهورية 
متى قام خطر من أخطار الجرائم الإرهابية 
أو ترتب عليه كــوارث بيئية، أن يصدر قراراً 
على  للمحافظة  المناسبة  الــتــدابــيــر  بــاتــخــاذ 
ــك إخـــاء  الأمـــــن والـــنـــظـــام الــــعــــام، بــمــا فـــي ذلــ
بــعــض المــنــاطــق أو عــزلــهــا أو حــظــر الــتــجــول 
فيها، على أن يتضمن القرار تحديد المنطقة 
أشــهــر«، أي  لمــدة لا تتجاوز 6  المطبق عليها 
أنها تطلق يده في تحديد التدابير المناسب 
اتـــخـــاذهـــا، مـــن دون تــحــديــدهــا حـــصـــراً، بما 

يشمل فرض حظر التجول وغيره.
ومثل الطوارئ تقريباً، تنص هذه المادة على 
عــرض هــذا القرار على مجلس النواب خلال 
يــراه بشأنه،  التالية ليقرر ما  الأيــام السبعة 
ــان المـــجـــلـــس فــــي غـــيـــر دور الانـــعـــقـــاد  ــ ــإذا كـ ــ فــ
الــعــادي وجــبــت دعــوتــه للانعقاد فـــوراً، وإذا 
كـــان المــجــلــس غــيــر قــائــم وجـــب أخـــذ مــوافــقــة 
مجلس الوزراء، على أن يعرض على مجلس 
لــه، ويصدر  اجتماع  أول  الجديد في  النواب 
المجلس،  أعضاء  أغلبية عدد  القرار بموافقة 
فإذا لم يعرض القرار في الميعاد المشار إليه، 
بر القرار كأن 

ُ
أو عرض ولم يقره المجلس اعت

لم يكن ما لم يرَ المجلس خلاف ذلك. وتسمح 
هــذا المــادة لرئيس الجمهورية بــأن يمد مدة 
تــلــك الــتــدابــيــر بــعــد مــوافــقــة أغــلــبــيــة أعــضــاء 
مجلس النواب، وإن كتابة خلال 8 أيام، وهو 
مــا يعتبر فــرضــا لــحــالــة الـــطـــوارئ، فــي أشــد 

صورها تعسفاً، ويجعلها مستمرة.

إنهاء الطوارئ 
في مصر

ــون مــكــافــحــة الإرهــــاب،  ــان ــي ق ــأت ‎ي
نفس  بتحقيق  للنظام  يسمح  الــذي 
مع  متزامناً  الطوارئ،  نظام  أهداف 
السمعة  سيئة  القوانين  مــن  غيره 
بمد  والسماح  التظاهر،  قانون  مثل 
عامين،  من  لأكثر  الاحتياطي  حبس 
معهد  فــي  المحاكمات  وعــقــد 
الأمــن  ومعسكرات  الشرطة  أمــنــاء 
الإرهابية،  الكيانات  وقانون  المركزي، 
المصريين،  المواطنين  حياة  لتصبح 
والإرهاب  للعنف  والممارسين  الأبرياء 
إجـــراءات  رهينة  ســـواء،  حــد  على 
وتخل  العدالة  قيم  تضرب  استثنائية 

بالمحاكمات المنصفة.

رهن لإجراءات 
استثنائية

الحدث

القاهرة ــ العربي الجديد

جـــــــاء إعـــــــــان الــــرئــــيــــس المــــصــــري 
حالة  إنــهــاء  السيسي  عبدالفتاح 
ــوارئ المـــفـــروضـــة فــــي جــمــيــع  ــ ــطـ ــ الـ
إبريل/نيسان 2017،  الجمهورية منذ  أنحاء 
مفاجئاً لمراقبين، لكن البعض يرى أنه مجرد 
قرار صوري يعيد البلاد من حالة الاستثناء 
الصريحة إلى حالتها الواقعية التي تعيشها 
منذ وصول السيسي إلى السلطة، إذ يسيطر 
الأخــيــر عــلــى الــجــيــش والــقــضــاء والــحــكــومــة، 

قرار إنهاء حالة 
الطوارئ رسالة موجّهة 

إلى الخارج

سيناء في طوارئ فعلية 
لأجل غير مسمى ومن 
دون موافقة البرلمان

التوقف عن إحالة القضايا 
الجديدة لمحاكم أمن 

الدولة طوارئ

لا تعويل على تغييرات جوهرية
العام،  العامة والمــجــال  الحريات  وســط خنق 

وغياب التداول الحقيقي للسلطة.
ــاء حــالــة  ــهــ ــن قــــــرار إنــ ــــع يــجــعــل مــ ــــواقـ هـــــذا الـ
الـــطـــوارئ، والاحــتــفــاء الإعــامــي الــرســمــي به 
مــن نفس الأشــخــاص والجهات الــذيــن كانوا 
يــدافــعــون عـــن مـــد حــالــة الـــطـــوارئ كـــل ثــاثــة 
أشــهــر على مـــدار أربـــع أعـــوام ونــصــف الــعــام، 

مجرد رسالة موجّهة إلى الخارج.
ويــســود اعــتــقــاد بـــأن صــانــع الـــقـــرار المــصــري 
ــاقــــي  يـــــحـــــاول انــــــتــــــزاع رضـــــــا واشــــنــــطــــن وبــ
الــعــواصــم الــغــربــيــة الــرئــيــســيــة، لا ســيــمــا مع 

الرئيس عبد  إثر قرار  بالحل،  المصري مهدداً، نظرياً،  النواب  بات مجلس 
المادة 154  )الصورة( عدم مد حالة الطوارئ. ونصت  السيسي  الفتاح 
حالة  سريان  أثناء  النواب  مجلس  حل  يجوز  »لا  أنه  على  الدستور  من 
ــذلــك فــإن وقف  الـــطـــوارئ«. وب
عن  القيد  يرفع  الــطــوارئ  حالة 
رئيس الجمهورية في هذا الحق، 
 137 الــمــادة  بموجب  المكفول 
على  نصت  والتي  الدستور،  من 
حلّ  الجمهورية  لرئيس  »يجوز  أنه 
ــرورة،  ــض ال عند  ــواب  ــن ال مجلس 
استفتاء  وبــعــد  معلل،  ــرار  ــق وب

الشعب«.

لا يتُوقع حصول تغيير على أداء الجيش أو الشرطة )علي فهيم/فرانس برس(مجلس النواب مهدد

الاحتلال يحاول تبرير سبب حظر منظمات فلسطينية
تــل أبيب وواشــنــطــن، وكــذلــك على خــط الأمــم 
المتحدة وفي فلسطين. وبينما جددت وزارة 
الإثــنــن،  أمــس  مــن  أول  الأميركية  الخارجية 
إلى  التي تشير  الإسرائيلية  الــروايــة  تكذيب 
أن تل أبيب أبلغت واشنطن بعزمها تصنيف 
»إرهــابــيــة«،  الــســت  الفلسطينية  المــؤســســات 
ــعـــوث لاطــــاع  ــبـ ــل إرســــــــال مـ ــيــ ــرائــ ــنــــوي إســ تــ
الإدارة الأميركية على أسباب حظر المنظمات 
ــــت ارتـــبـــاطـــهـــا  ــمـ ــ الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة والـــــتـــــي زعـ
التي  فلسطين«  لتحرير  الشعبية  »الجبهة  بـ
تصنفها دولة الاحتلال »إرهابية«. يأتي ذلك 
فيما تتواصل الإدانات من قبل الأمم المتحدة 

للخطوة الإسرائيلية.
ــيــــل يـــــوم الـــجـــمـــعـــة المـــاضـــي  وأعـــلـــنـــت إســــرائــ
مـــؤســـســـات  أو  مــــنــــظــــمــــات  ــيـــف ســـــــتّ  ــنـ تـــصـ
غــيــر حــكــومــيــة فلسطينية »إرهــابــيــة« وهــي 
وحقوق  الأســيــر  لــرعــايــة  »الضمير  مؤسسة 
الإنــــســــان« و»الـــحـــركـــة الــعــالمــيــة لـــلـــدفـــاع عن 
ــاد  الأطــــفــــال - فــلــســطــن« و»الـــــحـــــق« و»اتــــحــ
لجان العمل الــزراعــي« و»اتــحــاد لجان المــرأة 
العربية« و»مركز بيسان للبحوث والإنماء«. 

خلال وقفة تضامنية مع المنظمات الست في البيرة أمس )العربي الجديد(

إدراج  قبل  واشــنــطــن  تخطر  لــم  الإسرائيلية 
هذه المنظمات على أنها »إرهابية«. وأوضح 
بـــرايـــس حــيــنــهــا أن واشـــنـــطـــن ســتــطــلــب من 
تــل أبــيــب »تــوضــيــح الأســـس الــتــي اعتمدتها 
ــمـــات مـــدنـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة  ــنـــظـ لـــتـــصـــنـــيـــف مـ

تنظيمات إرهابية«.
ويــبــدو أن مــواقــف واشنطن دفــعــت تــل أبيب 
لــتــبــريــر مــوقــفــهــا لـــــــإدارة الأمـــيـــركـــيـــة. وفــي 
ــاد مـــســـؤول إســرائــيــلــي، أول من  الــســيــاق، أفــ
أمـــس، وكــالــة »فــرانــس بـــرس«، بــأن إسرائيل 
لتبادل  واشنطن  إلــى  مبعوثاً  قريباً  ستوفد 
المــعــلــومــات الاســتــخــبــاراتــيــة حـــول تصنيف 
ست منظمات حقوقية فلسطينية »إرهابية«، 
ولتثبيت المزاعم الإسرائيلية حول ارتباطها 
»الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«. وقال  بـ
المسؤول، بشرط عدم الكشف عن اسمه: »في 
من  خــاص  مبعوث  سيتوجه  المقبلة،  الأيـــام 
إلى  الخارجية  ووزارة  الداخلي  الأمــن  جهاز 
استخباراتية  مواد   

ً
المتحدة حاملا الولايات 

تــثــبــت وجـــــود صــلــة )لــلــمــجــمــوعــات الــســت( 
بالجبهة الشعبية لتحرير فلسطين«.

بـــدوره، أوضــح جــوشــوا زركـــا، وهــو مسؤول 
بارز في وزارة الخارجية الإسرائيلية، لإذاعة 
ــنـــن، أن المــبــعــوث  الــجــيــش الإســـرائـــيـــلـــي، الإثـ
»ســيــعــرض عــلــى الأمــيــركــيــن كــل التفاصيل 
الاستخبارية«  المعلومات  جميع  لهم  ويقدم 
خلال زيارته في الأيام المقبلة. وأوضح زركا 
أنه أطلع المسؤولين الأميركيين شخصياً على 
الفلسطينية  المــنــظــمــات  نــيــة إســرائــيــل حــظــر 
الأســبــوع المــاضــي، مــشــيــراً إلـــى اعــتــقــاده بــأن 
واشــنــطــن تــريــد »تــفــســيــراً وتــوضــيــحــا أكــثــر 

للقرار«.
ــك، قـــــال المـــتـــحـــدث الـــرســـمـــي  ــ ــ فــــي غــــضــــون ذلـ
بــاســم الأمـــن الــعــام لــأمــم المــتــحــدة، ستيفان 
»العربي الجديد«  دوغاريك، رداً على سؤال لـ
له في نيويورك، أول  خــال مؤتمر صحافي 
من أمس، إن مكتب الأمم المتحدة في القدس 
عـــلـــى تــــواصــــل مــــع الـــســـلـــطـــات الإســرائــيــلــيــة 
بـــشـــأن تــصــنــيــفــهــا المـــنـــظـــمـــات الــفــلــســطــيــنــيــة 
أعرب  »لقد  »إرهابية«. وأضــاف دوغــاريــك:  كـ
الأمــــن الــعــام مــــراراً وتـــكـــراراً عــن قــلــقــه بشأن 
المجتمع  لمنظمات  الــحــريــة  مساحة  تقليص 
المدني في العديد من الأماكن حول العالم، بما 
في ذلك في إسرائيل والأراضي الفلسطينية 

المحتلة«.
ولــفــت إلــى بــيــان صـــادر عــن منسقة الــشــؤون 
الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، 
لين هاستينغز، حول الموضوع، أول من أمس 

ــارت هـــذه الــخــطــوة قــلــقــا دولـــيـــا وغــضــب  ــ وأثــ
الفلسطينيين ومنظمات حقوقية دولية.

أنــهــا أبلغت  وبينما زعــمــت إســرائــيــل بــدايــة 
بـــت الإدارة 

ّ
واشــنــطــن مــســبــقــا بــالــخــطــوة، كـــذ

ــنــــن، مــجــدداً  الأمـــيـــركـــيـــة، أول مـــن أمــــس الإثــ
هذه الرواية. وقال المتحدث باسم الخارجية 
الأمــيــركــيــة نــيــد بـــرايـــس، رداً عــلــى ســـؤال عن 
إصــرار تل أبيب على أنها أخطرت الولايات 
 إخطاراً 

َ
نتلق لــم  المــتــحــدة: »على حــد علمنا، 

من  دقيقاً ومحدداً بشأن تصنيفات وشيكة 
هذا النوع«.

ويــــوم الــجــمــعــة المـــاضـــي، كــشــفــت الــخــارجــيــة 
الـــحـــكـــومـــة   

ّ
أن الأولــــــــــى  ــلــــمــــرة  لــ الأمــــيــــركــــيــــة 

الإثنين، والتي كانت قد أعربت فيه عن قلقها 
إزاء الإعـــان الإســرائــيــلــي، وقــالــت إنــه »يلقي 
ــن الـــضـــغـــوط عــلــى كـــاهـــل مــنــظــمــات  ــداً مـ ــزيـ مـ
ــدنــــي فــــي شـــتـــى أرجـــــــاء الأرض  المـــجـــتـــمـــع المــ
الفلسطينية المحتلة، وقد يؤدي إلى تقويض 
عــمــلــهــا فـــي المــــجــــالات الإنـــســـانـــيـــة ومــيــاديــن 

التنمية وحقوق الإنسان على نحو خطير«.
وفـــي ســيــاق مــتــصــل، اعــتــبــر المـــقـــرر الأمــمــي 
الإنــســان في  المعني بحالة حقوق  الــخــاص 
الأراضي الفلسطينية المحتلة، مايكل لينك، 
أن تصنيف إسرائيل 6 منظمات فلسطينية 
غير حكومية »إرهابية« هو بمثابة »ضربة 
الفلسطينية  الــحــقــوقــيــة  لــلــحــركــة  قــاصــمــة 
ولــكــل حــركــات حــقــوق الإنــســان فــي العالم«. 
وأضــاف لينك خلال جلسة عقدتها اللجنة 
في  المتحدة  للأمم  العامة  للجمعية  الثالثة 
وقت متأخر الإثنين، والتي تعنى بالشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة والــثــقــافــيــة والإنـــســـانـــيـــة في 
الــجــمــعــيــات  ــذه  ــ هــ »تـــحـــظـــى  ــم:  ــالــ ــعــ الــ دول 
في  الممتاز  لعملها  النطاق  واســع  باحترام 
المرتبطة  الإنسان  حقوق  انتهاكات  توثيق 
بـــــالاحـــــتـــــال الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، وهـــــــي صــــوت 
لديهم  ليس  الذين  الضعفاء  للفلسطينيين 
أي صـــوت، هــذه الجمعيات هــي نــمــاذج لما 
تمثله الــحــركــة الــدولــيــة لــحــقــوق الإنــســان«. 
الـــدول الأعــضــاء بالأمم  وحــث لينك ممثلي 
المتحدة على »استخدام كل ما هو متاح من 
هذا  لعكس  وسياسية  دبلوماسية  أدوات 

القرار«.
لــم يعد يقتصر الاعتصام  فــي غــضــون ذلـــك، 
الفلسطينيين  لــأســرى  المــســانــد  الأســبــوعــي 
أمام مقر اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 
على  الله،  رام  لمدينة  الملاصقة  البيرة  مدينة 
دعــم الأســرى، بل تحول لمنصة دعــم وإسناد 
ــم قــضــايــا  ــدعـ ــتـــي تـ ــانـــت هــــي الـ لمـــؤســـســـات كـ
الأســرى في سجون الاحــتــال، وعلى رأسها 
مــؤســســة الــضــمــيــر لــرعــايــة الأســـيـــر وحــقــوق 
الإنسان، والتي أعلنها الاحتلال »إرهابية«. 

ورفعت أمس اللافتات التي تساند مؤسسة 
الضمير وباقي المؤسسات الحقوقية بجانب 
صــور الأســـرى فــي ســجــون الاحــتــال. وقالت 
فرنسيس،  »الضمير« سحر  مديرة مؤسسة 
في حديث مع »العربي الجديد« على هامش 
الاعتصام، إن »الضغط السياسي هو الوجهة 
الأولى لتغيير قرار الاحتلال«، مؤكدة أن ذلك 
الـــدول، خــاصــة الموقعة على  يقع على عــاتــق 

الاتفاقات والمواثيق الدولية ذات الصلة.
)العربي الجديد، فرانس برس، الأناضول(

الأمم المتحدة 
تتواصل مع إسرائيل بشأن 

تصنيف المنظمات

توفد إسرائيل مبعوثاً إلى 
الولايات المتحدة لإطلاع 

الإدارة الأميركية على 
أسباب تصنيف 6 منظمات 

فلسطينية »إرهابية«، 
وذلك بعدما جددت 

واشنطن تكذيب رواية 
الاحتلال بشأن علم مسبق 

لها بالخطوة

تقرير

رام الله، القدس المحتلة 
العربي الجديد

ــزال قــضــيــة تــصــنــيــف حــكــومــة الاحـــتـــال  ــ لا تـ
الإسرائيلي ست منظمات من المجتمع المدني 
الفلسطيني »إرهابية«، تتفاعل، لا سيما بين 
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سياسة

  شرق
      غرب

هجوم انتحاري استهدف 
حافلة في أوغندا

ــة، أمــس  أعــلــنــت الــشــرطــة الأوغـــنـــديـ
الثلاثاء، أن الانفجار الذي استهدف 
حافلة ركاب قرب العاصمة كمبالا، 
مــســاء أول مــن أمــس الإثــنــن، وأدى 
لمقتل شخصين وجــرح آخرين، كان 
هــجــومــا انـــتـــحـــاريـــا نـــفـــذه مــتــطــرف 
الحليفة«  الديمقراطية  »القوات  من 
المتحدث  وقــال  )مجموعة متمردة(. 
ــا إن  ــغـ ــانـ ــنـ ــرد إيـ ــ ــم الــــشــــرطــــة فــ بــــاســ
المهاجم، الذي قتل »كان على لائحة 
الأعــضــاء المــطــلــوبــن« مــن مجموعة 

»القوات الديمقراطية الحليفة«.
)فرانس برس(

القذافي وحفتر 
يتعاقدان مع شركة 

إعلانات إسرائيلية
قــالــت صــحــيــفــة »يــســرائــيــل هــيــوم« 
الإثنين،  أمــس  من  أول  الإسرائيلية، 
الـــقـــذافـــي، نجل  إن ســيــف الإســــــام 
ــل مــعــمــر  ــ ــ ــراحـ ــ ــ ــم الــــلــــيــــبــــي الـ ــ ــيـ ــ ــــزعـ الـ
الـــقـــذافـــي، والـــلـــواء المــتــقــاعــد خليفة 
ــدا مــع  ــ ــاقـ ــ ــعـ ــ حــــفــــتــــر )الــــــــــصــــــــــورة(، تـ
شــركــة إعـــانـــات إســرائــيــلــيــة لتولي 
حــمــلــتــهــمــا الانـــتـــخـــابـــيـــة لــلــرئــاســة 
الــلــيــبــيــة. وأوضـــحـــت الــصــحــيــفــة أن 

»أحــد أبناء حفتر وقع أخيراً العقد 
ــع الـــشـــركـــة، الـــتـــي عــــــادت وتــلــقــت  مــ
فــي مــا بعد طلباً مــن المــرشــح الآخــر 
)الـــــــقـــــــذافـــــــي(، مــــــن خــــــــال عــــارضــــة 
أزيـــــاء تــعــيــش فـــي دبـــــي«. وبــحــســب 
الــصــحــيــفــة، »تــبــلــغ قــيــمــة الــعــقــديــن 

عشرات الملايين من الدولارات«.
)الأناضول(

القضاء الجزائري يفرج 
مؤقتاً عن نبيل القروي

ــرر الـــقـــضـــاء الــــجــــزائــــري الإفـــــــراج  ــ قــ
المؤقت عن المرشح الرئاسي السابق 
ورئــيــس حــزب »قــلــب تــونــس« نبيل 
القروي، وشقيقه غازي القروي، بعد 
شــهــريــن مـــن تــوقــيــفــهــمــا فـــي مدينة 
حــدوديــة داخــل الجزائر عبرا إليها 
بطريقة غير شرعية. وقال المحامي 
الــهــاشــمــي بـــخـــوش، وكـــيـــل الـــدفـــاع 
ــــي تــصــريــح  ــــن نـــبـــيـــل الــــــقــــــروي، فـ عـ
الــتــحــقــيــق  صـــحـــافـــي، إن »قــــاضــــي 
الــقــطــب الــجــنــائــي المتخصص  لـــدى 
ــي قــســنــطــيــنــة أمـــــر بـــــالإفـــــراج عــن  فــ
الأخــويــن الــقــروي وبــاقــي المتابعين 
في القضية المفتوحة ضدهما، بعد 
تقديمهما ضمانات بالحضور إلى 
جلسة المحاكمة التي لم يتم تحديد 

تاريخها.
)العربي الجديد(

مقتل جندي تركي 
بشمال العراق

أمس  التركية،  الدفاع  وزارة  أعلنت 
وإصابة  جندي  مقتل  عن  الثلاثاء، 
آخر خلال عملية »مخلب الصاعقة« 
في شمال العراق ضد حزب العمال 
الكردستاني. وأوضحت الوزارة في 
أن »جندياً قتل وأصيب آخر  بيان، 
جـــراء انــفــجــار عــبــوة نــاســفــة يــدويــة 
الــصــنــع وضــعــهــا مــســلــحــو الــعــمــال 
الـــكـــردســـتـــانـــي فــــي مــنــطــقــة عــمــلــيــة 

مخلب الصاعقة، شمالي العراق«.
)الأناضول(

وفاة رئيس كوريا 
الجنوبية الأسبق روه 

تاي وو
تــوفــي الــرئــيــس الـــكـــوري الــجــنــوبــي 
)الــــصــــورة(،  وو  تــــاي  روه  ــبـــق  الأسـ

أمـــس الـــثـــاثـــاء، عـــن عــمــر 88 عــامــا، 
بــــحــــســــب مــــــــا أفـــــــــــــــادت بــــــــه وكـــــالـــــة 
ــاء.  ــبــ ــة لــــأنــ ــيــ ــمــ ــرســ ــاب« الــ ــ ــهــ ــ ــونــ ــ »يــ
جامعة  بمستشفى  مـــســـؤول  ــد  وأكــ
مــن دون  روه  وفــاة  الوطنية  سيول 
أن يــذكــر الــســبــب. غــيــر أن روه كــان 
 2002 منذ  حــالــة صحية سيئة  فــي 
عندما خضع لجراحة بعد إصابته 
أن روه  البروستاتا. يذكر  بسرطان 
هــــو أول رئــــيــــس مــنــتــخــب شــعــبــيــا 
المنصب  وتولى  الجنوبية،  لكوريا 

في الفترة من 1988 إلى 1993.
)رويترز(

يخشى ترامب 
الإيقاع ببانون في 

تحقيقات يوم الاقتحام

أمير قطر: نسعى 
لترسيخ الوفاق الذي 

تحقق في قمة العلا

»الامتياز التنفيذي« 
من صلاحيات الرؤساء 

الأميركيين

انتخاب حسن الغانم 
رئيساً لمجلس الشورى 

لأربعة أعوام

صراع 
ترامب وبايدن

واشنطن ـ العربي الجديد

ــســــن  ــيــ ــرئــ ــر خـــــــافـــــــات الــ ــمــ ــتــ ــســ تــ
الأمــــيــــركــــيــــن، الــــســــابــــق دونــــالــــد 
تــرامــب والــحــالــي جــو بــايــدن، بعد 
الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة الــتــي أجـــريـــت فـــي 3 
كانت  والــتــي   ،2020 الثاني  نوفمبر/تشرين 
من الأصعب في تاريخ الرئاسيات الأميركية. 
ويــتــعــلــق الــخــاف الــحــالــي بــاقــتــحــام أنــصــار 
ترامب الكونغرس في 6 يناير/كانون الثاني 
المــــاضــــي، خــصــوصــا بــعــد اعــــتــــراف الــرئــيــس 
السابق بتوجهه في 9 أكتوبر/ تشرين الأول 
الــحــالــي إلــى إدارة الأرشــيــف الــوطــنــي بطلب 
عدم تقديم الوثائق حول ما قام به أنصاره، 
تحقق  الــتــي  الخاصة  الكونغرس  لجنة  إلــى 
في تلك الأحداث. ولم يكتفِ ترامب بذلك، بل 
الحالي  أكتوبر   18 فــي  دعـــوى قضائية  رفــع 
لمــنــع نــشــر الـــوثـــائـــق والمـــســـتـــنـــدات المــرتــبــطــة 
ــام، تــحــت شـــعـــار »الامـــتـــيـــاز  ــتـــحـ بـــواقـــعـــة الاقـ
الإدارة  لكن  الأميركيين.  للرؤساء  التنفيذي« 
الامــيــركــيــة رفــضــت خــطــوة تـــرامـــب. وكشفت 
ــا ريـــمـــوس،  ــ مــســتــشــارة الــبــيــت الأبـــيـــض، دانـ
فـــي رســـالـــة حــصــلــت عــلــيــهــا شــبــكــة »إن بي 
إبقاء ترامب  أن  أن بايدن اعتبر  سي نيوز«، 
الوثائق بعيداً عن الكونغرس »لا يصبّ في 

مصلحة الأخير«.
و»الامـــتـــيـــاز الــتــنــفــيــذي« هــو مــن صــاحــيــات 
الرؤساء الأميركيين، للحفاظ على الاتصالات 
السلطة  داخـــل  الــســريــة تحت ظـــروف معينة 
 عن مقاومة بعض مذكرات 

ً
التنفيذية، فضلا

الــجــلــب والإشـــــــراف، خـــال مـــســـاعٍ تشريعية 
للكونغرس أو قضائية خلال إجراء تحقيقات 
خاصة تتضمّن نشر معلومات أو وثائق عن 
أفراد، بحجة »السرية«. ويعتبر قانونيون أن 
»الامتياز  يُضعف  ما  معلومات  عن  الكشف 
التنفيذي«. ومع أن مبدأ »الامتياز التنفيذي« 
الأميركي،  الدستور  في  عنه  غير منصوص 
إلا أن المــحــكــمــة الــعــلــيــا قــضــت بـــأنـــه يــكــرّس 
صلاحية  مقابل  في  السلطات«  »فصل  مبدأ 
ويسمح  للكونغرس،  الممنوحة  ــراف«  ــ »الإشـ

في ترسيخ سيادة كل طرف دستورياً.
»الامتياز  باستخدام  ترامب  هــدد  أن  وسبق 
التنفيذي« أثناء التحقيق في مسألة التدخل 

ــع تـــحـــويـــلـــه مـــعـــركـــة  ــ ــة، مــ ــيــ ــاســ ــيــ ــــودة ســ ــعــ ــ لــ
الانتخابات النصفية إلى منصة خطابية له 
الانتخابات  »سُرقت  مكرّراً مصطلحات مثل 
مني«. كما أن ترامب يحاول تركيز الاتهامات 
عــلــى بـــايـــدن بــأنــه »يـــحـــاول الانــتــقــام مــنــي«، 
بعودة  لــه  تسمح  المظلومية  مــن  هالة  لخلق 

رة. 
ّ
انتخابية مظف

ــاخ لـــبـــايـــدن،  ــفـــخـ ــرامــــب نـــصـــب الـ ويــــحــــاول تــ
الاقــتــحــام »يحمي  وثــائــق  أن حــجــب  معتبراً 
نزاهة مكتب الرئاسة«، بالتالي فإنه في حال 
واصل بايدن الدفاع عن لجنة التحقيق، فإنه 
ــــاس حــمــلــتــه الانــتــخــابــيــة في  ســيــنــاقــض أسـ
العام الماضي، وهي »ضــرورة هزيمة ترامب 
اعتبار  الأميركية«، على  للديمقراطية  إنقاذاً 
أن الكشف عن الوثائق سيُتيح في المستقبل 
لــلــجــان الــكــونــغــرس المــطــالــبــة بــالــكــشــف عن 
وثــائــق أخــرى لــرؤســاء سابقين، مــا قــد يهدّد 

بنيان النظام الأميركي. 
لــكــن ذلـــك لـــن يــمــنــع الأرشـــيـــف الــوطــنــي من 
ــدء فـــي تــســلــيــم الـــوثـــائـــق المــطــلــوبــة إلــى  ــبـ الـ
ــدٍ أقــــصــــاه 12  »لـــجـــنـــة 6 يـــنـــايـــر«، فــــي مــــوعــ
نوفمبر المــقــبــل، مــا لــم يحصل تــرامــب على 
وتتضمن  العملية.  بوقف  المحكمة  من  أمــر 
الــوثــائــق كــل اتـــصـــالات الــبــيــت الأبــيــض في 
والــجــداول  المكالمات  سجلات  مثل  يناير،   6
ــبــــار المـــســـؤولـــن  ــتــــمــــاعــــات كــ ــيـــة واجــ ــنـ الـــزمـ
والمــســتــشــاريــن الــخــارجــيــن، بــمــن فـــي ذلــك 
الرئيسي.  ترامب  رودي جولياني، محامي 

لمــنــع  عـــــام 2016،  ــابـــات  ــتـــخـ انـ ــي  فــ ــــي  ــــروسـ الـ
الشيوخ  بمجلس  المــخــابــرات  لجنة  استماع 
إلـــــى مـــديـــر مــكــتــب الــتــحــقــيــقــات الـــفـــيـــدرالـــي 
لــإدلاء  السابق جيمس كومي  آي«  بــي  »أف 
ــراجــــع بـــعـــد ذلــــك،  ــرامــــب تــ بـــشـــهـــادتـــه. لـــكـــن تــ
واســتــمــعــت الــلــجــنــة لــكــومــي. إلا أن الــرئــيــس 
الصلاحية  هــذه  واســتــخــدم  عــاد  الجمهوري 
أثـــنـــاء »تــحــقــيــق مـــولـــر« الـــخـــاص بــالــتــدخــل 
ــاده المحقق  الــروســي بــالانــتــخــابــات والــــذي قـ

روبرت مولر.
ت دعوى 

ّ
أما في القضية الحالية، فقد تضمن

ترامب منع حصول »لجنة 6 يناير«، المؤلفة 
نــواب، سبعة ديمقراطيين واثنين  من تسعة 
جمهوريين، على الدفعة الأولــى من الوثائق 
من الأرشيف. وجاء في الدعوى أن »لا سلطة 
الــحــصــول على  فــي  التحقيق ولا  فــي  للجنة 
بامتياز  »الــســجــات محمية  وأن  الــوثــائــق«، 
تنفيذي«. مع العلم أن اللجنة طلبت الوثائق 
مرتين، في شهري مارس/آذار وأغسطس/آب 
الماضيين. لكن بايدن يعتبر أن الامتياز الذي 
ل به ترامب دعواه، »لا ينبغي تطبيقه في 

ّ
يعل

هذه الحالة«، أي الاقتحام غير المسبوق. 
ــــاف بــــــأن ذيـــــــول المـــعـــركـــة  ــــخـ ــي هــــــذا الـ ــشــ ويــ
ــل مــرشــحــة  ــ ــم تـــنـــتـــهِ بــــعــــد، بـ ــ الانـــتـــخـــابـــيـــة لـ
ــــل مــــحــــطــــتــــن رئـــيـــســـيـــتـــن:  ــبـ ــ ــاعــــد قـ ــتــــصــ ــلــ لــ
 ،2022 نوفمبر   8 فــي  النصفية  الانــتــخــابــات 
ل تدخل 

ّ
والرئاسية في 5 نوفمبر 2024. ومث

بايدن دعماً للجنة التحقيق في سياق وقف 
الصراع  اندفاعة ترامب، مستوى جديدًا من 
بين الرجلين. مع العلم أنه في السابق، شهدت 
الــولايــات المتحدة نــزاعــات بين رئيس سابق 
وآخـــر حــالــي، لكنها لــم تــصــل إلـــى المستوى 

الذي وصل إليه بايدن وترامب.
ــة الـــرئـــيـــس  ــيـ ــبـــب إلــــــى مـــســـؤولـ ــــود الـــسـ ــعـ ــ ويـ
الــجــمــهــوري الـــســـابـــق، بــعــد إقــنــاعــه المــايــن 
بايدن«،  انتخاب  »شرعية  بعدم  ناخبيه  من 
مــعــتــمــداً عـــبـــارة »حـــصـــول عــمــلــيــات تـــزويـــر«. 
وتــتــمــاشــى مــحــاولــتــه عــرقــلــة عــمــل »لــجــنــة 6 
عواقب  ب 

ّ
لتجن المتكررة  جهوده  مع  يناير«، 

سلوكه المناهض للديمقراطية.
ولن تؤدي المواجهة مع بايدن إلا إلى تغذية 
التحقيق  لتحويل جــهــود  تــرامــب  مــحــاولات 
وقــود  إلــى  لرئاسته،  المضطربة  النهاية  فــي 

ولا يبدو أن موضوع الوثائق هو الخلاف 
الــوحــيــد بـــن الــرجــلــن فـــي قــضــيــة اقــتــحــام 
ــرامــــب أيـــضـــا مــن  ــل طـــلـــب تــ الـــكـــونـــغـــرس، بــ
العديد من كبار مساعده السابقين، بمن في 
ذلك رئيس موظفي البيت الأبيض السابق 
مــــارك مـــيـــدوز، الادّعـــــاء بــعــدم قــدرتــهــم على 
الامــتــثــال لأوامــــر الاســتــدعــاء الـــصـــادرة عن 
»لجنة 6 يناير«، للأسباب نفسها المتعلقة 

بحماية مبدأ »الامتياز التنفيذي«. 
ويحاول ترامب في إطار رفضه الكشف عن 
مستشاريه  بكبير  الإيـــقـــاع  مــنــع  الــوثــائــق، 
ــانــــون، الـــــذي وجّـــــه إلــيــه  الـــســـابـــق ســتــيــف بــ
الـــجـــنـــائـــي«.  »الازدراء  تــهــمــة  الـــكـــونـــغـــرس 
ويعتبر خبراء قانونيون أن ادّعاءات بانون، 
بأنه »لــم يكن مسؤولًا في الإدارة« في يوم 
أن  العلم  مــع  الــكــونــغــرس، ضعيفة.  اقتحام 
»لجنة 6 يناير« ترغب في استجوابه بشأن 
إجرائه اتصالات مع منظمي التظاهرة التي 
ســبــقــت الاقـــتـــحـــام، ولــيــس فــقــط مــحــادثــاتــه 
ــبـــب إلــــــى إعـــــان  ــسـ ــــود الـ ــعـ ــ ــــع تـــــرامـــــب. ويـ مـ
الصحافيين في صحيفة »واشنطن بوست« 
بوب وودوارد وروبرت كوستا في كتابهما 
بــانــون كــان شخصية رئيسية  »خــطــر«، أن 
ــــارد في  فـــي »غـــرفـــة الـــحـــرب« فـــي فــنــدق ويـ
كــان جولياني  والــتــي  واشــنــطــن،  العاصمة 
حــاضــراً فيها أيــضــا، حيث جــرت اتــصــالات 
عدة بترامب. وعدا يوم الاقتحام، فقد حاول 
الرئيس السابق  بانون الضغط على نائب 
مايك بنس، لرفض التصديق على انتخاب 
ــــدرس »لــجــنــة 6  بـــايـــدن فـــي الــكــونــغــرس. وتـ
يناير« حالياً، ما إذا كان بالإمكان مقاضاة 
ــانـــون فـــي إجــــــراء قـــانـــونـــي آخـــــر، مختلف  بـ
عــن قضية الاقــتــحــام. وهــو إجـــراء يقع على 

ــدل. وكــمــا درجــــت الـــعـــادة،  ــعـ عــاتــق وزارة الـ
عــبــر »اكـــتـــشـــاف« الأمـــيـــركـــيـــن وغـــيـــرهـــم في 
مرحلة تــرامــب، صــاحــيــات كــانــت مــوجــودة، 
لكنها كانت نـــادرة الاســتــخــدام، فــإن تحويل 
»الامــتــيــاز الــتــنــفــيــذي« إلـــى بــنــد أســاســي في 
دعوى يرفعها رئيس سابق إلى المحكمة، هو 
الأول من نوعه مع ترامب. ومن غير المعروف 
مدى قوة هذه الصلاحية في أروقــة القضاء. 
مع العلم أنه تقليدياً، كان الرؤساء السابقون 
البيت  فــي  القانوني  الفريق  مــع  يــتــشــاورون 
الأبيض التابع للرئيس الذي يخلفهم، الذي 
بدوره يقوم بتأكيد »الامتياز التنفيذي« من 
دون نقضه أو ردّه، على اعتبار أن صلاحية 
السابق.  الرئيس  من  أقــوى  الحالي  الرئيس 
وبــنــاء عــلــيــه، جـــاء ردّ بــايــدن بــدعــوة »لجنة 
6 يــنــايــر« لــاســتــمــرار فـــي تــحــقــيــقــهــا، وعـــدم 
لترامب،  التنفيذي«  »الامــتــيــاز  على  التوقف 
في إشــارة إلى إمكانية نقضه هذا الامتياز، 
لـــضـــرب خـــصـــمـــه، عـــبـــر الإفــــصــــاح عــــن كــامــل 

وثائق يوم الاقتحام.
ــتـــحـــدة ضــد  ــات المـ ــ ــــولايــ ــهــــدت قــضــيــة »الــ وشــ
 »)1974 ـ   1969( نيكسون  ريتشارد  الرئيس 
نــمــوذجــا فــي مــســألــة »الامــتــيــاز الــتــنــفــيــذي«. 
وحكمت المحكمة العليا في 24 يوليو/تموز 
الــتــنــفــيــذي«،  1973، عــلــى تـــجـــاوز »الامـــتـــيـــاز 
الرئيس  استخدام  »عدم دستورية  بـ وقضت 
ــة لـــحـــجـــب أجــــــــــزاء مــن  ــيـــذيـ ــفـ ــنـ ــتـ لـــســـلـــطـــتـــه الـ
ــمّ الــكــشــف عــنــهــا فــي 30  الأشـــرطـــة«، والــتــي تـ

يوليو من العام نفسه.
الرئيس  التنفيذي« في عهد  وبــرز »الامتياز 
الــذي شهد  ـ 1961(،  آيزنهاور )1953  دوايــت 
محاكمة السيناتور جوزيف مكارثي بتهمة 
»التزوير والفساد« أثناء عمله على محاربة 

واستخدم  المتحدة.  الــولايــات  فــي  الشيوعية 
»توفير  لمنع  التنفيذي«  »الامتياز  آيزنهاور 
أي بـــيـــانـــات حــــول المـــحـــادثـــات الـــداخـــلـــيـــة أو 

الاجتماعات أو المراسلات بين الموظفين«.
ــالــــد ريــغــان  بـــــــدوره، اســـتـــخـــدم الـــرئـــيـــس رونــ
ــاز  ــيـ ــتـ »الامـ  1982 عـــــام  فــــي   )1989 ـ   1981(
الــتــنــفــيــذي«، لمــنــع حــصــول الــكــونــغــرس على 
ــــددة، مـــعـــتـــبـــراً أن صــاحــيــة  ــــحـ مـــعـــلـــومـــات مـ

الكونغرس تتوقف عند حدود »الامتياز«.
 ،)2001 ـ   1993( كلينتون  بــيــل  الــرئــيــس  أمـــا 
فــاســتــخــدم هـــذا الامــتــيــاز 14 مــــرة. وفـــي عــام 
1998، كان أول رئيس يخسر هذا الامتياز في 
أثناء قضية مونيكا  القضاء، بعد نيكسون، 
لوينسكي. وحينها تمّ الاستماع إلى شهادة 

مساعدي كلينتون في القضية.
كــمــا اســتــخــدم الــرئــيــس جــــورج بــــوش الابـــن 
 6 الـــتـــنـــفـــيـــذي«  »الامــــتــــيــــاز   )2009 ـ   2001(
مــــرات، أبــرزهــا لــرفــض الــكــشــف عــن تفاصيل 
المديرين  مــع  تشيني  ديــك  نائبه  اجتماعات 
ــي مـــجـــال الــــطــــاقــــة. كـــمـــا لــجــأ  الــتــنــفــيــذيــن فــ
مذكرات  على  رداً  نفسه،  الامتياز  إلــى  بــوش 
يطلب   ،2007 عــام  فــي  للكونغرس  اســتــدعــاء 
السابقة  الرئيس  مستشارة  مــن  وثــائــق  فيه 
السابقة  السياسية  والمــديــرة  مايرز  هارييت 
ســـارة تــايــلــور، لــدورهــمــا فــي اســتــقــالــة وزيــر 

العدل ألبرتو غونزاليس في العام نفسه.
ـ 2016(،  أمــا الــرئــيــس بـــاراك أوبــامــا )2009 
فــاســتــخــدم »الامــتــيــاز الــتــنــفــيــذي« مــن أجــل 
المتعلقة  الــعــدل  وزارة  وثــائــق  حجب بعض 
الــتــي هـــرّب  بعملية »الــســرعــة والـــغـــضـــب«، 
فيها تجار أسلحة قانونيون السلاح بشكل 
غــيــر قــانــونــي إلـــى المــكــســيــك، ضــمــن عملية 

أمنية للوزارة.

معركة حول »الامتياز التنفيذي« 
لحجب وثائق اقتحام الكونغرس

ترامب مصافحاً بايدن في يوم تنصيبه رئيساً عام 2017 بحضور أوباما )مارك رالستون/فرانس برس(

انتخب القطريون ثلثي أعضاء المجلس )فرانس برس(

تحقيق  في  المعركة  مستوى  ترامب  دونالد  السابق  الرئيس  رفع 
الكونغرس باقتحام مقرّه في 6 يناير/كانون الثاني الماضي، مستخدماً 
»الامتياز التنفيذي« لحجب العديد من الوثائق قبل أن يصطدم برفض 

الرئيس الحالي جو بايدن لخطوة كهذه

تقرير

ب كل ما من شأنه أن يشكل تهديداً 
ّ
وتجن

ــى المــواضــيــع  ــه«. وتـــطـــرق أمـــيـــر قــطــر إلــ ــ لـ
الإقــلــيــمــيــة والــخــارجــيــة، مــشــدداً عــلــى أن 
»عــاقــات الأخـــوة والــتــاريــخ والجغرافية 
تــحــتــم المــحــافــظــة عــلــى مــجــلــس الــتــعــاون 
ــاء بــمــؤســســاتــه بما  ــ ــقـ ــ الــخــلــيــجــي والارتـ
يتناسب مع طموحات شعوبنا«، مضيفاً 
»حــرصــنــا على تــجــاوز الــخــافــات داخله 
بالحوار، كما نسعى إلى ترسيخ الوفاق 

الذي تحقق في قمة العلا وتطويره«.
ــلــــى الــــتــــوصــــل إلــــى  وتــــــابــــــع: »عـــمـــلـــنـــا عــ
علاقات جيدة مع جميع دول العالم، مع 
التشديد على تحقيق تفاهم استراتيجي 
الحلفاء على المستويين  المــدى مع  طويل 
الإقليمي والدولي. ولا نسعى في ذلك إلى 
التنافس مــع أحــد ولا إلــى محاكاة أحــد، 
بــل إلـــى شــق طــريــقــنــا الــخــاص بــالمــوازنــة 
مقدراتنا  وحــدود  الراسخة  مبادئنا  بين 
منطقتنا«.  وشـــعـــوب  شــعــبــنــا  ومــصــالــح 
ــذكــر إيــجــابــيــا في 

ُ
ــار إلـــى أن »قــطــر ت وأشــ

سياق الحديث عن الأزمة الأفغانية، وذلك 
لــيــس فــقــط بــســبــب الـــجـــهـــود الإنــســانــيــة 
ــتـــي بـــذلـــنـــاهـــا فــــي هـــذا  ــا الـ ــيــ المــــقــــدرة دولــ
الـــســـيـــاق، وإنـــمـــا أيـــضـــا بــســبــب تمسكنا 
 عـــن الــــحــــروب، وبــخــيــار 

ً
بـــالـــحـــوار بـــديـــا

النزاعات، الذي جعلنا  الوساطة في حل 
نقبل طلب التوسط بين الولايات المتحدة 
وحركة طالبان«. وأضاف: »مثلما نتطلع 
إلـــــى مــجــتــمــع رفـــاهـــيـــة يــــكــــون مــجــتــمــعــا 
منتجاً في الوقت ذاته، وإلى دولة مسالمة، 
ــادرة عــلــى الـــدفـــاع عــن نفسها،  ولــكــنــهــا قــ
مرتفع،  معيشي  مــســتــوى  ذي  ومجتمع 
ولــكــنــه أيـــضـــا مــجــتــمــع مــتــمــيــز بــأخــاقــه 
وقيمه الأصيلة، نتطلع كذلك إلى سياسة 
خارجية تسهم في الحفاظ على هذا كله 
أيضاً مع حجم  تنميته، وتتناسب  وفــي 

قطر وموقعها الجغرافي وثروتها«.
ــــس فـــوز  يُــــذكــــر أن الـــجـــلـــســـة شــــهــــدت أمــ
مجلس  برئاسة  الغانم،  الله  عبد  حسن 
الــــشــــورى، بــعــد حــصــولــه عــلــى أصــــوات 
مبارك  منافسه  حصل  فيما  عــضــواً،   37
ــلـــى 8 أصـــــــــوات. وســيــشــغــل  ــواري عـ ــ ــكــ ــ الــ
الغانم، الذي كان قد فاز بالتزكية بمقعد 
المجلس  رئيس  الخامسة، موقع  الــدائــرة 
ــــذي ولــد  ــــع ســـنـــوات. والـــغـــانـــم الـ لمــــدة أربـ
عــام 1958، ويحمل شهادة  الــدوحــة  فــي 
المتحدة، تبوأ  الــولايــات  مــن  القانون  فــي 
مناصب دبلوماسية ووزاريــة مهمة في 
والتي شغلها  العدل  وزارة  آخرها  قطر، 

لأكثر من 13 عاماً.

طـــرح الــثــقــة فــي الـــوزيـــر إلا بــعــد مناقشة 
الاســتــجــواب المـــوجّـــه إلــيــه، ويــكــون طــرح 
ع 

ّ
الثقة بناءً على رغبته أو وفق طلب موق

الثقة  عليه من 15 عضواً. ويكون سحب 
من الوزير بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس 

الشورى.
وبــعــد افــتــتــاح أعــمــالــه أمــــس، وانــتــخــاب 
الغانم رئيساً له، وحمدة حسن السليطي 
مهام  أولـــى  مــن  سيكون  للرئيس،  نائبة 
الدائم،  مكتبه  تشكيل  الــشــورى،  مجلس 
وإقــرار النظام الداخلي الذي يحكم عمل 

مجلس الشورى، وانتخاب لجانه.
وحـــدد أمــيــر قــطــر الــشــيــخ تميم بــن حمد 
آل ثـــانـــي، فـــي الـــخـــطـــاب الـــــذي ألـــقـــاه في 
افتتاح اجتماعات مجلس الشورى أمس، 
إحـــدى أبـــرز مــهــام المــجــلــس، وهـــي تعزيز 
ــه أصـــدر  ــنـــة الــقــطــريــة، إذ أعـــلـــن أنــ ـ

َ
المـــواط

تــعــلــيــمــات إلـــى مــجــلــس الــــــوزراء »للعمل 
اللازمة  القانونية  التعديلات  إعــداد  على 
لتعزيز المواطنة القطرية، وعرضها على 
ــا«،  ــرارهــ مــجــلــس الـــشـــورى لــلــنــظــر فـــي إقــ
لـــيـــســـت مــســألــة  ــة  ــ ــنـ ــ ــــواطـ مـــعـــتـــبـــراً أن »المـ
قــانــونــيــة فــحــســب، بـــل مــســألــة حــضــاريــة 
قبل ذلك، ومسألة ولاء وانتماء، ومسألة 
واجـــبـــات ولــيــســت حــقــوقــا فــقــط، وهــــذا لا 
 تشريعياً فحسب، بل أيضاً 

ً
يتطلب عملا

اجتماعياً وتربوياً مكثفاً، ولا سيما في 
مكافحة تغليب العصبيات على الصالح 
الـــعـــام أو عــلــى الـــــولاء لــلــوطــن والـــوحـــدة 
الــوطــنــيــة«. ولــفــت إلــى أن »قــطــر مـــرّت في 
تــاريــخــهــا الــحــديــث بــتــجــارب وتــحــديــات 
الوطنية مصدر  صعبة، وكانت وحدتنا 
 ،

ً
مستقبلا بتهديدها  نسمح  ولــن  قوتنا، 

ومـــــن هـــنـــا عــلــيــنــا دائــــمــــا عـــنـــد الــتــفــكــيــر 
ومــراجــعــة الــتــجــارب الــتــي نــخــوضــهــا أن 
نرفع تماسكنا كقطريين فوق أي اعتبار 

الدوحة ــ أنور الخطيب

يــواجــه مجلس الــشــورى الــقــطــري، الــذي 
انــطــلــقــت أعــمــالــه رســمــيــا أمـــس الــثــاثــاء، 
مــع افــتــتــاح دور انــعــقــاده الــعــادي الأول، 
رئيساً  الغانم  الله  عبد  حسن  وانتخاب 
له، مهاماً ليست بالسهلة، خصوصاً أنه 
ثلثي  انــتــخــاب  يــتــم  أول مجلس شـــورى 
انتخابات  أول  فــي  الشعب  مــن  أعــضــائــه 
شهدتها قطر في 2 أكتوبر/تشرين الأول 
القطريين  أنظار  ستكون  ولهذا  الحالي. 
بمعالجة  ــب 

َ
المــطــال المجلس  إلــى  موجّهة 

الأولويات التي تداولها الشارع القطري 
خـــال مــرحــلــة الــدعــايــة الانــتــخــابــيــة، ولا 
ــة،  ــحـ ــــن الـــجـــنـــســـيـــة، والـــصـ ــــوانـ ســـيـــمـــا قـ
والــتــعــلــيــم، والمـــتـــقـــاعـــديـــن، وغـــيـــرهـــا من 
الملفات، التي يُتوقع أن تحضر بقوة في 
جــلــســات المــجــلــس الــــذي ســيــكــون لــه رأي 

فيها، قبل تعديلها وتطويرها.
ويتولى مجلس الــشــورى الــذي يضم 45 
انتخابهم مطلع  عــضــواً، 30 منهم جــرى 
الشهر الحالي، و15 عضواً قام أمير قطر 
الشيخ تميم بن حمد آل ثاني بتعيينهم 
وإقـــرار  التشريع،  الــدســتــور، سلطة  وفــق 
الموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة 
حق  وللمجلس  التنفيذية.  السلطة  على 
ــبـــات لــلــحــكــومــة فـــي المــســائــل  إبــــــداء الـــرغـ
الأخــذ  الحكومة  تــعــذر على  الــعــامــة، وإن 
ــبــنّ للمجلس 

ُ
بــهــذه الــرغــبــات وجــب أن ت

أسباب ذلك. كما تنص مواد الدستور على 
حق كل عضو من أعضاء مجلس الشورى 
الــوزراء  إلــى رئيس مجلس  في أن يوجّه 
ــد الـــــــوزراء أســئــلــة لاســتــيــضــاح  ــــى أحــ وإلـ
الأمور الداخلة في اختصاصاتهم، وحق 
الأعضاء في استجواب الوزراء في الأمور 
الداخلة في اختصاصاتهم، بموافقة ثلث 
أعضاء المجلس. ولا يجوز وفق الدستور، 

انطلاق أعمال مجلس الشورى القطري
قضايا مهمة بانتظار المعالجة

مع انطلاق أعماله 
رسمياً يوم أمس، 

يجد مجلس الشورى 
القطري ملفات 

مهمة على طاولته، 
في مقدمتها تعزيز 

المواطَنة القطرية

البوندستاغ ينتخب اليسارية باس رئيسةً له»هيئة تحرير الشام« تقصي منافسيها 
أمين العاصي

ــالـــي الـــشـــرقـــي  يـــشـــهـــد أقــــصــــى الــــريــــف الـــشـــمـ
لمــحــافــظــة الــاذقــيــة، المــتــاخــم مــبــاشــرة لريف 
ــطــــورات مـــيـــدانـــيـــة، في  ــة، تــ ــوريــ إدلـــــب فـــي ســ
ظــــل الاشـــتـــبـــاكـــات الـــتـــي تــخــوضــهــا »هــيــئــة 
الــنــصــرة ســابــقــا( مع  الــشــام« )جبهة  تحرير 
مــجــمــوعــات أكـــثـــر تـــشـــدداً وســــط تــفــســيــرات 
المعركة وأهدافها. وذكرت  لتوقيت فتح  عدة 
ــا يـــــدور فـــي »هــيــئــة  ــادر مــطــلــعــة عــلــى مـ مـــصـ
»الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد«، أن  ـــ ــام« لــ ــ ــشـ ــ تـــحـــريـــر الـ
الاشتباكات لا تزال على أشدها بين عناصر 
»الــهــيــئــة« وفــصــيــل يــطــلــق عــلــى نــفــســه إســم 
»جند الله«، بقيادة المدعو أبو فاطمة التركي. 
التسليم، معتمداً  التركي رفض  أن  وأضافت 
على  اليمضية  منطقة  فــي  تحصيناته  على 
الحدود السورية التركية، وفي مناطق أخرى 
الشمالي  اللاذقية  بريف  التركمان  جبل  في 
أبو  أرسلت  »الهيئة«  أن  الشرقي. وأوضحت 
لــلــتــفــاوض، إلا  الــقــوقــازي وسيطاً  عبد المــلــك 
أنه تعرض لإطلاق نار فاضطر للعودة بعد 
إصابته. وتقاتل مجموعة »عتبة بن فرقد«، 

بقيادة أبو حذيفة الأذري، مع »جند الله«.
الشام«، بزعامة مسلم  وكــان فصيل »جنود 
الشيشاني، قــد تــوصــل مــســاء أول مــن أمس 
الإثنين، إلى اتفاق مع »هيئة تحرير الشام« 
قضى بخروجه من جبل التركمان، وتسليم 
ــادر أن »هـــذه  مــطــلــوبــن لـــهـــا. وأكــــــدت المــــصــ
ــم مــطــلــوبــن  ــ ــــؤوي بــشــكــل دائـ المــجــمــوعــات تـ
بقضايا جنائية، وعناصر متشددة ارتكبوا 
مـــخـــالـــفـــات مــــن تــكــفــيــر واســـتـــبـــاحـــة أمـــــوال 

برلين ــ شادي عاكوم

ـــخـــبـــت الـــنـــائـــبـــة عــــن الــــحــــزب الاشـــتـــراكـــي 
ُ
انـــت

ــــاس بـــغـــالـــبـــيـــة 576  الـــديـــمـــقـــراطـــي بــــاربــــل بــ
صــوتــا مــن أصـــل 736 نــائــبــا، رئــيــســة جــديــدة 
»البوندستاغ« )البرلمان( الألماني العشرين،  لـ
أمــــس الـــثـــاثـــاء، خــلــفــا لــلــســيــاســي المــخــضــرم 
ــلـــحـــزب المـــســـيـــحـــي الـــديـــمـــقـــراطـــي  المـــنـــتـــمـــي لـ
رئاسة  منصب  ويعتبر  شويبله.  فولفغانغ 
الــبــرلمــان واحــــدا مــن المـــراكـــز الــخــمــســة المهمة 
فــي ألمــانــيــا، إلـــى جــانــب رئــاســة الــجــمــهــوريــة 
والمـــســـتـــشـــاريـــة ورئــــاســــة مــجــلــس الــــولايــــات 

ورئاسة المحكمة الدستورية الاتحادية.
ــان، بــعــد  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ ــلـ ــ ــة الأولــــــــــــى لـ ــلــــســ وفــــــــي الــــجــ
سبتمبر/  26 فــي  التشريعية  الانــتــخــابــات 
أيــلــول المــاضــي، رشــحــت الكتلة الــكــبــرى، أي 
 
ً
الاشـــتـــراكـــي، بــــاس رئــيــســة لــلــبــرلمــان، عــمــا
بالتقاليد. وترأس شويبله جلسة الانتخاب، 
بصفته »النائب الذي أمضى أطول فترة في 
البوندستاغ من دون انقطاع«، بعد التعديل 

ينتشرون  التي  المناطق  في  مدنيين  وأرواح 
بها في شمال غربي سورية«. وكانت »هيئة 
تحرير الشام« أرسلت مساء الأحد الماضي، 
خــمــســة أرتـــــال عــســكــريــة مــدجــجــة بــالــســاح 
الــثــقــيــل والـــرشـــاشـــات المــتــوســطــة، إلـــى جبل 
التركمان بريف اللاذقية، وإلى محيط مدينة 
وذلــك  إدلـــب،  الشغور، غربي محافظة  جسر 
لقتال »جنود الشام« و»جند الله« وجماعة 
مصادر  وأشـــارت  الحميد«.  عبد  »السلطان 
مقرّبة من »الهيئة« إلى أن عدد عناصر »جند 
الله« يتراوح بين 50 و100 عنصر، وقد رفض 
الفتح  التنسيق مع غرفة »عمليات  الفصيل 
التي تضم عدة تنظيمات متشددة،  المبين«، 
الـــشـــام«، أو »الجبهة  أو مــع »هــيــئــة تــحــريــر 

»الهيئة«. عــن  الــتــشــدد  لنفي صفة  مــحــاولــة 
ويــضــمّ الــشــمــال الــغــربــي الــســوري تنظيمات 
السلفي  الفكر  تتبنى  متشددة  ومجموعات 
»القاعدة«،  تنظيم  فلك  في  وتــدور  الجهادي 
وينضوي مسلحون من جنسيات عدة تحت 
ــواء الــتــنــظــيــمــات، الــتــي دائـــمـــا مـــا تــتــصــارع  لــ
لأسباب تتعلق بالنفوذ. وهو ما دفع مصادر 
مطلعة في محافظة إدلب، إلى طرح تساؤلات 
عن توقيت هذا التحرك من قبل »هيئة تحرير 
الشام« باتجاه هذه المجموعات »التي دافعت 
استراتيجية حاكمة  تـــال  عــن  لــوقــت طــويــل 
الكبينة«. ولم  تلة  أبــرزهــا  اللاذقية  ريــف  في 
تــســتــبــعــد احــتــمــال تـــبـــدّل خــريــطــة الــســيــطــرة 
أنــه ربما  في شمال غربي سورية. وأضافت 
تغري هذه التحركات في ريف اللاذقية قوات 
على  للتحرك  الإيــرانــيــة  والمليشيات  الــنــظــام 
الأرض، لــلــســيــطــرة عــلــى تــلــة الــكــبــيــنــة الــتــي 
فشلت على مدى سنوات في الاقتراب منها. 
وأوضــحــت المــصــادر أن هــذه التلة »هــي خط 
دفاع رئيسي عن مدينة جسر الشغور، كبرى 
مدن الريف الغربي لإدلب، والتي تعدّ الهدف 
مــنــذ خـــروجـــهـــا منها  الـــنـــظـــام  لـــقـــوات  الأول 

بشكل مذل في عام 2015«.
ويــضــع الــبــاحــث فـــي الــجــمــاعــات الإســامــيــة 
عــرابــي عــرابــي مــا يــجــري فــي ريـــف الــاذقــيــة 
»فـــي ســيــاق مـــحـــاولات هــيــئــة تــحــريــر الــشــام 
مجموعات  أي  مــن  نــفــوذهــا  منطقة  تنظيف 
أو تنظيمات غير منضبطة وغير مضمونة 
الـــــــولاء«. ويــكــشــف فـــي حـــديـــثٍ مـــع »الــعــربــي 
الــجــديــد« أن مــســلــم الــشــيــشــانــي كـــان يـــؤوي 
عـــنـــاصـــر مـــتـــشـــددة فــــي الــــقــــرى الأربـــــــع الــتــي 

لـــتـــرؤس  تـــفـــاديـــا  ــذي حـــصـــل عـــــام 2017  ــ ــ الـ
«، والـــذي كــان حينها النائب 

ّ
»رئــيــس الــســن

عـــن الــيــمــن الــشــعــبــوي ألــكــســنــدر غـــاولانـــد. 
وشويبله نائب في البرلمان منذ العام 1972، 

أيام ألمانيا الغربية. 
وتــتــحــدّر بــاس مــن فــالــزوم، فــي دويــســبــورغ، 
التابعة لمنطقة الرور في ولاية شمال الراين 
فستفاليا. وهي عضو في »البوندستاغ« منذ 
الاشتراكي  الحزب  إلى  وانتسبت   .2009 عام 
عـــامـــي 2013  بــــن  ــــام 1988، وشـــغـــلـــت  عـ فــــي 
للمجموعة  التنفيذي  المدير  منصب  و2019 
البرلمانية لحزبها. كما تبوأت مناصب عدة، 
مــنــهــا نــائــبــة لــرئــيــس الــكــتــلــة الــبــرلمــانــيــة لمــدة 
 عـــن مــســؤولــيــاتــهــا الــحــزبــيــة 

ً
عـــامـــن، فـــضـــا

فـــي الــســيــاســة الــصــحــيــة والـــبـــحـــث الــعــلــمــي. 
ومـــعـــروف عــن بـــاس انــتــمــاؤهــا إلـــى الــجــنــاح 
اليساري فــي الاشــتــراكــي، وكــانــت مستشارة 
لامــعــة لــزمــيــلــهــا كــــارل لــوتــربــاخ، خـــال أزمــة 
وبـــاء كــورونــا. ولــم يــتــردد الأخــيــر فــي القول 
مــراراً خــال حــواراتــه الصحافية إنــه يستمع 

بانتظام إلى وجهة نظرها. 
مــهــنــيــا، حــصــلــت بــــاس عــلــى تـــدريـــب مهني 
كمساعدة في أحد المكاتب، ثم عملت موظفة 
لمـــؤســـســـة الـــضـــمـــان الاجـــتـــمـــاعـــي، وتــابــعــت 
التأمين  مجال  في  خبيرة  لتصبح  دراستها 
الــبــشــريــة. وشغلت  المـــــوارد  وإدارة  الــصــحــي 
من  عتبر 

ُ
وت الجمعيات،  من  العديد  عضوية 

أهم المدافعات عن الحقوق الاساسية للأفراد، 
ــا عـــلـــى »تـــكـــافـــؤ الـــفـــرص  ــادهـ ــمـ ــتـ  اعـ

ّ
ــي ظـــــل فــ

و»الأمــان الاجتماعي« في مبادئ سياستها 
ــرأة  ــ ــالـــث امـ ــاس ثـ ــ ــتـــكـــون بـ الــتــوجــيــهــيــة. وسـ

تشغل ثــانــي أعــلــى منصب فــي ألمــانــيــا، بعد 
 1972 عامي  بــن  رينغر  أنــمــاري  الاشتراكية 
ريــتــا  المــســيــحــي  الاتــــحــــاد  وعـــضـــوة  و1976، 

سوسموث بين عامي 1988 و1998.
سم 

ّ
ويــراهــن كــثــيــرون على هــدوئــهــا الـــذي تت

ــة،  بـــســـاسـ ــان  ــ ــرلمـ ــ ــبـ ــ الـ ــلــــســــات  جــ لإدارة  بـــــــه، 
خصوصاً في مرحلة أدت نتائج الانتخابات 
نــشــوء »بــونــدســتــاغ«  إلـــى  فــيــهــا،  التشريعية 
الإشــارة  تجدر  الحزبية.  تركيبته  فــي  د 

ّ
معق

»البوندستاغ«  لرئاسة  باس  اختيار  أن  إلى 
ز مـــن امــكــانــيــة بــقــاء رئــيــس الــجــمــهــوريــة 

ّ
عــــز

الاشــــتــــراكــــي فــــرانــــك فـــالـــتـــر شــتــايــنــمــايــر فــي 
منصبه في الربيع المقبل، بعد بروز أصوات 
ي شخصية 

ّ
إلــى تول داخــل الاشتراكي تدعو 

قيادية من صفوفه منصب الرئاسة. 
فـــي الـــغـــضـــون، تــســتــمــرّ المــبــاحــثــات فـــي شــأن 
ترجيحات  وســط  الجديدة،  الحكومة  تشكيل 
منصب  شــولــتــز  أولاف  الاشـــتـــراكـــي  ــم 

ّ
بــتــســل

 
ّ

المــســتــشــاريــة خــلــفــا لأنــجــيــا مــيــركــل، فـــي ظــل
حكومي  ائتلاف  لتشكيل  مفاوضات  خوضه 
مستقبلي مع حزبي الخضر والليبرالي الحر. 
 أولًا في الانتخابات 

ّ
وكــان الاشتراكي قد حل

بحصوله على 25.7 فــي المــائــة مــن الأصـــوات، 

والاتـــحـــاد المسيحي ثــانــيــا، بـــــ24.1 فــي المــائــة، 
ــة،  ــائــ ــي المــ ــ وحــــــــزب الـــخـــضـــر ثـــالـــثـــا بـــــــــــ14.8 فـ
والليبراليون في المركز الرابع بـ11.5 في المائة.
ويضم البرلمان الاتحادي الجديد 736 نائباً، 
، وبزيادة 27 نائباً 

ً
256 من النساء و480 رجلا

 
ّ

ــدورة الــســابــقــة. وهــنــاك 92 نــائــبــا تقل ــ عــن الـ
أعمارهم عن 35 عاماً. كما ارتفع عدد النساء 
إلــى 34.7 في  في البرلمان من 30.7 في المائة 
وازداد   .2017 عام  بانتخابات  مقارنة  المائة، 
عدد النواب من أصول أجنبية من 8 في المائة 
الى 11.3 في المائة. وأصغر عضو في البرلمان 
هو النائبة عن حزب الخضر إميليا فيستر 
)23 عاماً( من هامبورغ، بينما بات ألكسندر 
غاولاند من »حزب البديل« اليميني المتطرف 

اً عن عمر يناهز الثمانين.
ّ
أكبر النواب سن

ــــي ســـابـــقـــة تـــاريـــخـــيـــة انـــضـــمـــت المــحــامــيــة  وفـ
مـــن حـــزب الــخــضــر آوت تــيــســفــايــســوس إلــى 
الــتــشــكــيــلــة الانــتــخــابــيــة بــعــد انــتــخــابــهــا في 
أول  لتصبح  ألمانيا،  غربي  إيشفيغه،  بلدية 
امــرأة من أصــول أفريقية، من إثيوبيا، تصل 
ــــي الــنــســخــة  ــــي. وفـ ــانـ ــ ــــى قـــبـــة الـــبـــرلمـــان الألمـ إلـ
البرلمانية الجديدة احتفظ المحامون ومدراء 
 532 بمجموع  بــالــصــدارة،  والإدارة  الأعــمــال 
ــلـــوم الإنـــســـانـــيـــة  ــعـ ــداً. يــلــيــهــم عـــلـــمـــاء الـ ــعـ ــقـ مـ
الثقافة  وعلماء  والتسويق  الإعـــان  وخــبــراء 
والإعلاميون بـ65 مقعداً. وفي المرتبة الرابعة 
يــأتــي الــعــامــلــون فــي المــجــال الــصــحــي والمــهــن 
بمجموع  والمــربــون  والمــعــلــمــون  الاجتماعية 
التجار بمجموع 18  وإلــى جانب  59 مقعداً. 
والحرفيين  المــزارعــن  نسبة  تتعدّ  لم  مقعداً، 

ثمانية مقاعد.

الـــوطـــنـــيـــة لـــلـــتـــحـــريـــر« الـــتـــي تـــضـــم فــصــائــل 
ســوريــة مــعــارضــة. وكــان الجهاز الأمــنــي في 
 فــي فبراير/

ّ
الــشــام«، قــد شــن »هيئة تحرير 

ــقــــالات طـــاولـــت  ــتــ ــي حــمــلــة اعــ ــاضــ شـــبـــاط المــ
الــديــن«  فــي تنظيم »حـــراس  القياديين  كــبــار 
المتشدد في الشمال الغربي من سورية، في 

»حــراس  فصيل  مــن  تحديداً  عليها،  يسيطر 
الـــديـــن«، وهـــو مـــا كـــان مــصــدر قــلــق لـــ«هــيــئــة 
تــحــريــر الـــشـــام«. ويــــرى أن »الــهــيــئــة تــحــاول 
مغازلة الجانب التركي، على اعتبار أن ملف 
التنظيمات المتشددة من الملفات الشائكة في 
عرابي  ويقول  ســوريــة«.  من  الغربي  الشمال 
»إن الهيئة ومن خلال القضاء على العناصر 
على  للحصول  تسعى  المتشددة،  والــقــيــادات 
دور ســيــاســي فــي المنطقة مــن قــبــل الأطـــراف 
ــة«، مــعــتــبــراً أنــهــا »تــريــد  ــيـ الإقــلــيــمــيــة والـــدولـ
أن تـــكـــون طـــرفـــا فـــي أي حـــل ســيــاســي مقبل 

لأوضاع الشمال الغربي من سورية«.
وتعليقاً عــلــى الــتــطــورات، يـــرى الــبــاحــث في 
مــركــز »الـــحـــوار الـــســـوري« أحــمــد الــقــربــي في 
ــع »الــــعــــربــــي الــــجــــديــــد« أن »هــيــئــة  حـــديـــث مــ
تحرير الشام، ومنذ سيطرتها على محافظة 
الأولــى  المــقــاربــة  مقاربتين.  تعمل على  إدلـــب 
الكاملة  السيطرة  وتقوم على فرض  داخلية 
نــفــوذ أي جماعة  مــن  المحافظة، والــحــد  على 
الثانية  المقاربة  وتتمثل  تنافسها.  أن  يمكن 
الخارجية في سعي الهيئة لتسويق نفسها 
على أنها مشروع يمكن التفاهم معه من قبل 

الأطراف الفاعلة في الملف السوري«.
ويــشــيــر إلـــى أن »الــهــيــئــة قــضــت عــلــى غالبية 
إدلـــب، بما  فــي محافظة  المــوجــودة  الفصائل 
فــيــهــا حــركــة أحـــــرار الـــشـــام الــتــي كــانــت أبـــرز 
المنافسين«، مضيفاً أن »هيئة تحرير الشام« 
ترفض وجــود أي جهة إداريـــة ســواهــا حتى 
محاولات  عــن   

ً
فضلا التعليم،  مستوى  على 

قائد الهيئة أبو محمد الجولاني، التقرب من 
الغرب من خلال مقابلات صحافية.  تحاول »الهيئة« إثبات نفوذها بالشمال السوري )عمر حاج قدّور/فرانس برس(

ألمانياتقرير

تسعى »هيئة 
تحرير الشام« إلى أداء 

دور سياسي

ستكون باس ثالث 
امرأة تترأس البوندستاغ 

في التاريخ

انتخب البوندستاغ 
)البرلمان( الألماني، 

الاشتركية باربل باس رئيسةً 
له، أمس الثلاثاء، خلفاً 
للمخضرم فولفغانغ 

شويبله

Wednesday 27 October 2021 Wednesday 27 October 2021
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لبنان: اضراب لدعم قطاع النقل
بيروت ــ ريتا الجمّال

من المقرر أن تنفذ اتحادات ونقابات قطاع النقل 
الــبــري فــي لــبــنــان، الــيــوم الأربـــعـــاء، إضــرابــا عاماً 
 ســيــر الــســلــطــات بــمــســار رفـــع الـــدعـــم من 

ّ
فـــي ظـــل

المــحــدود  الــدخــل  تفيد بشكل خــاص ذوي  كاملة  دون خطة 
والـــســـائـــقـــن والـــعـــمّـــال والــــفــــقــــراء. ويــشــمــل الـــتـــحـــرّك فـــي ما 
أطلق عليه »يــوم الغضب« نقاطاً عــدّة من مختلف المناطق 
اللبنانية حيث سيرفع السائقون العموميون الصوت عالياً 
الدعم  إقــرار مشروع  بهدف تحقيق مطالبهم ومــن ضمنها 

لقطاع النقل ومنع التعديات الحاصلة.
وقـــال رئــيــس اتـــحـــادات ونــقــابــات قــطــاع الــنــقــل الــبــري بسام 
وراء  أساسيين  »موضوعين  إن  الجديد«  »العربي  لـ طليس 
الــعــام، هما أولًا تنفيذ الاتــفــاق بدعم قطاع النقل  الإضـــراب 
وتأمين البنزين والمازوت المدعوم مع مبلغ مقطوع 500 ألف 
ليرة كل شهر للسائق على سبيل بدل قطع غيار وصيانة، 
ثابتة بحدود  والنقل تعرفة  أن تصدر وزارة الاشغال  على 
آلاف  الأجـــرة »ســرفــيــس« و5  لسيارة  لبنانية  ليرة  آلاف   10

لــيــرة لــلــفــان«. أمــا المــوضــوع الــثــانــي، حسب طليس، فيرتكز 
التي  التعديات  مــن  القطاع  لحماية  القانون  »تطبيق  على 
تــمــارســهــا الـــســـيـــارات الــخــصــوصــيــة والـــشـــركـــات الــخــاصــة، 
وبــالــتــالــي قــمــع المــخــالــفــات الـــتـــي تـــضـــرّ كــثــيــراً بــالــســائــقــن 
حيازتهم  لقاء  وتكاليف  بــدلات  يدفعون  الــذيــن  العموميين 

اللوحة والعمل بطريقة شرعية«.
الـــذي وعدنا  المــشــروع  وشـــدد طليس على »ضــــرورة تنفيذ 
مين 

ّ
والمعل والعمّال  المواطنين  وكذلك  السائقين  أجــل  من  به 

 مـــن يــلــجــؤون إلــى 
ّ

ــراء، وكــــل ــقـ ــفـ وذوي الـــدخـــل المـــحـــدود والـ
ارتفاع   

ّ
ظــل في  الآن  خصوصاً  للتنقل  العمومية  السيارات 

أسعار المحروقات، وكذلك بهدف وضع حدّ للفلتان الحاصل 
تحتسب  بــاتــت  ســيــارة  كــل  إن  بحيث  التعرفة  على صعيد 
تسعيرة خاصة بها ربطاً بالغلاء المعيشي وتردي الأوضاع 
 »قطاع النقل يسعى إلى 

ّ
الاقتصادية والاجتماعية«. وأكد أن

تحقيق المطالب والتي بمجرّد تحقيقها نلغي التحرك فوراً«.
»العربي  وقال رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر لـ
الجديد« إن »الوعود كانت بوضع خطة متكاملة من شأنها 
والسائقين  الــعــمــال  المــحــدود وجميع  الــدخــل  ذوي  تفيد  أن 

والمتضرّرين من الغلاء الحاصل وأزمة الــدولار، ومن بينها 
الدعم  رفع  إلى  الحكومة عمدت  أن  بيد  التمويلية،  البطاقة 

عن المحروقات قبل أن تقدّم أي بديل في المقابل«.
 خطة النقل العام باتت 

ّ
وأكد الأسمر أننا »تلقينا وعوداً بأن

العملية  الــتــرجــمــة  ننتظر  ونــحــن  التطبيق  مــشــارف  عــلــى 
الخاص، ونحن نستكمل  النقل  إلى جانب دعم  الملموسة 
التحركات  العمل لأن كل  اتصالاتنا واجتماعاتنا لمواكبة 
مستمرة إلى حين تحقيق المطالب«، داعياً المسؤولين إلى 
السلبية  التداعيات  لأن  الغد  قبل  الــيــوم  الأزمـــة  »معالجة 
الــخــطــيــرة ســريــعــة جـــداً وتــزيــد مــعــانــاة الــنــاس اجتماعياً 

ومعيشياً«.
مــن جــهــتــه، قـــال رئــيــس نــقــابــة أصــحــاب الــشــاحــنــات، شفيق 
الــثــاثــاء، لــإعــان عن  القسيس، فــي مؤتمر صحافي أمــس 
البري  النقل  قــطــاع   

ّ
إن الــتــجــمّــع،  تفاصيل الإضــــراب ونــقــاط 

يعاني صعوبات كثيرة، مؤكداً أننا »لم نعد نستطيع تحمّل 
الأعباء الكبيرة والمرهقة«، مناشداً جميع المسؤولين »إقرار 
المواطن والسائق،  للتخفيف عن  البري  النقل  مطالب قطاع 

باعتبار أن التحركات ستبقى حتى تحقيق المطالب«.

إسطنبول ـ عدنان عبد الرزاق

ــع اتــــحــــاد أصــــحــــاب مـــحـــطـــات الــــوقــــود فــــي تــركــيــا  ــ رفـ
الـــســـيـــارات  بــنــزيــن  ــاء، ســعــر  ــثـــاثـ الـ أمــــس   ،)EPGİS(
بــمــقــدار 44 ســنــتــا، لــيــزيــد ســعــر الليتر مــن 7.92 إلــى 
8.36 ليرات في إسطنبول، ومن 8.03 إلى 8.47 ليرات 
في أنقرة، ومن 8.03 إلى 8.47 ليرات في إزمير. وكان 
الاتحاد قد رفع في 24 سبتمبر/ أيلول الماضي سعر 

بنزين السيارات »LPG« بمقدار 15 قرشاً. 
الطاقة  زيـــادة جمعية تنظيم ســوق  ذلــك بعد  وجـــاء 
التركية أسعار الكهرباء للمستهلكين 15% في مطلع 

آخــر بنسبة  بــرفــع  المــاضــي، وأتبعتها  تــمــوز  يوليو/ 
الأول  تشرين  أكتوبر/  مــن  الأول  مــن  اعتباراً   %14.9
ـــ100  الــحــالــي، لــيــصــبــح 71.22 لــيــرة تــركــيــة مــقــابــل الــ

كيلوواط/ساعة.
والكهرباء  النفطية  المشتقات  أسعار  رفع  وانعكس 
التي تشهد  بتركيا،  والمنتجات  السلع  أسعار  على 
ارتــفــاعــات زادت عــن 70% خــال عــام، بحسب رصد 
ــر أســـعـــار  »الـــعـــربـــي الــــجــــديــــد«، مــــع تــســجــيــل مـــؤشـ
المــســتــهــلــك )الــتــضــخــم( فـــي تــركــيــا ارتـــفـــاعـــا بنسبة 
ليبلغ  المــاضــي،  أيــلــول  فــي سبتمبر/  بــالمــائــة   1.25
19.58 بــالمــائــة على أســـاس ســنــوي. وارتــفــع مؤشر 

المــاضــي بنحو 1.55  الشهر  المنتجين خــال  أســعــار 
بالمائة على أساس شهري، فيما بلغ 43.96 بالمائة 
على أســـاس ســنــوي، لتبلغ نسبة ارتــفــاع الأســعــار 
التركية،  بيانات هيئة الإحصاء  المستهلك، بحسب 
نحو 16.42 بالمائة، وأسعار المنتجين بنسبة 33.83 
بــالمــائــة اعــتــبــاراً مــن سبتمبر، مــقــارنــة مــع مــعــدلات 

الأشهر الـ12 الأخيرة.
أسعار  ارتفاع  أن  أوزون  التركي خليل  المحلل  ويــرى 
ــذا لا يعني أن الأســعــار  الــغــذاء هــو حــالــة عــالمــيــة، وهـ
الشرائية  الــقــدرة  تــؤثــر على  لــن  أو  ترتفع  لــم  بتركيا 
للمستهلكين، كما أن رفع أسعار الطاقة بتركيا أخيراً، 

بنحو 15% زاد ولا شك من تكاليف الإنتاج. ويضيف 
أن الــدولــة رفــعــت الــحــد الأدنـــى لــأجــور وتــقــدم دعماً 
مباشراً وبطرائق متعددة، سواء عبر التدخل بالبيع 
بـــالأســـواق وبــأســعــار مــنــافــســة أو مــاحــقــة الاحــتــكــار 

وجشع التجار.
»الــعــربــي  لـــ ويــلــفــت أوزون، خــــال تــصــريــح ســـابـــق 
ــار  ــن آثـ ــى أن بـــــاده خـــرجـــت لــتــوهــا مـ ــد«، إلــ ــديـ الـــجـ
كــورونــا، وتــعــانــي مــن اســتــهــداف سياسي وضغط 
مــتــعــدد الــجــبــهــات، وهـــذا ســبــب مــهــم بــرأيــه لتراجع 
الرئيس لزيادة  الذي يعتبره السبب  سعر الصرف 

الأسعار ونسب الفقر.

غلاء النفط عالمياً يدفع تركيا لرفع أسعار البنزين

الاقتراب 
من لقب 

أول »تريليونير« 
في التاريخ

بـــاتـــت ثـــــروة المــلــيــارديــر 
ماسك،  إيــلــون  الأميركي 
ــة تــســا  ــ ــركـ ــ ــــس شـ ــــؤسـ مـ
ــارات  ــ ــيــ ــ ــســ ــ لــــصــــنــــاعــــة الــ
ــر  ــ ــبـ ــ الــــــكــــــهــــــربــــــائــــــيــــــة، أكـ
مـــــن الـــقـــيـــمـــة الـــســـوقـــيـــة 
لــعــمــاق الــنــفــط الــعــالمــي 
»إكــســون مــوبــيــل«، وهو 
فـــــــي طـــــريـــــقـــــه لـــيـــصـــبـــح 
فــي  تـــريـــلـــيـــونـــيـــر«  »أول 
لتوقعات  وفقاً  التاريخ، 
الاستثمار  بنك  محللي 
الأمـــــــيـــــــركـــــــي مـــــــورغـــــــان 
ســتــانــلــي. وقـــفـــزت ثـــروة 
مـــــاســـــك، الــــــــذي يــصــنــف 
أغــــــــــنــــــــــى شــــــــخــــــــص فــــي 
العالم، إلى 288.6 مليار 
أمـــــس،  ــــن  مـ أول  دولار، 
بلومبيرغ  لمــؤشــر  وفــقــا 
ــيــــارديــــرات، حــيــث  ــلــ ــلــــمــ لــ
أضــاف مالك تسلا 36.2 
ثروته  إلــى  دولار  مليار 
في أعقاب ارتفاع أسعار 
ــة، بــعــدمــا  ــركـ أســـهـــم الـــشـ
طـــلـــبـــت شــــركــــة »هـــيـــرتـــز 
ــغـــز«  ــنـ ــديـ ــولـ غــــلــــوبــــال هـ
لــتــأجــيــر الـــســـيـــارات في 
الـــولايـــات المــتــحــدة نحو 

100 ألف سيارة.
ــد إيـــــــلـــــــون مــــاســــك  ــ ــعــ ــ ويــ
ــاء الــعــالــم  ــريـ مـــن أكــثــر أثـ
ــارة لــلــجــدل،  ــ وأمــيــركــا إثـ
خاصة في ظل اقتحامه 

عالم العملات المشفرة.

السطو على فرع بنك فلسطين
بيان صدر عنها،  الفلسطينية في  النقد  شجبت سلطة 
حادثة السطو على فرع بنك فلسطين، أول من أمس، 
حدث  »ما  أن  معتبرة  جنين،  قضاء  يعبد،  مدينة  في 
الفروع  أحد  مقر  على  مسلح  وسطو  اعتداء  من 
المصرفية المرخصة خارج عن أخلاق وعادات شعبنا«. 
الأجهزة  مع  المستوى  عالي  التنسيق  إلى  وأشارت 
على  والوقوف  الحادث  هذا  متابعة  بهدف  الأمنية 
تفاصيله وملاحقة الفاعلين. وأكدت سلطة النقد أن 
الحادث لن يؤثر على سلامة الجهاز المصرفي ومتانته 
لاستمرار  والمصارف  النقد  سلطة  وتطلعات  وسياسة 

تقديم الخدمات المصرفية لكافة الفئات. 

أرباح بنك »يو بي إس« ترتفع %9
الثروات  لإدارة  السويسري  إس«  بي  »يو  بنك  بيانات  أظهرت 
بنسبة   2021 من  الثالث  الربع  خلال  الأرباح  صافي  ارتفاع 
قسم  من  المسجلة  الأرباح  بدعم  سنوي،  أساس  على   %9
صافي  أن  الثلاثاء،  أمس  بيان،  في  البنك  وأوضح  الثروات. 
الربح العائد للمساهمين بلغ 2.289 مليار دولار خلال هذه 
 .2020 من  الثالث  بالربع  دولار  مليار   2.094 مقابل  الفترة، 
وارتفعت أرباح البنك العائدة للمساهمين في فترة الأشهر 
دولار،  مليارات   6.127 إلى   2021 عام  من  الأولى  التسعة 
مقارنة مع 4.927 مليارات دولار بالفترة المقابلة من 2020. 
وذكر البنك أنه قام بتسهيل استثمارات بقيمة إجمالية 26 

مليار دولار في الأسواق العالمية، حتى سبتمبر الماضي.

مبادرة مستقبل الاستثمار في السعودية
مستقبل  لمبادرة  الخامسة  الدورة  أعمال  انطلقت 
السعودية  العاصمة  في  أمس،   ،2021 الاستثمار 
تستمر  الإنسانية«.  في  »الاستثمار  عنوان  تحت  الرياض، 
أيام بمشاركة أكثر من 2000 بعثة،  الدورة ثلاثة  أعمال 
وخمسة آلاف مشارك من صناع القرار، وقادة شركات 
جميع  من  ومبتكرين  ومستثمرين  سياسات  وصانعي 
المخترعة  وقالت  للمبادرة.  بيان  وفق  العالم،  أنحاء 
وسيدة الأعمال السعودية غادة المطيري، في الكلمة 
»سنواصل  الخامسة،  النسخة  هذه  في  إنه  الافتتاحية، 
المناطق  أفضل  أحد  في  العقول  وجمع  إحضار 

شبابية في العالم«، في إشارة للسعودية. 

لقطات

)Getty(

اقتصاد
مصطفى عبد السلام

آخر ما يشغل بال واهتمام 
عبد الفتاح البرهان رئيس 

المجلس العسكري في السودان 
هو المواطن وأحواله المعيشية 

المتدهورة منذ سنوات، وبالتالي 
فإن حديثه عن تحسين مستوى 

معيشة المواطن، وهي الكلمة 
العابرة الواردة في خطاب إعلانه 
الانقلاب أول من أمس، هو كلام 

للاستهلاك المحلي ليس إلا، 
وسبق أن وعد به مئات المستبدين 
قبله ولم يفعلوا شيئا. فالرجل لم 
يساعد المواطن على الخروج من 

هاوية الغلاء والفقر وتدهور البنية 
التحتية، ولم يمد يده لحكومة 

حمدوك لمساعدتها على تحقيق 
أبسط حقوق المواطن ومنها رفع 

مستوى معيشته والحد من 
قفزات أسعار السلع والخدمات، 
ووقف موجة التضخم التي تعد 
الأعلى في العالم، وتوفير فرصة 

عمل، والعثور على مقعد في 
المدارس، أو سرير في مستشفى، 

أو دواء رخيص.
بل لعب برهان دورا خبيثا ساهم 
في تفاقم الأزمات المعيشية عبر 
الاتفاق مع الحكومة على اتخاذ 

قرارات عنيفة بحق المواطن، 
ومنها إلغاء دعم الوقود ورفع 

أسعار الأدوية والسلع الأساسية 
وتعويم الجنيه، والانبطاح 

لصندوق النقد والتمهيد لخفض 
الرواتب وبيع الشركات. والبرهان 

لم يقدم على خطوة واحدة 
لمعالجة أزمة الفقر المستشري، 

ولم يفتتح مصنعا يخلق فرص 
عمل للشباب العاطل، ولم يهتم 

بتطوير الصحة والتعليم، بل راح 
يدعم مركز المؤسسة العسكرية 

في الهيمنة على الأنشطة 
الاقتصادية. الأمر نفسه يتكرر 
مع »حميدتي« قائد قوات الدعم 

السريع ونائب رئيس المجلس 
العسكري الذي أصبح في صدارة 

المشهد السياسي، فآخر ما 
يشغله ليس دعم عملية الانتقال 
 للانتخابات 

ً
الديمقراطية، وصولا

كما قال قبل أيام، بل هدفه الأول 
هو الصعود لحكم البلاد وربما 

حكمها للأبد حتى ولو كلفه الأمر 
القيام بعدة انقلابات عسكرية 

أخرى وارتكاب مجازر بحق 
المواطنين، كما فعلت قواته في 

مجزرة القيادة العامة.
والمجلس العسكري الحاكم في 

السودان لا تعنيه مقاومة موجة 
الغلاء التي جعلت السودان الدولة 

الأغلى، ولا يهمه القضاء على 
الطوابير أمام الأفران ومحطات 

الوقود، فهذا أمر قد يسعده لأنه 
يشغل الناس عن متابعة الشأن 

السياسي والعام، وليس على 
أجندته قضية غاية في الأهمية 

وهي تحقيق الاكتفاء الذاتي من 
القمح والأغذية، وزيادة الصادرات، 

وجذب الاستثمارات الخارجية، 
وتنشيط تحويلات المغتربين، فهذه 

القضايا خارج اهتمامه، فكل ما 
يهم أعضاء المجلس هو السطو 

على السلطة والإمساك بزمام 
الحكم للأبد ومعها التمتع بالنفوذ 
والمال والبزنس وحصد الامتيازات 

والأموال الضخمة، وقبلها وأد 
أحلام المواطن في أن يتمتع 

بخيرات وثروات بلاده.

العسكر ووأد 
أحلام السودانيين
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سياسة

من المتوقع أن 
تنسحب القوات الإماراتية 

من منشأة بلحاف

عدن ــ العربي الجديد

غـــــــــــادرت الـــــــقـــــــوات الإمــــــاراتــــــيــــــة، 
صــبــاح أمـــس الــثــاثــاء، أحـــد أهــم 
شبوة  محافظة  في  معسكراتها 
العلم،  اليمن، وهــو معسكر  جــنــوب شــرقــي 
تطالب  يمنية  ضــغــوط  خلفية  عــلــى  وذلــــك 
بضرورة مغادرة جميع قوات الإمــارات من 
المحافظة النفطية. وأكدت مصادر عسكرية 
»الــعــربــي الــجــديــد«،  ومــحــلــيــة فـــي شــبــوة لـــ
»مــغــادرة الــقــوات الإمــاراتــيــة معسكر العلم 
الوديعة  منفذ  نحو  وتوجهها  أمــس،  فجر 
ـــت قـــوات 

ّ
ــول الـــســـعـــودي الــيــمــنــي«، بــيــنــمــا تـ

ــور عــتــق  ــحــ ــنــــي الـــتـــابـــعـــة لمــ الـــجـــيـــش الــــوطــ
العسكري )بمديرية عتق في شبوة( تأمين 
إجــراءات استلامه  المعسكر »لإتمام  محيط 
السعودي«. وذكرت  الجانب  بالتنسيق مع 
 قوات الجيش الوطني ستتسلم 

ّ
المصادر أن

انسحاب  بعد  الاستراتيجي  العلم  معسكر 
قــــــوات الإمــــــــــارات مـــنـــه، وقـــــد بـــقـــي بــداخــلــه 
جــنــود يــمــنــيــون يــتــبــعــون لــقــوات التحالف 
المعسكر  فــي  البقاء  بــضــرورة  إبلاغهم  بعد 
حتى تسليمه إلى قوات الشرعية بواسطة 

الجانب السعودي.
 عــمــلــيــات انــســحــاب 

ّ
ــإن ــ ــادر، فــ ــ ــــصـ ــق المـ ــ ووفــ

العلم تأتي  الــقــوات الإمــاراتــيــة مــن معسكر 
ضمن تفاهمات بين اليمنيين والسعوديين 
ــتـــي قــضــت خــــال الــفــتــرة  والإمــــاراتــــيــــن والـ
الماضية بانسحاب القوات الإماراتية بشكل 
ــدأت أمــس  ــ نــهــائــي مـــن مــحــافــظــة شـــبـــوة. وبـ
ــثـــاثـــاء، عــمــلــيــة الانـــســـحـــاب مـــن معسكر  الـ
الإمــاراتــيــة  الــقــوات  تنسحب  أن  العلم، على 
المقبلة مــن منشأة بلحاف  خــال الأســابــيــع 

في مديرية عتق على بحر العرب.
»الــعــربــي  ــال مــصــدر أمــنــي فـــي شـــبـــوة، لـــ وقــ
التي بقيت في محيط  القوات  إن  الجديد«، 
ــــوات خـــاصـــة، مــشــيــراً  مــعــســكــر الــعــلــم هـــي قـ

الــكــســارة  منطقتي  فــي  اســتــهــداف«  عملية 
شــمــال غــرب مـــأرب والــجــوبــة جــنــوب مــأرب، 
ــيـــات الــعــســكــريــة  ــى »تـــدمـــيـــر 9 آلـ ــا أدى إلــ مـ

والقضاء على 85 عنصراً إرهابياً«.
وعـــلـــى جــبــهــة تـــعـــز، قـــالـــت وكــــالــــة »ســـبـــأ« 
بــنــســخــتــهــا الــــتــــي تـــديـــرهـــا الـــشـــرعـــيـــة، إن 
قــوات الجيش الوطني شنت أمــس هجوماً 
عــنــيــفــا عــلــى مـــواقـــع تــمــركــز الــحــوثــيــن في 
ــال  ــة. وقــ ــافـــظـ ــن جـــبـــهـــات غـــــرب المـــحـ عـــــدد مــ

للقوات  الإعــامــي  »المركز  لـ عسكري  مصدر 
ــركـــزت فـــي جبهة  المـــســـلـــحـــة«، إن المــــعــــارك تـ
حبشي،  جبل  مديرية  أطـــراف  على  العنين، 
ــذران والـــصـــيـــاحـــي. وأســـفـــرت  ــ وجــبــهــتــي حــ
»وقــوع خسائر بشرية ومادية  المعارك عن 
كــبــيــرة فـــي صـــفـــوف مــلــيــشــيــا الــحــوثــيــن«، 
ــك بــيــنــمــا تــتــواصــل  ــ ــأتـــي ذلـ ــق المــــركــــز. يـ ــ وفـ
اليمينة.  الأزمة  الدبلوماسية لحل  الجهود 
وفـــــي الــــســــيــــاق، وصـــــل الـــســـفـــيـــر الــفــرنــســي 
ــان مــــــاري صـــفـــا، والــســفــيــر  ــ ــدى الـــيـــمـــن جـ ــ لـ
ــــوف، والــســفــيــر  ــريـــك هـ الــهــولــنــدي بــيــتــر ديـ
الألماني هوبيرت يوسيف، والقائمة بأعمال 
اليمن ماريون  الأوروبـــي في  الاتحاد  بعثة 
ــبـــعـــوث الـــســـويـــدي إلــــى الــيــمــن  لالـــيـــس، والمـ
المؤقتة عدن  العاصمة  إلــى  بيتر سيمنبي، 
أحمد  الخارجية  التقوا بوزير  أمــس، حيث 
مــبــارك، قبل اجتماعهم برئيس  بــن  عــوض 

الحكومة معين عبد الملك. وخلال اللقاء بين 
السفراء وبن مبارك، تطرق الأخير للجهود 
بذل »لاستكمال تنفيذ اتفاق الرياض 

ُ
التي ت

المستمر  الــعــدوان  لمواجهة  الصف  وتوحيد 
الشعب  على  الحوثي  مليشيا  تشنه  الـــذي 

اليمني«، وفق مواقع يمنية.
من جهته، اعتبر وزير الإعلام اليمني، معمر 
الإرياني، أن »نزع سلاح مليشيا الحوثيين 
الإرهابية ووقف التدخلات وتهريب السلاح 
ــى نــحــو الــســام  ــ الإيــــرانــــي، هـــي خـــطـــوة أولـ
اليمن. وأضـــاف الإريــانــي في  الحقيقي فــي 
ــرى تــأســيــس الأمـــم  ــ تــصــريــح بــمــنــاســبــة ذكـ
المتحدة وأسبوع نزع السلاح، أن »الحكومة 
ــاء الــســام  ــ تــعــمــل عــلــى إنــهــاء الــحــرب وإرسـ
المستدام، وبناء يمن آمن لليمنيين لا يشكل 
ر أو تهديد للأمن والسلم 

ّ
مصدر قلق أو توت

الإقليمي والدولي«.

انسحبت قوات إماراتية، 
أمس الثلاثاء، من معسكر 

»العلم« في محافظة 
شبوة شرقي اليمن، 

تنفيذاً لتفاهمات سابقة 
مع القوات الحكومية، 

بوساطة سعودية

عناصر موالون للشرعية في شبوة )صالح العبيدي/فرانس برس(

إلــى أن »مــن بقي داخــل المعسكر هــم جنود 
ــبـــوة وخــــارجــــهــــا، وعــمــلــوا  يــمــنــيــون مــــن شـ
تحت قيادة التحالف، ومهمتهم حالياً هي 
حماية المعسكر حتى تستلمه قوات الجيش 
تولت  التي  السعودية  الــقــوات  مــن  الوطني 
عملية تنسيق الانسحاب وكذلك التسليم«. 
ونفى المصدر وجود توتر كما يتم الترويج 
في وسائل الإعـــام، مؤكداً أن ما يتم يأتي 
ضــمــن بـــرنـــامـــج وتـــفـــاهـــمـــات بـــن الأطـــــراف 

المعنية وبإشراف سعودي.
وحتى عصر أمس، لم يكن الجيش اليمني 
قــد تسلم المعسكر بــعــد، وســـاد حــديــث عن 
أن المــجــلــس الانــتــقــالــي الــجــنــوبــي المـــدعـــوم 
إماراتياً، حــاول حشد قبائل من شبوة في 
مــســعــى مــنــه لمــنــع تــســلــيــم المــعــســكــر لــقــوات 
 
ً
»الإخوان«، فضلا الشرعية أو من يصفهم بـ
عـــن قــيــامــه بــحــمــلــة إعــامــيــة ضـــد ســلــطــات 
شــبــوة والــشــرعــيــة عــلــى خــلــفــيــة الــتــطــورات 
الأخيرة. لكن لاحقاً، أشارت مصادر محلية 
علي  اللواء  توجّه  إلــى  الجديد«،  »العربي  لـ
بن علي المصبعي مع قوات كبيرة، لاستلام 
العلم، وهــو قائد ما يسمى محور  معسكر 
شـــبـــوة، مــشــيــرة إلـــى مــعــلــومــات تــفــيــد بــأنــه 
يوالي المجلس الانتقالي، لكنه يعمل ضمن 
قــــوات الــتــحــالــف، وكــــان يــقــود قــــوات كبيرة 
ويــقــاتــل فـــي مــنــاطــق الــبــقــع والمــاحــيــظ في 

محافظة صعدة.
ويــأتــي هــذا الانــســحــاب بعد تــوتــرات كــادت 
تـــؤدي إلــى انفجار عسكري فــي شــبــوة بين 
قوات الشرعية والقوات الإماراتية الموجودة 
المحلية  السلطات  اتــهــام  بعد  المحافظة  فــي 
الــقــوات الإمــاراتــيــة بالسعي لــتــدريــب قــوات 
ومــلــيــشــيــات لـــانـــقـــاب عــلــى الــشــرعــيــة في 
الحكومة  ومنع  الفوضى  ونشر  المحافظة، 
من إعادة تشغيل منشأة بلحاف على بحر 

العرب وتصدير الغاز.
ــي، حـــاصـــرت  ــ ــاضــ ــ ــمــــوز المــ ــيــــو/تــ وفــــــي يــــولــ
القوات الحكومية اليمنية منشأة »بلحاف« 
ــن الـــقـــوات  ــم«، وطـــلـــبـــت مــ ــلــ ــعــ ومــعــســكــر »الــ
اندلاع معارك  الإماراتية مغادرتهما، وقبل 
وأبــرمــت  السعودية  تدخلت  الجانبين  بــن 
اتفاقاً بين الطرفين يقضي بانسحاب قوات 
أبـــوظـــبـــي، بــعــد 3 أشـــهـــر، أي فـــي أكــتــوبــر/ 

تشرين الأول الحالي.
ــارك لا تــــزال  ــ ــعـ ــ مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، كــــانــــت المـ
محتدمة في محافظة مأرب الاستراتيجية، 
وقد أعلن التحالف بقيادة السعودية أمس 
الحوثيين في  مقتل 85 عنصراً من جماعة 
الـــ24 الفائتة.  غــارات جوية خــال الساعات 
ــذ »21 

ّ
ــــح الــتــحــالــف فـــي بــيــان أنـــه نــف وأوضـ

التحالف يقتل 85 حوثياً في مأرب

انسحاب إماراتي من معسكر العلم بشبوة

Wednesday 27 October 2021
الأربعاء 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 م  21  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2613  السنة الثامنة
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الخرطوم ـ عاصم إسماعيل

فـــي  الانــــــــقــــــــاب  ــات  ــ ــ ــيـ ــ ــ ــداعـ ــ ــ تـ أدت 
الــســودان إلــى جمود في الأســواق، 
ــرار  ــ ــكـ ــ ــا فـــــــي أعـــــــقـــــــاب تـ ــ ــــوصـ ــــصـ خـ
النداءات، أمس الثلاثاء، بالدخول في عصيان 
مــدنــي شـــامـــل، مـــا أثـــر بـــصـــورة تــلــقــائــيــة على 
البلاد في  في  للمواطنين  المعيشية  الأوضــاع 
ظل إغلاق معظم المتاجر والمخابز والمصارف 
وحدوث قفزات بأسعار السلع الضرورية. كما 
أعلن قطاع النفط في السودان تعليق تزويد 

محطات الوقود بالمشتقات النفطية.
ومع تزايد وتيرة دعــوات الإغــاق الشامل في 
البلاد ومنع حركة المرور في المداخل الرئيسية 
للكباري بالخرطوم تأثرت الإجراءات المتعلقة 
المركزية للأسواق  الأســواق  السلع من  بمرور 

الفرعية بمناطق العاصمة.
ــة،  ــيـ ــــوات المـــســـلـــحـــة الـــســـودانـ ــقـ ــ وكــــــان قـــائـــد الـ
ــان، أعـــلـــن أول مـــن أمـــس،  ــبـــرهـ عــبــد الـــفـــتـــاح الـ
حــالــة الـــطـــوارئ فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــســـودان، 
 مجلسي الــســيــادة والــــوزراء فــي الــبــاد، 

ّ
وحـــل

وكذلك تعليق العمل في بعض مواد الوثيقة 
الدستورية. وفي اتصال هاتفي يقول التاجر 
أحمد  بحري،  الخرطوم  في  المركزي  بالسوق 
انعدام  الــجــديــد«: هناك  »العربي  لـ الــديــن،  عــز 
تـــــام لـــبـــعـــض الـــســـلـــع مــــع تــــوقــــف شـــبـــه كــامــل 
الحركة  لتوقف  نتيجة  والشراء  البيع  لحركة 
كــلــيــا حــيــث لا تــوجــد مـــواصـــات أو مــركــبــات 
نــقــل عــامــة، ومـــا تبقى مــن ســلــع فــي الأســـواق 
أسعارها ارتفعت بصورة كبيرة. وفي الأثناء، 
أغلقت جميع المخابز أبوابها، ما جعل غالب 
الــبــدائــل )الشعيرية  يــبــحــثــون عــن  المــواطــنــن 
والمـــعـــكـــرونـــة(. ويـــقـــول مــحــمــد إبـــراهـــيـــم، وهــو 
»الــعــربــي الــجــديــد«:  صــاحــب أحـــد المــخــابــز، لـــ
»لقد نفد كــل المــخــزون مــن الدقيق إلــى جانب 
انــعــدام الــغــاز ولــذا توقفنا عــن العمل فــي ظل 
هــذه الأوضــــاع الــصــعــبــة«. ومــن جــانــبــه، يقول 
»العربي الجديد«  المواطن إسماعيل هارون، لـ

ــيـــق الـــــــذرة« ارتـــفـــعـــت بــصــورة  ــار »دقـ ــعـ إن أسـ
دون تحديد  مــن  المحلية  الأســــواق  فــي  كبيرة 
سقف، والكل بدأ يذهب إلى »المطاحن« لشراء 
الخبز  لانــعــدام  نتيجة  كبيرة  بكميات  الـــذرة 
تـــمـــامـــا فــــي الــــخــــرطــــوم. ويــــؤكــــد عـــبـــد الــغــفــار 
الــســيــد، وهـــو صــاحــب مــتــجــر لــتــوزيــع الــغــاز، 
»الــعــربــي الــجــديــد« أن »عــربــات  فـــي حــديــث لـــ
الغاز توقفت منذ يومين وهناك فجوة كبيرة 
ســـوف تــحــدث فــي غـــاز الــطــهــو، نتيجة لوقف 
تــوقــفــت تلقائيا وهــذا  الــشــركــات  ــداد لأن  ــ الإمـ
ســيــؤثــر بـــــدوره عــلــى المـــواطـــن وتــظــهــر بــعــده 
السوداء«.  السوق  البيع في  مباشرة عمليات 
يضيف: »كنا نبيع أسطوانة الغاز في حدود 
ترتفع  أن  المتوقع  مــن  لكن  جنيه،   1000  -700
إلى أكثر من ألفي جنيه في ظل هذه الندرة«. 
التاجر عز الدين إبراهيم يقول: »هناك انعدام 
تـــام لــســلــعــتــي الــدقــيــق والــســكــر فـــي الــبــقــالات 
وارتفاع للأسعار بصورة كبيرة نتيجة لهلع 
ــيـــرة«. ويــشــكــو  ــبـ المــــواطــــن وشـــــــراءه كــمــيــات كـ
نتيجة لإغلاق  السيولة  انعدام  من  مواطنون 
كما  المعلن،  الإضـــراب  بسبب  أبوابها  البنوك 
أن توقف شبكة الاتــصــالات والإنــتــرنــت أثــرت 
التحويلات  تطبيقات  على  مباشرة  بــصــورة 
الــنــقــديــة، مــا جــعــل المــواطــن يشكو مــن انــعــدام 
ــــدوره على  ــر بــ ــــذي أثــ ــر الـ ــ وقـــلـــة الــســيــولــة الأمـ
ــة. عـــدد مــن الــتــجــار أكــــدوا توقف  ــ تــفــاقــم الأزمـ

هموا 
ّ
الشركات الكبرى عن مدّهم بالدقيق وات

الأزمــة  فــي  بالاستثمار  الجملة  تــجــار  بعض 
التي تمرّ بها البلاد وإخفاء كثير من السلع، 
ما تسبّب في زيــادة الأزمــة. أحد العاملين في 
»العربي الجديد«  شركات توزيع الدقيق قال لـ
الدقيق بالمخازن لا تتعدى يومين  إن كميات 
الحالية  السياسية  الأحــداث  أن  فقط، مضيفاً 
مــنــعــتــهــم مـــن تـــوزيـــع الــدقــيــق نــتــيــجــة لإقــفــال 
الــكــبــاري والــطــرقــات مــا جعل الشركة تتوقف 
ــتـــوصـــل إلـــــى حـــلـــول.  عــــن الـــعـــمـــل إلـــــى حــــن الـ
شركات توزيع المياه الغازية توقفت عن العمل 
ــتـــجـــاج الـــعـــام واســتــجــابــة  تــضــامــنــا مـــع الاحـ
الزين، وهو  وقــال محمد  السودانيين  لمطالب 
عامل توزيع بشركة مياه غازية: »تلقينا أوامر 
مــن الإدارة بــوقــف الــتــوزيــع إلـــى حــن انــجــاء 
أحمد  السوداني،  الاقتصادي  الموقف«. ويرى 
التي تمر بها  المتأزمة  إبــراهــيــم، إن الأوضـــاع 
أسعار  على  المباشرة  آثارها  انعكست  البلاد 
السلع. ويــقــول: »هناك نــدرة في جميع أنــواع 
انــتــهــازيــون يستثمرون  أيــضــا  السلع وهــنــاك 
ــة ويـــقـــومـــون بــتــخــزيــن الــســلــع  ــ ــذه الأزمــ فـــي هــ
لبيعها في السوق السوداء«. ويؤكد إبراهيم 
أن أزمـــة شـــرق الـــســـودان لا تـــزال حــاضــرة في 
المشهد الاقتصادي باعتبار أنها اثرت بصورة 
مــبــاشــرة عــلــى المـــخـــزون مـــن الــدقــيــق والــســكــر 
ــة. وكـــانـــت وزارة  والــســلــع الأخـــــرى الـــضـــروريـ
التجارة والتموين أكــدت، في بيان سابق، أن 
مخزون السلع شارف على الانتهاء مع العلم 
أن أصــحــاب المــخــابــز لــديــهــم مــشــاكــل متعددة 
زيت  مــن  الأســاســيــة  العمل  بملحقات  تتعلق 
ومــلــح وخــمــيــرة وكــهــربــاء، بــحــســب إبــراهــيــم. 
إلى  الــثــاثــاء،  أمــس  السكر  وارتــفــع كيلوغرام 
في  900 جنيه  إلــى  الدقيق  800 جنيه وكيلو 
غــلــقــت فــيــه معظم الــبــقــالات والأســــواق 

ُ
وقـــت أ

»العربي الجديد«. أبوابها، حسب تجّار لـ
ــة الـــســـابـــقـــة لـــــــوزارة  ــامــ ــة الــــعــ ــنــ ــيــ ــــت الأمــ ــالـ ــ وقـ
العقود  آمــال صالح سعد، إن حركة  التجارة، 
إغلاق  بداية  بعد  كبير،  قلت بشكل  التجارية 
ميناء بورتسودان، وحذرت من مشكلة كبيرة 
تــواجــه حــركــة انــســيــاب الــدقــيــق فــي العاصمة 
والولايات إذا استمر الإغلاق، داعية لضرورة 
الإســراع في حل المشكلة. وفي سوق العملات 
الأجــنــبــيــة تــوقــف بــنــك الـــســـودان المـــركـــزي عن 
الأسعار  تحدد  التي  اليومية  نشرته  إصـــدار 
نــتــيــجــة لــلــوضــع الــســيــاســي فـــي الــــبــــاد. كما 
ــوق الـــعـــمـــات المـــــــوازي تــوقــفــا أيــضــا  شــهــد ســ
أحد  أن  إلا  السياسية،  لــاضــطــرابــات  نتيجة 
»العربي الجديد«  المتعاملين في السوق قال لـ
إن سعر الدولار بالسوق السوداء استقر عند 
لــعــدم وجـــود نشاط  يــومــن  قــبــل  450 جنيهاً 

وتوقف حركة الصادر والوارد.

عبد الله البشير

يـــواجـــه المـــواطـــنـــون فـــي المــنــاطــق الــخــاضــعــة لــســيــطــرة قـــوات 
ســوريــة الديمقراطية شــمــال شــرقــي ســوريــة أزمـــة فــي تأمين 
ــاع  ــفـ ــع تـــدنـــي الأجــــــور وارتـ المــــدخــــول لــلــمــعــيــشــة الـــيـــومـــيـــة، مـ
الأسعار الذي شمل المواد الغذائية والوقود ومواد أساسية 
منها الخبز والسكر. وفي المتوسط تحتاج العائلة المتوسطة 
إلى  الحسكة  محافظة  شمالي  القامشلي  مدينة  في  شهرياً 
نحو 1.5 مليون ليرة )427 دولاراً( للعيش بحدود متطلبات 

الحياة من الغذاء والمصاريف والمتطلبات. 
يتحدث نعيم أبو شهابي، وهو رب أسرة مكوّنة من 8 أفراد، 
ويقول:  اليومية،  الحياة  تكاليف  عن  الجديد«،  »العربي  لـ
»المعيشة أصبحت صعبة جداً، خاصة لعائلة مثل عائلتي 
المكونة من ستة أطفال إضافة لي ولزوجتي. العائلة مكونة 
من ثمانية أشخاص، نحتاج في اليوم الواحد إلى ما بين 
30 إلــى 40 ألــف ليرة )8.5 - 11.3 دولاراً(، وذلــك لمصاريف 
الــطــعــام والــشــراب ومــصــاريــف أخـــرى يــومــيــة، وذلـــك ضمن 
الأخــرى،  النفقات  أن  أبــو شهابي  الدنيا«. يوضح  الحدود 
ــة إضـــافـــة لنفقات  ــ كــنــفــقــات الـــعـــاج والــحــصــول عــلــى أدويـ
زيـــارة الــضــيــوف للعائلة، هــي خـــارج حــســابــات المــصــروف 
ــار المـــواطـــن الـــســـوري إلـــى أن لــديــه  ــ الــيــومــيــة لــلــعــائــلــة. وأشـ
أطفالًا يرتادون المدرسة وكل منهم بحاجة لمبلغ 1000 ليرة 

كمصروف يومي هو ملزم به.
ــراء فـــروج  ــا شــ ــ ــال أردنـ يــضــيــف أيـــضـــا: »وجـــبـــة الـــغـــداء فـــي حـ
تــتــجــاوز 25 ألــف لــيــرة، وذلـــك كــون الــدجــاجــة الــواحــدة يصل 
سعرها إلى 18 ألف ليرة )5 دولارات(، ونحن بحاجة لشراء 
الخبز الذي يكلف ما بين 4 و5 آلاف يومياً )1.1 - 1.4 دولار(، 
إضافة إلى خضار بحوالي 5 آلاف ليرة سورية )1.4 دولار(«. 
ويــؤكــد أبــو شهابي الـــذي يعمل مــع اثــنــن مــن أفـــراد عائلته 
لــتــأمــن المــصــاريــف أن الــعــائــات الــتــي تعتمد عــلــى شخص 
واحد في مدخولها، ولا يتجاوز أجره 400 ألف ليرة سورية 

شهرياً )114 دولاراً(، بالكاد تستطيع توفير الحاجة اليومية 
من الطعام، وهي محرومة من الكثير من أساسيات الحياة 
وتعيش بحالة صعبة. وهذه العائلات محرومة من الفواكه 
 العائلة المكونة من 5 أفراد تحتاج إلى 

ّ
والحلويات. وأوضح أن

نحو مليون ونصف مليون ليرة لتعيش في الحدود الدنيا 
للدخل اليومي. الستيني يونس أبو حسين، المعيل الوحيد 
عن  الجديد«  »العربي  لـ يتحدث  الحالي،  الوقت  في  لأسرته 
الــواقــع الــيــومــي والــحــد الأدنــــى المــطــلــوب مــن الــدخــل لمعيشة 
: »لــدي 7 بنات وولـــدان، ابني الكبير بعمر 28 

ً
أســرتــه، قــائــا

عــامــا وهــو مــريــض غير قـــادر على الــعــمــل، أمــا ابــنــي الثاني 
فصغير ولا يستطيع أن يعمل، وأنــا المعيل الوحيد لهم في 
الوقت الحالي«. يوضح أنه بعمر 60 عاماً وبالكاد يستطيع 
إلى  يؤكد  كما  تحتاج  التي  اليومي لأســرتــه،  الــدخــل  توفير 
نــحــو مــلــيــون و400 ألـــف لــيــرة ســـوريـــة شــهــريــا فـــي الــحــدود 
الدنيا للمصروف. كما أن الديون تراكمت عليه ويبلغ دينه 

في الوقت الحالي 20 مليون ليرة )5700 دولار(.
القامشلي، رفض  أكــد مصدر محلي مــن مدينة  المــقــابــل،  فــي 
الشتاء  أنــه مع حلول فصل  الجديد«،  »العربي  لـ اسمه،  ذكــر 
قد يبلغ الحد الأدنــى المطلوب لمعيشة العائلة مليوني ليرة 
سورية شهرياً، كونه مع بداية كل فصل شتاء تشهد المنطقة 
ارتفاعاً في أسعار المواد الأساسية وتراجعاً في فرص العمل، 
مع انخفاض مشاريع البناء والإنشاءات في فصل الصيف. 

من جانب آخر فرض تفشي فيروس كورونا ضغوطاً إضافية 
المطلوبة  اليومية  المصاريف  حجم  مــن  وزاد  العائلات  على 
أزمــات معيشية متصاعدة  السوريون في ظل  لها. ويعيش 
نحو  الــــدولار  سعر  يبلغ  إذ  المحلية،  العملة  تــهــاوي  بسبب 
3500 ليرة سورية، ما ساهم في ارتفاعات كبيرة في أسعار 
السلع والــخــدمــات. كــذلــك يعاني المــواطــنــون مــن شــح السلع 
الكهرباء. وأكـــدت بيانات  الــوقــود وانقطاع  وارتــفــاع أســعــار 
إلى مستويات قياسية  البطالة والفقر  ارتفاع نسب  حديثة 

في مختلف المناطق السورية.

هلع أسواق السودان: 
إغلاق المتاجر وقفزات بالأسعار

ارتفاع الأسعار يرهق المواطنين في شمال شرق سورية )فرانس برس(الأزمة السياسية تزيد التعقيدات المعيشية للسودانيين )أشرف الشاذلي/فرانس برس(

1.5 مليون ليرة تكلفة معيشة الأسرة

تعاني أسواق السودان 
من انعدام شبه تام 

للسلع الضرورية 
مع تهاوي حركة 

البيع والشراء، نتيجة 
الاضطرابات السياسية 
واشتعال التظاهرات 

احتجاجاً على الانقلاب

موريتانيا تعاني موجة 
جفاف

تواجه موريتانيا موجة جفاف هي 
الأشد في نحو نصف قرن، إذ شهدت 
مناطق واسعة نقصاً حاداً في الأمطار 
خلال العام الحالي، ما تسبب في نقص 

شديد بالمساحات الرعوية، واتساع دائرة 
 
ً
التصحر في البلاد التي تعاني أصلا

انحساراً للغابات والغطاء النباتي. وقال 
مشرفون على تربية المواشي إن ثروة 

البلاد الحيوانية مهددة بشكل كبير، إن لم 
تتخذ السلطات إجراءات مستعجلة خلال 

الأشهر المقبلة، من أجل توفير الأعلاف.
وقال الخليفة ولد أحمد، أحد مربي الماشية 

في ولاية الحوض الغربي، إن مناطق 
واسعة شرقي البلاد مهددة بجفاف هو 

الأشد منذ سبعينيات القرن الماضي، 
وإن المساحات الرعوية تقلصت بشكل 

كبير. وأوضح ولد أحمد لوكالة الأناضول 
أن »المواشي مهددة بشكل كبير إذا لم 

تسارع السلطات بتوفير الأعلاف خلال 
شهرين أو ثلاثة، نحن أمام موجة جفاف 

هي الأشد منذ سنوات«. كما تسبب نقص 
الأمطار في تضرر النشاط الزراعي. وقال 
المزارع حماه ولد أحمد: »مزارعنا تضررت 
هذه السنة جراء نقص الأمطار، ونأمل أن 
تتنبه الحكومة لوضعنا وتقدم لنا دعما«.

دعوة إلى الرئيس اللبناني 
لزيارة »إكسبو دبي«

أعلن وزير السياحة اللبناني وليد نصّار، 
أن الإمارات وجهت دعوة إلى رئيس بلاده 

ميشال عون، لزيارة معرض »إكسبو 
دبي« في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 

المقبل. وقال نصّار في بيان، أمس، إن 
»رئيس مجلس الوزراء وحاكم دبي محمد 

بن راشد آل مكتوم، وجه رسالة الى 
الرئيس عون دعاه فيها إلى زيارة الإمارات 

وحضور أعمال معرض إكسبو دبي 
.»2020

كما دعاه للمشاركة في اليوم الوطني 
للجمهورية اللبنانية، الذي سيقام في 
المعرض بتاريخ 23 نوفمبر/ تشرين 
الثاني، غداة عيد الاستقلال اللبناني. 

ويحتفل لبنان في 22 نوفمبر من كل عام 
بذكرى استقلاله عن الانتداب الفرنسي 

عام 1943.
ويشارك لبنان من خلال جناح خاص 

بالمعرض الذي افتتح مطلع أكتوبر/ 
تشرين الأول الحالي، ويستمر حتى 31 

مارس/ آذار 2022.

أنطاليا تستعد لاستضافة 
قمة تركيا للطاقة

تستعد ولاية أنطاليا لاستضافة »قمة 
تركيا الحادية عشرة للطاقة«، التي 

نظم تحت رعاية وزارة الطاقة والموارد 
ُ
ت

الطبيعية. وستعقد القمة التي تجمع 
جميع الجهات الفاعلة في العالم وسوق 

الطاقة التركي، في الفترة من 21 إلى 23 
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، تحت عنوان 

»قلب الطاقة ينبض في أنطاليا«. وتبحث 
القمة آخر التطورات في تركيا وأسواق 

الطاقة العالمية والقضايا في منطقة البحر 
المتوسط ​​والشرق الأوسط التي تؤثر على 

أسواق الطاقة. وتجمع القمة منذ 2010 
الشخصيات والشركات المتخصصة بقطاع 

الطاقة، وخلقت بيئة لمناقشة التوقعات 
المستقبلية، والقضايا المتعلقة بالطاقتين 
المتجددة والنووية، وخاصة الوقود وغاز 

البترول المسال والكهرباء وقطاعات الغاز 
الطبيعي.

هيونداي تحقق أرباحاً في 
الربع الثالث

حققت شركة »هيونداي موتور«، بحسب 
 في أدائها 

ً
بيان صدر أمس الثلاثاء، تحولا

في الربع الثالث من العام على أساس 
سنوي، بناء على تأثير القاعدة، كما 
خفضت هدف المبيعات السنوية لهذا 

العام بسبب نقص الرقائق الإلكترونية. 
وفي الأشهر الثلاثة التي انتهت في 30 

سبتمبر/ أيلول الماضي، تحولت »هيونداي 
موتور« إلى تحقيق صافي أرباح بلغ 

1.487 تريليون وون )1.27 مليار دولار(، 
من الخسائر الصافية المسجلة في الفترة 
نفسها من العام الماضي وقدرها 188.8 

مليار وون، حسبما ذكرت الشركة في بيان. 
وقال محللون ومسؤولون تنفيذيون في 

»هيونداي« إنه بالنظر إلى المستقبل، سيظل 
النقص المستمر في المعروض من الرقائق 

يمثل مشكلة كبيرة لشركات صناعة 
السيارات في الأرباع المقبلة.

أخبــار 
      العرب

أخبــار 
      العالم

800
في  الــســكــر  كيلو  ــع  ــف ارت
ــواق الـــســـودان، أمــس  ــ أس
جنيه،   800 إلــى  ــاء،  ــاث ــث ال
 900 ــى  إل الدقيق  وكيلو 
أغلقت  وقــت  فــي  جنيه، 
ــالات  ــق ــب ــه مــعــظــم ال ــي ف
حسب  أبوابها،  والأســواق 

تجّار لـ»العربي الجديد«.

تقارير عربية

سوريةمعيشة

أعــلــنــت الــخــطــوط المــلــكــيــة المــغــربــيــة 
اســتــئــنــاف خطيها  نــحــو  الـــتـــوجـــه 
ــلـــذيـــن يـــربـــطـــان بــن  المـــبـــاشـــريـــن الـ
والدوحة  المتحدة  بالولايات  ميامي 
في  الوطنية،  الناقلة  وقــالــت  بقطر. 
بـــيـــان لـــهـــا، مـــســـاء أول مـــن أمـــس، 
إنها ستستأنف اعتباراً من الثاني 
عــشــر مــن ديــســمــبــر/كــانــون الأول 
بين  المباشر  الــجــوي  المقبل، خطها 
بالولايات  وميامي  البيضاء  الـــدار 
خطاً  وستطلق  الأميركية،  المتحدة 
مباشراً بين الدار البيضاء والدوحة 
الرابع والعشرين من ديسمبر  في 
المقبل. وكان الخطان قد أغلقا في 
شهر مارس/آذار من العام الماضي، 
ــتــي اتــخــذت  فـــي ســيــاق الــتــدابــيــر ال
العام الماضي، الذي  في مارس من 
شهد بداية الأزمة الصحية الناجمة 
ــفـــشـــي فـــــيـــــروس كـــــورونـــــا.  عـــــن تـ
وأوضـــحـــت الــخــطــوط المــغــربــيــة، أنــه 
المنطلقة  الــرحــات  تأمين  سيجري 
ــن مـــطـــار الـــــــدار الـــبـــيـــضـــاء نــحــو  مــ
ميامي بوتيرة رحلتين في الأسبوع 
 787  Boeing« طـــائـــرة  مـــن  عــلــى 

.»Dreamliner

الخطوط 
المغربية نحو 

الدوحة
تونس ـ إيمان الحامدي

الــــواردات  تقييد  نحو  تــونــس  حكومة  تتجه 
وبــدء تطبيق إجــراءات تقشفية، بهدف الحد 
من نزيف العملة والحفاظ على مخزون النقد 
الأجـــنـــبـــي المـــتـــراجـــع بــســبــب ســـــداد الـــقـــروض 

الخارجية وزيادة واردات المواد الأساسية.
ــوزراء، مؤخراً،  الــ لــه بمجلس  وفــي اجتماع 
ــال الـــرئـــيـــس الــتــونــســي قــيــس ســعــيّــد إنــه  قــ
يــتــعــنّ تــطــبــيــق ســيــاســة تــقــشــفــيــة تتحمل 
أعــبــاءهــا، والــحــد مــن توريد  الفئات  جميع 
ــفــــاخــــرة،  المـــــــــواد الـــكـــمـــالـــيـــة والـــــســـــيـــــارات الــ
ملمّحا إلى إمكانية إصــدار قــرارات في هذا 
ف وترشيد 

ّ
الاتجاه. ودعا سعيّد إلى التقش

والتشجيع  ــواردات  ــ والـ العمومية  النفقات 
وقــال:  التونسية.  المنتجات  استهلاك  على 
ــنـــا فــــي مــعــركــة  »نــســتــطــيــع أن نــتــقــشــف لأنـ
ه تحدّث مع رئيسة 

ّ
تحرير وطني«، مؤكدا أن

الــســيــارات التي  بــودن عــن  الحكومة نجلاء 
 عن 

ً
يتم استيرادها بمئات الملايين، »فضلا

التي لا نحتاجها«. واعتبر مهتمون  المــواد 
بـــالـــشـــأن الاقــــتــــصــــادي أن تــلــمــيــح ســعــيّــد 
ــبــــاد فــــي مـــرحـــلـــة تــقــشــفــيــة،   إلـــــى دخــــــول الــ
قد  لمــا  تمهيد  الـــــــواردات،  تقييد  وإمــكــانــيــة 
التكميلية  المـــوازنـــة  قــانــون  فــصــول  تحمله 
للعام الحالي ومشروع موازنة العام القادم 
من إجـــراءات بشأن خفض حصص توريد 
الــتــجــارة،  الــتــي تــصــدرهــا وزارة  الـــعـــربـــات 
إلــى جانب  الكمالية،  المـــواد  تــوريــد  وتقييد 
إمكانية فــرض ضــرائــب جــديــدة على المــواد 
المــــوارد لفائدة  المــســتــوردة مــن أجـــل تعبئة 

الموازنة العامة.
التونسي قيس سعيّد  الرئيس  أثــارت دعــوة 
والحد  الدولة  نفقات  »التقشف وترشيد  إلى 

ــــدلا واســــعــــا فــــي تـــونـــس،  ــراد« جـ ــيــ ــتــ مــــن الاســ
ــود اقــتــصــادي وضــعــف  ــك تــزامــنــا مـــع ركــ وذلــ
فـــي الإنـــتـــاج فــيــهــا. كــذلــك اخــتــلــفــت تقييمات 
المختصين في الشأن الاقتصادي حول جدوى 
السياسة التقشفية التي ستعتمدها الحكومة 
تأتي  والتي  الحالي،  الاقتصادي  الظرف  في 
على عكس وعود الرئيس التونسي بتحسين 
يوليو/  25 إجـــراءات  بعد  المواطنين  معيشة 

تــمــوز المــاضــي بــحــل الــبــرلمــان وإقــالــة حكومة 
هشام المشيشي.

ويــــرى الــخــبــيــر الاقـــتـــصـــادي مــحــمــد منصف 
الـــشـــريـــف أن الـــســـيـــاســـات الــتــقــشــفــيــة الــتــي 
فشلها  أثبتت  السابقة  الحكومات  اعتمدتها 
وتــســبــبــت فـــي انـــكـــمـــاش اقـــتـــصـــادي قــيــاســي 
فاقمتها تأثيرات الجائحة الصحية، معتبرا 
أن مــكــافــحــة الانــكــمــاش الاقـــتـــصـــادي تحتاج 
ــــى إنــــفــــاق تـــوسّـــعـــي يـــســـاعـــد عـــلـــى تــحــريــك  إلـ
ــادة النمو مــن أجل  الاســتــثــمــارات العامة وزيـ
خلق الــثــروة والــحــد مــن نسب البطالة. وقــال 
»العربي الجديد« إن تونس تطبّق  الشريف لـ
عليها  تــرتــب  ســنــوات،  منذ  تقشفية  سياسة 
الموازنات  في  الاستثمار  مخصصات  خفض 
ــي الــقــطــاع  ــة وتـــجـــمـــيـــد الـــتـــوظـــيـــف فــ ــيـ ــاضـ المـ
الحكومي منذ نحو 5 سنوات، مشيرا إلى أن 
ف تسبب في تأخير تنفيذ مشاريع 

ّ
هذا التقش

على  سلبي  بشكل  أثــر  حكومية  استثمارية 
الخدمات العامة.

اعــتــمــاد سياسة  الاقــتــصــادي  الخبير  وطــلــب 
الانكماش وتنشيط  لمقاومة  مرنة  اقتصادية 
ــــاج، بــتــخــفــيــف الـــقـــيـــود عــلــى  ــتـ ــ مـــحـــركـــات الإنـ
ــارات الـــخـــاصـــة ومـــكـــافـــحـــة الـــريـــع  ــمــ ــثــ ــتــ الاســ
لــتــشــجــيــع الـــقـــطـــاعـــات ذات الــقــيــمــة المــضــافــة 
وأشــار  الناشئة.  الشركات  سيما  لا  العالية، 
الــســيــارات  إلــى أن واردات  فــي ســيــاق متصل 
العملة،  على رصيد  تشكل خطرا  لا  الفاخرة 
بل تعد رافــدا جبائيا مهما باعتبار أن نحو 
40% من أثمان السيارات تذهب إلى الضرائب. 
الــــــواردات إجــــراء ســبــق أن اعتمدته  وتــقــيــيــد 
ــام 2018 لــكــبــح انــهــيــار  ــ الـــشـــاهـــد عـ حـــكـــومـــة 
العملة، بعدما سجّل الدينار تراجعا قياسيا 
في سعره مقابل الدولار قدر بنحو 27 بالمائة. 

أعــطــى   ،2018 الأول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/  وفــــي 
الــبــنــك المـــركـــزي الــتــونــســي تــعــلــيــمــات مــشــددة 
ــبـــاد، تــقــضــي بــوقــف  لــلــبــنــوك الــعــامــلــة فـــي الـ
ــهـــدف الــحــد  تـــمـــويـــل الـــســـلـــع الاســـتـــهـــاكـــيـــة بـ
العملة  للبلاد وحــمــايــة  الــتــجــاري  العجز  مــن 
المحلية ووقـــف الــضــغــط عــلــى ســـوق الــصــرف 
ــر »المــــركــــزي« حــيــنــهــا الــبــنــوك  ــ الأجـــنـــبـــي. وأمـ
المحلية بوقف إقراض التجار لتمويل واردات 
حـــوالـــي 220 مــنــتــجــا اســتــهــاكــيــا، لــتــشــديــد 
القيود على الاستيراد، سعيا لخفض العجز 
بزيادة  سابق  قــرار  بعد  القياسي،  الــتــجــاري 
الرسوم الجمركية على عدة مواد استهلاكية.

إن  الاقتصادي رضــا شكندالي  الخبير  وقــال 
الـــبـــاد تــحــتــاج إلـــى وضــــوح فـــي سياساتها 
الاقــتــصــاديــة لإنــهــاء الــغــمــوض الـــذي يكتنف 
الــوضــع الــعــام، مشيرا إلــى أن ذلــك سيساعد 
على إيجاد حلول لأزمة المالية العامة ويبعث 
رسائل إيجابية للمستثمرين. وأفاد شكندالي 
»الــعــربــي الــجــديــد« بــأن وجــود  فــي تصريح لـــ
صعوبات لتعبئة موارد خارجية قد يزيد من 
الحاجة إلى التمويل المباشر عن طريق البنك 
المــركــزي، وهــو حل ستكون له نتائج وخيمة 
التداعيات  بسبب  التونسيين،  معيشة  على 
التمويل  نحو  الــلــجــوء  لمــواصــلــة  التضخمية 
الــداخــلــي المــكــثــف عــبــر إجــبــار الــبــنــك المــركــزي 

على ضخ السيولة لتمويل الموازنة.
ورأى الخبير الاقتصادي أن تداعيات اللجوء 
إلى التمويل المباشر للبنك المركزي تتعارض 
ــه الــــرئــــيــــس ســـعـــيّـــد بــخــفــض  ــ ــا وعــــــد بـ ــ ــــع مـ مـ
الأســـــعـــــار وتـــحـــســـن مـــعـــيـــشـــة الـــتـــونـــســـيـــن، 
مؤكدا أن انفلات التضخم يهدّد التونسيين. 
ووصــف الشكندالي الــوضــع الاقــتــصــادي في 
»اللحظة الفارقة« التي تضع القيادة  البلاد بـ
التمويلات  السياسية في ورطــة نتيجة شح 
الخارجية وتداعياتها على التوازنات المالية 

لتونس، وفق قوله.
وكــشــفــت بـــيـــانـــات رســمــيــة لمــعــهــد الإحـــصـــاء 
ارتــفــعــت  الـــبـــاد  قــيــمــة واردات  أن  الــحــكــومــي 
ــن الــســنــة  ــر الـــتـــســـعـــة الأولـــــــى مــ ــهــ خـــــال الأشــ
الحالية بنسبة 21 بالمائة، وهو ما ساهم في 

ارتفاع عجز الميزان التجاري.
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لــعــبــت الــتــحــويــات الــنــقــديــة الــداخــلــيــة 
مساعدة  في  محوريا  دورا  والخارجية 
ــتـــعـــامـــل مــع  ــلـــى الـ مــــايــــن الـــيـــمـــنـــيـــن عـ
الــصــدمــات الاقــتــصــاديــة المــتــاحــقــة منذ 
ــدء الــــنــــزاع قـــبـــل نـــحـــو 7 ســــنــــوات، إلا  ــ بـ
أن شــريــان الــحــيــاة الــوحــيــد الــــذي حــال 
دون انــزلاق البلاد إلــى مجاعة حقيقية 
طــيــلــة الــفــتــرة المــاضــيــة بــــات هـــو الآخـــر 
مـــزدوجـــة. وساهمت  لــصــدمــات  ضحية 
ــة مـــــن الـــــخـــــارج،  ــ ــادمـ ــ ــقـ ــ الــــتــــحــــويــــات الـ
وخصوصا من دول الخليج، في تعزيز 
قــدرة آلاف الأســر اليمنية على مجابهة 
العملة  انهيار  إثر  التدهور الاقتصادي 
وفــقــدان مــصــادر الــدخــل، فيما حافظت 
الـــتـــحـــويـــات الـــداخـــلـــيـــة عـــلـــى مــســتــوى 
مــعــن مـــن الــعــيــش الــكــريــم لآلاف الأســـر 
والموظفين القاطنين في مناطق سيطرة 
ونفوذ جماعة الحوثيين المحرومين من 

الرواتب.
وجـــــــراء الانــــهــــيــــار الـــقـــيـــاســـي فــــي ســعــر 
تــجــاوزت حاجز  والــتــي  اليمنية  العملة 
ــد  الــــواحــ الــــــــــدولار  ــل  ــابـ ــقـ مـ ريـــــــال   1300
الحكومة  أوقفت  الأخــيــرة،  الفترة  خــال 
المعترف بها دوليا التحويلات الداخلية 
بشكل مؤقت وألغت تراخيص نحو 72 
داخلية  أمـــوال  تحويل  وشبكات  شركة 
مــنــذ مــنــتــصــف أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول 
أمــــس، عندما  الـــجـــاري وحــتــى أول مـــن 
ــركــــزي فـــي عــــدن قــــرارا  أصـــــدر الــبــنــك المــ
إضــافــيــا بــمــنــع الــتــعــامــل مـــع 7 شبكات 
تـــحـــويـــل رئـــيـــســـيـــة. وتـــســـعـــى الــحــكــومــة 
اليمنية لكبح الانهيار الحاصل للعملة 
المــحــلــيــة، خــصــوصــا بــعــد شــبــهــات بــأن 
المضاربين يقومون بنقل النقد الأجنبي 
ــــوت ومــــــــــأرب إلــــى  ــرمـ ــ ــــضـ مـــــن عـــــــدن وحـ

المناطق الخاضعة للحوثيين. 
ــم تــنــجــح الــتــدخــات المــتــاحــقــة الــتــي  ولـ
نفذها بنك عدن خلال 10 أيام مضت في 
»العربي  تعافي العملة. وقال صرافون لـ

الجديد«، إن أسعار الصرف في مناطق 
 1290 الثلاثاء،  أمــس  سجلت،  الحكومة 
ريـــــــالا أمـــــــام الـــــــــدولار الـــــواحـــــد. وتـــهـــدد 
القيود الحكومية الأخيرة شريان حياة 
آلاف الأسر التي تعتمد على تحويلات 
ــة شــــهــــريــــة قـــــادمـــــة مـــــن المــــراكــــز  ــيــ ــلــ داخــ
الاقــتــصــاديــة فــي عـــدن ومــــأرب ومــديــنــة 
تعز، على شكل إعــانــات مــن الأقـــارب أو 
مرتبات شهرية من مؤسسات حكومية. 
وقــــالــــت مــــصــــادر مــصــرفــيــة فــــي مــديــنــة 
»العربي الجديد«، إن التحويلات  تعز لـ
قياسي خلال  تراجعت بشكل  الداخلية 
ــع إغـــــاق هــــذا الــعــدد  الأيــــــام المـــاضـــيـــة مـ
ــرافـــة وكــذلــك  الــكــبــيــر مـــن شـــركـــات الـــصـ
بــن أسعار  الــفــارق بشكل كبير  اتــســاع 
ومناطق  الحكومة  مناطق  في  الصرف 

الحوثيين إلى نحو 120 بالمائة. 
ــادر، الـــتـــي رفـــضـــت ذكــر  ووصـــفـــت المــــصــ
ــرارات الـــحـــكـــومـــيـــة بــأنــهــا  ـــ ــقـ ــ ــ اســـمـــهـــا، ال
جــــائــــرة، وخـــصـــوصـــا أن الـــعـــشـــرات من 
الشركات المغلقة لا علاقة لها بالمضاربة، 
البنك المركزي يعرف على  إلــى أن  لافتة 
وجه الدقة من هي الشركات التي تقوم 
النقد الأجنبي من السوق ومع  بسحب 
إيــقــاف عملها كونها تتبع  لــم يتم  ذلــك 
فــإن شبكة  المــصــادر،  لنافذين.  وحسب 
المضاربين لا تقوم بنقل الأمــوال بشكل 
يومي من مناطق الشرعية إلى مناطق 
الـــحـــوثـــيـــن، بــــل تــعــمــل عـــلـــى تــقــيــيــدهــا 
ــابــــات لــــــدى شـــركـــات  ــــي حــــســ ــا فـ ــتــــريــ دفــ
ــا تــســعــى الــحــكــومــة  ــو مــ ــ الــــصــــرافــــة، وهـ
لوقفه أيضا، بعد تحذيرها التجار من 

إنشاء حسابات لدى الصرافين. 
ــار  ــ ــعـ ــ أسـ ــي  ــ ــ فـ ــول  ــ ــ ــهـ ــ ــ المـ الــــــــفــــــــارق  وأدى 
إلــــى تـــضـــرر شـــرائـــح مختلفة  الـــصـــرف 
أحمد،  لنشوان  ووفقا  المستفيدين.  من 
وهو موظف حكومي يقطن في مناطق 
ســيــطــرة الــحــوثــيــن شـــرقـــي تـــعـــز، فــإنــه 
لـــم يــعــد يــتــقــاضــى مـــن راتـــبـــه ســــوى 40 
بالمائة فقط مع ارتفاع عمولة التحويل 
إلــــى أكــثــر مـــن 120 بــالمــائــة مـــن مــنــاطــق 

الحكومة.  خلافا للموظفين الحكوميين، 
يحرص تجار وعمال بالقطاع الخاص 
ــلـــى إرســـــال  فــــي عـــــدن وتــــعــــز ومــــــــأرب عـ
تحويلات نقدية شهرية لمن يعولونهم 
فـــي صــنــعــاء، لــكــن هــــذه الــعــمــلــيــة بــاتــت 
شبه مستحيلة بسبب الفارق الهائل في 
أســعــار الــصــرف، إذ يصل سعر الــدولار 
في مناطق حكومة عدن إلى 1300 ريال، 
الحوثيين  مناطق  فــي  يتجاوز  لا  فيما 
600 ريال. ويشعر معظم العمال بالأسى 
إلــى مناطق  التحويل  زيــادة عمولة  من 
ــه مــن الــظــلــم أن  ـ

ّ
الــحــوثــيــن، ويــقــولــون إن

ريــال  ألــف   60 مبلغ  المستفيدون  يتلقى 
فــي مناطق  يمني هــي قيمة 100 دولار 
الــحــوثــيــن مــن حــوالــة نــقــديــة تبلغ 130 
ــال )تــعــادل نــحــو 100 دولار في  ألـــف ريـ
مــنــاطــق نـــفـــوذ الــحــكــومــة المــعــتــرف بها 
التحويلات الخارجية تعرضت  دولياً(. 
هي الأخرى لهزات أوسع. ووفقا لتقارير 
دولــــيــــة، كـــانـــت الــتــحــويــات الــخــارجــيــة 
إلـــى الــيــمــن قــد شــهــدت انــتــعــاشــا بطيئا 
الأول  أكتوبر/ تشرين  الفترة من  خلال 
بعد   ،2021 تموز  يوليو/  وحتى   2020
الهزات التي تعرضت لها جراء فيروس 
كـــورونـــا وتــقــلــيــص وظـــائـــف المــغــتــربــن، 
مستويات  إلــى  بالكامل  تعد  لــم  لكنها 
ــر عــبــد  ــ مــــا قـــبـــل تــفــشــي الـــجـــائـــحـــة. وذكــ
ــيـــب مـــحـــمـــد، وهـــــو مـــغـــتـــرب يــمــنــي  ــرقـ الـ
»الـــعـــربـــي الـــجـــديـــد«،  ــي الـــســـعـــوديـــة، لــــ فـ
عملية  وتقليص  المــفــروضــة  الــقــيــود  أن 
ــــى تـــقـــلـــيـــص  ــلـ ــ ــيـــــف أجـــــبـــــرتـــــه عـ ــ ــــوظـ ــتـ ــ الـ
بالمائة،   50 بنحو  الشهرية  التحويلات 
رغم أنها المصدر الوحيد لإعانة أسرته 
وإنقاذها من المجاعة. ويقول المغتربون 
ــه مــنــذ تــفــشــي كـــورونـــا تــمــت ســعــودة  إنـ
الوظائف في القطاع الخاص وتخفيض 
ــــات فــــضــــا عـــــن ارتــــــفــــــاع رســـــوم  ــبـ ــ ــرتـ ــ المـ
الإقــامــة والــضــرائــب إلـــى 3 أضــعــاف، ما 
يــجــعــلــهــم عــاجــزيــن عـــن الاســـتـــمـــرار في 
ذاتها رغم  الشهرية  التحويلات  إرســال 

شعورهم بمعاناة أسرهم داخل اليمن.

اليمنمال وناس

مطالب باعتماد 
سياسة اقتصادية مرنة 

لمقاومة الانكماش

Wednesday 27 October 2021 Wednesday 27 October 2021
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اقتصاد

لندن ـ موسى مهدي

ــن الـــتـــصـــعـــيـــد بــن  ــ ــرة مـ ــتــ بـــعـــد فــ
واشــنــطــن وبــكــن حـــول مستقبل 
تايوان وسياسة الصين الواحدة 
وحــظــر شــركــات الــتــقــنــيــة، بـــدأت المــحــادثــات 
الــتــجــاريــة بــن الــصــن والـــولايـــات المــتــحــدة 
أمـــس الـــثـــاثـــاء، حــيــث أجــــرى نــائــب رئــيــس 
الوزراء الصيني ليو هي اتصالًا مع وزيرة 
الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة جــانــيــت يـــلـــن، نــاقــشــا 
خــالــه مــلــف الــتــجــارة والـــتـــعـــاون الــثــنــائــي، 

حسب ما أفادت وزارة التجارة الصينية. 
ــاون بـــشـــأن  ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــــت المـــــحـــــادثـــــات الـ ــاولـ ــ ــنـ ــ وتـ
ــتــــجــــارة وشــــركــــات الــتــقــنــيــة  الاقـــتـــصـــاد والــ
وحرية الأسواق. وهو ما يشير إلى نوع من 
التهدئة فــي الــنــزاع الــشــرس بــن العملاقين 
الذي يتسم بالأبعاد المتعددة وشدة التعقيد 
والحساسية بين قوة صاعدة تبحث عن دور 
عالمي وإعادة صياغة النظام العالمي، وهي 
الصين، وبين الولايات المتحدة التي تهيمن 
عــلــى الــتــرتــيــبــات الــعــالمــيــة الــحــالــيــة وتــرغــب 
فـــي المــحــافــظــة عــلــى مــوقــع الـــقـــوة الــعــظــمــى. 
وبــالــتــالــي يــرى خــبــراء أن »الــحــرب الــبــاردة 
الجديدة« الحالية بين واشنطن تختلف كماً 
ونوعاً عن الحرب الباردة التي كانت قائمة 
بين موسكو وواشنطن منذ سنوات والتي 
الشيوعية  الإمــبــراطــوريــة  بــســقــوط  انــتــهــت 
وتفكيك الاتحاد السوفييتي واستقلال دول 
أوروبــا الشرقية، كما تختلف عن التنافس 
الـــذي جــرى بــن الإمــبــراطــوريــة البريطانية 
والولايات المتحدة التي انتهت إلى الاتفاق 

والتحالف وهزيمة النازية الهتلرية. 
ــــى أن »الــــحــــرب الــــبــــاردة  ويـــشـــيـــر خــــبــــراء إلـ
الــجــديــدة« بــن واشنطن وبــكــن ذات طابع 
تشمل  متعددة  وأبــعــاد  معقد  استراتيجي 
والنفوذ  والتقنية  المال والاقتصاد  صناعة 
التهديد  جانب  إلى  العالمي  الجيوسياسي 
النووي. في هذا الشأن يرى ستيفن هينتز 
ــنــــدوق روكـــفـــلـــر  ــيـــذي لــــصــ ــفـ ــنـ ــتـ ــيــــس الـ ــرئــ الــ
صعوبات  هنالك  أن  نيويورك  في  العائلي 
ــزاع »الـــحـــرب  ــ نــ فــــي إدارة  الــتــعــقــيــد  بـــالـــغـــة 
ــبــــاردة الـــجـــديـــدة« بـــن واشــنــطــن وبــكــن.  الــ
ويـــقـــول فـــي تــعــلــيــقــات نــقــلــتــهــا قـــنـــاة »ســي 
ــه بــيــنــمــا كــانــت  أن بـــي ســــي« الأمــيــركــيــة إنــ
زعامة  على  والــتــنــافــس  السابقة  الــنــزاعــات 
إلــى درجــة ما  الإدارة  العالمي سهلة  النظام 
الــنــزاع مع  فــإن  لــلــولايــات المتحدة  بالنسبة 

الصين يبدو أكثر تعقيداً.
ــراء أن مــوســكــو كـــانـــت تــعــانــي  ــبـ ــــظ خـ ولاحـ
الـــبـــاردة« مــن التخلف التقني  فــي »الــحــرب 
ــه أزمــــــات مــالــيــة حـــــادة فـــي تــمــويــل  وتــــواجــ
ــة الـــشـــيـــوعـــيـــة، خـــاصـــة بــعــد  ــوريــ ــراطــ ــبــ الإمــ
تدهور أسعار النفط إلى أقل من 10 دولارات 
الثمانينيات،  عقد  مــن  الثاني  النصف  فــي 
بــيــنــمــا خـــرجـــت أمــيــركــا وأوروبـــــــا الــغــربــيــة 
قوية اقتصادياً ومالياً وتقنياً بعد الحرب 

العالمية الثانية )1945-1939(. 
ــاردة« الــحــالــيــة الــتــي  ــبــ لــكــن فـــي »الـــحـــرب الــ
تـــواجـــه فــيــهــا واشــنــطــن بــكــن، فــــإن الــصــن 
تملك اقتصاداً قوياً نما بمعدلات بلغت في 
من  أكثر  قاربت  لفترة   %13 نحو  المتوسط 
عقد قبل جائحة كورونا، كما تملك شبكة 
تجارة عالمية قوية واحتياطات نقدية تفوق 
إدارة  فـــإن  تــريــلــيــونــات دولار، وبــالــتــالــي   3
ربما تجد صعوبة في  بايدن  الرئيس جو 
كسب »الحرب الباردة« الحالية ضد الصين 
رغم الأهــداف المعلنة التي وضعتها، وعلى 
رأسها »تحالف الديمقراطيات الرأسمالية« 
مع أوروبــا وآسيا والذي شمل أيضاً الهند 
واليابان وأستراليا ودول النمور الآسيوية. 
على صعيد الصراع الجيوسياسي، يلاحظ 
أن الــــولايــــات المـــتـــحـــدة تـــركـــز فـــي صــراعــهــا 
مــع الــصــن عــلــى تــعــزيــز نــفــوذهــا فــي آســيــا، 
خـــاصـــة مـــع الــهــنــد والـــيـــابـــان وأســـتـــرالـــيـــا. 
وتأتي أهمية الهند في هذا الصراع بسبب 
وكونها  آســيــا،  فــي  الاستراتيجي  موقعها 
ــقـــارة الآســيــويــة  ثــالــث أكــبــر اقــتــصــاد فـــي الـ
يقدر  إذ  العالم،  في  اقتصاد  أكبر  وخامس 
تريليونات   3.202 بنحو  اقتصادها  حجم 

واشنطن ـ العربي الجديد

تـــبـــدو الـــســـلـــطـــات الـــنـــقـــديـــة الأمـــيـــركـــيـــة قــلــقــة 
مـــن نــمــو ســــوق الـــعـــمـــات الــرقــمــيــة الــســريــع 
وتــداعــيــاتــه المــســتــقــبــلــيــة عــلــى المــســتــثــمــريــن، 
ــاب المــــنــــدفــــعــــن لــتــحــقــيــق  ــبــ ــشــ خــــصــــوصــــا الــ

طموحات الثراء السريع.
ويرى رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصات 
 سوق العملات 

ّ
الأميركية، غاري غينسلر، أن

المشفرة الذي تتجاوز قيمته تريليوني دولار 
لحماية  إضــافــي  تنظيم  إلــى  زال بحاجة  مــا 
المستثمرين. ويقول غينسلر في قمة نظمتها 
»ياهو فاينانس«: »هذه الأسواق التي تعمل 
أيــام في  على مــدار 24 ساعة يومياً وسبعة 

الاقتصادات  أضخم  ثاني  أنها  كما  دولار. 
فـــي الـــعـــالـــم. ويـــقـــدر عــــدد الـــســـكـــان بــالــهــنــد 
الــســوق  مــلــيــار نسمة وحــجــم   1.327 بنحو 
الاســتــهــاكــي يــــزداد نــمــواً مــع تــنــامــي حجم 
الــطــبــقــة الـــوســـطـــى بـــالـــبـــاد. وهــــــذا الـــعـــدد 
الــضــخــم مـــن المــســتــهــلــكــن يــمــنــح الــشــركــات 
 مناسباً للخروج 

ً
التقنية والأميركية بديلا

مــن الــســوق الــصــيــنــي واســتــبــدالــه بالسوق 
الهندي الذي يتوق لهذه الشركات الغربية 

التي كانت تتربح من الصين.
ــالمـــي أن  ــعـ ــتــــصــــادي الـ ــتـــدى الاقــ ــنـ ــقــــدر المـ ويــ
يــنــمــو الـــســـوق الاســتــهــاكــي بــالــهــنــد إلـــى 6 
تريليونات دولار في عام 2030. وهذا المعدل 
الشركات  لعاب  له  يسيل  النمو  من  الهائل 
تتسم  الــتــي  بكين  تتخوف  كما  الأمــيــركــيــة، 

علاقاتها بــالــعــداء مــع الــصــن مــن مستقبل 
الــنــمــو الاقــتــصــادي فــي الــهــنــد بــعــد انــتــقــال 

شركات التقنية الغربية منها إلى الهند.
ولــكــن يــبــدو أن أكــثــر الــنــقــاط المــلــتــهــبــة في 
والاقتصادي  الجيوسياسي  النفوذ  صراع 
ـــي تــعــد  ــتـ يـــتـــركـــز حـــالـــيـــا حــــــول تـــــايـــــوان الــ
جزيرة صغيرة من حيث المساحة والحجم 
استراتيجية  جــزيــرة  ولــكــنــهــا  الاقــتــصــادي 
ــر الـــصـــن  ــحــ ــة مــــوقــــعــــهــــا فــــــي بــ ــيــ ــاحــ مــــــن نــ
ــارة  ــتـــجـ ــر بــــه مـــعـــظـــم الـ ــمـ الــــشــــرقــــي الـــــــذي تـ
ــات فـــي الــيــابــان وكــوريــا  إلـــى حــلــفــاء الـــولايـ
ــن نـــاحـــيـــة الـــتـــقـــدم الــتــقــنــي  ــ الـــجـــنـــوبـــيـــة، ومـ
والتفوق العسكري. وتطالب بكين الولايات 
»الصين الواحدة« التي  المتحدة الاعتراف بـ
تـــايـــوان.  وتعتبر  تعني ســيــادة بكين على 

ضد  المــمــاثــلــة  بالحماية  تتمتع  لا  الأســبــوع 
الاحتيال والتلاعب والانتهاكات الأخرى«. 

ما  التنظيمية  الــجــهــات  أن  غــيــنــســلــر،  وذكــــر 
زالـــــت غــيــر قــــــادرة بــشــكــل كـــــافٍ عــلــى تــوفــيــر 
الــحــمــايــة الــــازمــــة لــلــمــســتــثــمــريــن فـــي ســوق 
الأصـــول المــشــفــرة، موضحاً أن هــذه الأصــول 
تــفــتــقــر إلــــى الــحــمــايــة المــــوجــــودة فـــي أســــواق 
الأوراق  لجنة  تمنح  ولــم  والسندات.  الأسهم 
المــالــيــة والـــبـــورصـــات الأمــيــركــيــة مــوافــقــتــهــا 
البورصة  فــي  متداولة  صناديق  إدراج  على 
مباشر،  بشكل  المــشــفــرة  بــالــعــمــات  مرتبطة 
رغم بدء تداول أول صندوق مرتبط بالعقود 

الآجلة لعملة بيتكوين.
وبـــدأ تــــداول صــنــدوق »بــروشــيــرز بيتكوين 

اســتــراتــيــجــي« فــي 9 أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول 
الجاري، ليكون أول صندوق متداول مرتبط 
بــالــعــقــود الآجــلــة لــبــيــتــكــويــن، قــبــل أن يعقبه 
ستراتيجي«  بيتكوين  »فــالــكــيــري  صــنــدوق 

بعد يومين.
يذكر أن صناديق ومنتجات العملات المشفرة 
الأسبوع  في  قياسية  نقدية  تدفقات  شهدت 
ــفــــاؤل حـــيـــال صــنــاديــق  ــتــ ــــي، بـــدعـــم الــ ــــاضـ المـ
البورصة والمرتبطة  المتداولة في  الاستثمار 

بالأصول الرقمية.
ــــرز« لإدارة  ــيـ ــ ــــن شـ ــــويـ »كـ ــانــــات  ــيــ بــ وكـــشـــفـــت 
الأصـــــول الــرقــمــيــة، أن صــنــاديــق ومــنــتــجــات 
العملات المشفرة تلقت 1.465 مليار دولار في 
من  والعشرين  الثاني  فــي  المنتهي  الأســبــوع 
أكتوبر الجاري، وهو مستوى قياسي جديد.
إلــــى ذلــــك يــــرى الــســيــنــاتــور الأمـــيـــركـــي، رانـــد 
بــول، أن ضعف الثقة في الحكومة كــان وراء 
لــجــوء المـــزيـــد مـــن الأمــيــركــيــن إلــــى الــعــمــات 
ــقــــول الـــســـيـــنـــاتـــور الــجــمــهــوري  المـــشـــفـــرة. ويــ
ــع مــوقــع  مــــن ولايــــــة كـــنـــتـــاكـــي فــــي مـــقـــابـــلـــة مــ
بــدأت في التساؤل حالياً  »أكــســيــوس«: »لقد 
حول ما إذا كانت العملات المشفرة بإمكانها 
أن تصبح عملة احــتــيــاط عــالمــيــة، مــع فــقــدان 
المزيد من الناس الثقة في الحكومة«. وكانت 
 2016 عــام  في  الجمهوري  السيناتور  حملة 
قـــد ســمــحــت بــقــبــول الـــتـــبـــرعـــات بــبــيــتــكــويــن، 

بالإضافة إلى الهبات المقدمة بالدولار.
 

ً
في عام 2014، قال بول إنه سيكون أكثر تفاؤل

المــشــفــرة فــي حـــال كانت  الــعــمــات  بمستقبل 
مدعومة بالأسهم. وشهدت الأصول الرقمية 
اهتماماً متزايدًاً من جانب المستثمرين حول 
الــعــالــم، كــمــا أصــبــحــت الــســلــفــادور أول دولــة 
وقــت  فــي  قــانــونــيــة  كعملة  بيتكوين  تتبنى 

سابق من هذا العام.

الــرغــم مــن أن عــدد سكان تــايــوان لا يتعدى 
23 مليون نسمة، كما أن حجم تجارتها مع 
الولايات المتحدة لا تتعدى 85 مليار دولار، 
ــرات الــتــجــاريــة  ــمـ إلا أنــهــا تــقــع عــلــى أهــــم المـ
فــي الــعــالــم، كــمــا أنــهــا واحــــدة مــن أهـــم قــاع 
العالم.  فــي  الإلــكــتــرونــيــة«  »الــشــرائــح  تقنية 
ــبـــراء أن هــيــمــنــة الــصــن  وبــالــتــالــي يــــرى خـ

صناعة  على  الصين  سيطرة  تعني  عليها 
أشــبــاه المــواصــات العالمية الــتــي بــاتــت من 
أهم تقنيات التفوق في الصناعة العسكرية 
وتقنية الذكاء الصناعي في العالم. في هذا 
الـــشـــأن، يـــرى الــخــبــيــر الــعــســكــري الأمــيــركــي 
الدكتور  الــدولــيــة  الــشــؤون  فــي  المتخصص 
المتحدة  الــولايــات  أن تخلي  جــون بولتمان 
عـــن تــــايــــوان وتـــركـــهـــا لــلــســيــطــرة الــصــيــنــيــة 
ســيــعــنــي مــنــح بــكــن الــســيــطــرة عــلــى بحر 
المباشر  التهديد  الشرقي، وبالتالي  الصين 
الولايات  أهــم حلفاء  من  تعد  التي  لليابان 

المتحدة في آسيا. 
ويقول بولتمان في تحليل مشترك مع زميله 
ديريك آر. زيتليمان، بدورية »ذا ديبلومات« 
الآســـيـــويـــة، إن حــجــم الاقــتــصــاد الــتــايــوانــي 

البالغ 600 مليار دولار سيضيف كثيراً إلى 
 13.5 بنحو  المــقــدر  الصيني  المحلي  الناتج 
الصينية  الــســيــطــرة  كــمــا  دولار،  تــريــلــيــون 
عــلــى تـــايـــوان ســتــعــزز الاقـــتـــصـــاد الــصــيــنــي 
بــمــا تملكه الــجــزيــرة مــن تــقــنــيــات الــشــرائــح 
لكن في ذات  المتقدمة والذكاء الاصطناعي. 
ــاه يــــرى خـــبـــراء أن تــخــلــي واشــنــطــن  ــجــ الاتــ
عــن تــايــوان الــتــي تــعــد واحــــدة مــن »تحالف 
الــديــمــقــراطــيــات الــرأســمــالــيــة« الــــذي دشــنــه 
ــيـــركـــي جـــو بـــايـــدن لمــحــاصــرة  الـــرئـــيـــس الأمـ
التمدد التجاري الصيني في العالم سيمنح 
فــي آســيــا،  إشــــارة سلبية لحلفاء واشــنــطــن 
مفادها أن الولايات المتحدة ربما ستتخلى 
فـــي المــنــعــطــفــات الــخــطــرة عـــن حــلــفــائــهــا في 
ــــن بــكــن  ــا. بـــالـــتـــالـــي فــــــإن الـــــصـــــراع بـ ــ ــيـ ــ آسـ

وواشـــنـــطـــن عــلــى تـــايـــوان ونـــــزاع الــســيــطــرة 
الخطرة على  الملفات  مــن  يــعــدان  آسيا  على 
مــســتــقــبــل الـــعـــالـــم، لــيــس فــقــط عــلــى نــاحــيــة 
التنافس الاقتصادي والتجاري ولكن الأهم 
على مستقبل الاستقرار السياسي والأمني.

يُــــذكــــر أن »صــــــــراع الــــحــــرب الــــــبــــــاردة« بــن 
إلــى حرب  كــاد يتحول  موسكو وواشــنــطــن 
الماضية،  الستينيات  عقد  بداية  في  نووية 
حينما نصبت موسكو صــواريــخ ذريــة في 
كوبا الواقعة على مقربة من ولاية فلوريدا 
الــنــزاع بين بكين وواشنطن  فــإن  الأميركية، 
عــلــى تــايــوان ربــمــا يــقــود إلـــى وضـــع الصين 
لصواريخ ذرية في دولة مثل السلفادور في 
أميركا الجنوبية التي تعد بمثابة »الحديقة 

الخلفية« للولايات المتحدة.

هدنة تجارية بين 
بكين وواشنطن

واشنطن قلقة من سوق العملات الرقمية

)Getty( احتواء التمدد الصيني أكبر هاجس للرئيس الأميركي جو بايدن

)Getty( عمليات تركيب ألواح طاقة شمسية في منازل ولاية كاليفورنيا)Getty( مؤتمر لأنصار بيتكوين في ولاية فلوريدا الأميركية

)Getty( محطة وقود بمدينة نيودلهي في الهند

تايوان حلقة استراتيجية 
للتجارة والتقنية في آسيا 

رغم صغرها

استراتيجية  على  بناء  الصينية  الحكومة 
»الصين الواحدة« أن تايوان مقاطعة تابعة 
لــحــكــومــة الــبــر الــصــيــنــي وذات حــكــم ذاتـــي 
فــقــط، وبــالــتــالــي يــجــب عــلــى واشــنــطــن عــدم 
كدولة مستقلة  بها  الدبلوماسي  الاعتراف 
أو تسليحها. من جانبها تواصل واشنطن 
وقلعة  مستقلة  كدولة  تــايــوان  مع  التعامل 
ديــمــقــراطــيــة يــجــب الـــدفـــاع عــنــهــا فـــي وجــه 
الحكم الأوتوقراطي الصيني. وتعد تايوان 
بــالــنــســبــة لــاســتــراتــيــجــيــة الأمـــيـــركـــيـــة في 
على  السيطرة  فــي بسط  مهمة  آسيا حلقة 
ــة، إذ إنـــهـــا تــمــثــل المــفــتــاح  ــويـ ــيـ ــقــــارة الآسـ الــ
الــرئــيــســي لــحــركــة الــتــجــارة الــضــخــمــة التي 
اليابان  مثل  استراتيجيين  إلــى حلفاء  تمر 
ــا الــجــنــوبــيــة وســـنـــغـــافـــورة. وعــلــى  ــوريــ وكــ

صراع الهيمنة بين العملاقين الاقتصاديين 
يتجه للهدوء بعد توتر تايوان

لندن ـ العربي الجديد

ضمت شركة »بلاك روك« لإدارة الأصول 
صوتها إلى تقديرات ارتفاع النفط إلى 
التنفيذي  الــرئــيــس  وقــــدّر  دولار.  مــائــة 
فينك،  لاري  العالمية  الاستثمار  لشركة 
الثلاثاء، تزايد احتمالات ارتفاع أسعار 
النفط إلى 100 دولار لبرميل خام برنت، 
فــي ظــل ارتـــفـــاع أســعــار الــطــاقــة بحلول 

العام المقبل.
ــقـــديـــرات رئـــيـــس »بـــــاك روك«  جـــــاءت تـ
أثــنــاء كــلــمــة لــه خـــال مـــبـــادرة مستقبل 
الاســـتـــثـــمـــار فـــي الــعــاصــمــة الــســعــوديــة 
الرياض، بدأت أعمالها الاثنين وتستمر 
حتى الخميس. وتقترب تقديرات فينك 
مـــن تــقــريــر صــــدر خــــال وقــــت مــتــأخــر، 
»غولدمان  الاستثمار  بنك  عن  الاثــنــن، 
ــاكـــس«، أشــــار إلــــى أن أســـعـــار الــنــفــط  سـ

نــهــايــة  بــحــلــول  تــتــجــاوز 90 دولاراً  قـــد 
العام الجاري.  و»بلاك روك« واحدة من 
العالم،  في  الأصــول  إدارة  أكبر شركات 
بــإجــمــالــي مــــوجــــودات تــديــرهــا تــبــلــغ 9 
أســعــار  وتـــجـــاوزت  تــريــلــيــونــات دولار. 
عند  للبرميل،  دولاراً   86 مؤخرا  النفط 
بيوت  من  العديد  ويتوقع  2014؛  ذروة 
تــزايــد  بــلــوغــهــا 100 دولار مـــع  الــخــبــرة 

الطلب بعد التعافي من كورونا.
وفي سياق آخر، قال فينك خلال مؤتمر 
»تتعين  الاســتــثــمــار:  مستقبل  مـــبـــادرة 
علينا إعادة صياغة دور صندوق النقد 
ــيــــن«. وقــــــال: »مــــن المــهــم  والـــبـــنـــك الــــدولــ
والبيئية  الإنــســانــيــة  الــظــروف  تحسين 
ــــد،  والــتــفــكــيــر فــــي الـــحـــلـــول بـــعـــيـــدة الأمـ
هذا  في  كبير  عــبء  عليها  والحكومات 
الاتجاه... إلى جانب مؤسستي صندوق 

النقد والبنك الدوليين«.

نيويورك ـ العربي الجديد

يواجه قطاع الطاقة الشمسية تحديات 
الوقت  الأخــيــرة، في  الفترة  متزايدة في 
ــــى الــطــاقــة  ــــذي تـــزيـــد فـــيـــه الـــحـــاجـــة إلـ الــ
الــنــظــيــفــة. وحــســب وكــالــة »بــلــومــبــيــرغ« 
 مـــن الــصــعــوبــات 

ً
يـــواجـــه الــقــطــاع ســيــا

المتمثلة في زيادة تكلفة المواد واتهامات 
ــقــــســــريــــة وتــــــــــأزم الــــحــــرب  بـــالـــعـــمـــالـــة الــ
الــتــجــاريــة، مما أدى إلــى ارتــفــاع أسعار 
ــــى منذ  الألــــــواح الــشــمــســيــة لــلــمــرة الأولــ
المعدل  ارتفاع  من  الرغم  وعلى  سنوات. 
السنوي لعمليات تركيب الألــواح، حذر 
المحللون من تباطؤ وتيرة التوسع في 

حال استمرار هذه المصاعب.
فــي هـــذا الـــصـــدد، قــالــت جــيــنــي تشيس، 
إن إي إف«،  »بــلــومــبــيــرغ  لــــدى  المــحــلــلــة 
في  القطاع  يتلقاها  التي  الصدمات   

ّ
إن

السنوات الثلاث الماضية غير مسبوقة. 
وأضــافــت: »نــحــن بحاجة إلــى الــوصــول 
إلـــى مستهدف صــفــر انــبــعــاثــات كــربــون 
بـــســـرعـــة قـــــدر الإمـــــكـــــان، ولــتــنــفــيــذ ذلـــك 
ــاح  ــريـ ــة الـ ــاقـ ــى المــــزيــــد مــــن طـ ــ نـــحـــتـــاج إلـ
والطاقة الشمسية«. وتشير »بلومبيرغ 
مستهدف  تــحــقــيــق  أن  إلـــى  إف«  إي  إن 
صــفــر انــبــعــاثــات كــربــون بــحــلــول 2050، 
يستلزم إضافة 455 غيغاواط من الطاقة 
الشمسية سنوياً حتى 2030. في الوقت 
ر كــل مــن مــصــرف »مــورغــان 

ّ
نــفــســه، حــــذ

الأميركيين  غــروب«  و»سيتي  ستانلي« 
ــلـــى الألـــــــواح  ــلـــب عـ ــتـــويـــات الـــطـ مــــن مـــسـ
الــشــمــســيــة فـــي الـــصـــن. وتـــوقـــعـــت هــذه 
الألــواح  المــصــارف تباطؤ وتيرة تركيب 
في الولايات المتحدة إلى نحو 3.2% في 
ارتفاع بنحو  المقبل 2022، مقابل  العام 

58% في العام الجاري 2021.

»بلاك روك«: النفط إلى 
مائة دولار

التوسع في الطاقة 
الشمسية يواجه عقبات

اقتصاد الناس

بعد التوتر الحاد حول تايوان وحظر شركات التقنية الصينية في بورصة 
»وول ستريت«، عادت كل من بكين وواشنطن لفتح الملفات التجارية 
مؤشرات  أول  في  وذلك  الصينية،  المصادر  حسب  الثلاثاء  أمس  يوم 

التهدئة في صراع »الحرب الباردة« الجديدة

السنوات  الأميركية ملفات تجارية خلافية مع بكين خلال  الإدارة  فتحت 
الماضية، من بينها الدعم المالي الذي تقدّمه الصين لمنتجاتها والذي 
قوانين  يخالف  أنــه  واشنطن  تــرى 
عليها  تنصّ  التي  المنافسة  حرية 
كما  العالمية،  التجارة  منظمة 
بإجبار  الــصــيــن  واشــنــطــن  تتهم 
أراضيها  في  تصنع  التي  الشركات 
الملكية  حــقــوق  منحها  على 
الفكرية وتحرير الأسواق والاستثمار. 
رفع  بكين  تستهدف  جانبها  من 
على  الإضافية  الجمركية  التعرفة 

بعض البضائع الصينية.

حروب تجارية منذ سنوات

رؤية

شريف عثمان

في ما اعتبر أكبر طرح في تاريخها، شهدت البورصة المصرية، 
الأسبوع الماضي، واحداً من أهم أحداثها خلال السنوات الأخيرة، 
حين طرح سهم شركة »إي فاينانس« الحكومية المتخصصة في 
إلى ما يقرب  العام، فوصلت قيمته  المالية للاكتتاب  التكنولوجيا 
من 5.8 مليارات جنيه مصري )الدولار = 15.7 جنيهاً(، متجاوزاً 
قيمة طرح الشركة المصرية للاتصالات عام 2005، والــذي بلغت 

قيمته وقتها 5.1 مليارات جنيه.
عــدد  بلغت 61 ضــعــف  بطلبات  الاكــتــتــاب  تغطية  وبــعــدمــا جـــرت 
الأســهــم المــعــروضــة للبيع، قــفــز ســعــر الــســهــم فــي أولـــى جلسات 
 لينهي 

ً
قــلــيــا يــتــراجــع  قــبــل أن  بــنــســبــة %79،  ــــتــــداول مــرتــفــعــا  ال

تعاملات اليوم على ارتفاع بنسبة تتجاوز 50%، ولتصل القيمة 
تــداول 26.1% من أسهمها في  التي يتم حالياً  السوقية للشركة 
البورصة المصرية إلى نحو 33.6 مليار جنيه مصري، تعادل أكثر 
الشركات  أكبر  بين  الثانية  المرتبة  بها  احتلت  دولار،  ملياري  من 
المصرية بعد البنك التجاري الدولي، أكبر وأهم شركة يجرى تداول 

أسهمها في البورصة المصرية. 
وأعاد نجاح طرح الشركة الحكومية الأمل في تنفيذ قريب لبرنامج 
الــطــروحــات الــحــكــومــيــة الــــذي طـــال انــتــظــاره، إذ أعــلــنــت الحكومة 
المصرية، في عام 2018، نيتها طرح نسب متباينة من أسهم أكثر 
من عشرين شركة لديها ملكية فيها، إلا أنها لم تنفذ إلا عملية 

واحدة تخص أسهم شركة الشرقية للدخان في عام 2019.
ونجح طــرح »إي فاينانس« في جــذب طلب كبير من مستثمري 
إضافة  المالية،  التكنولوجيا  وفي مجال  الدولية  الناشئة  الأســواق 
إلى المستثمرين من المؤسسات والأفراد في دول مجلس التعاون 
الــخــلــيــجــي والمــحــلــيــن، وفـــقـــا لمـــذكـــرة أصـــدرهـــا بــنــك الاســتــثــمــار 

»رينيسانس كابيتال«، المدير المشارك للطرح.
ومع تداول السهم في البورصة المصرية، تعالت الأصوات ما بين 
كل  مع  دائماً  يحدث  كما  العمليات،  تلك  مثل  ومــدافــع عن  منتقد 
العالم. فمن  أو غيرها من دول  أو فاشل، في مصر  طــرح، ناجح 
ناحية، كان هناك مهاجمون غير مرحبين بتلك العمليات، اعتبروا 
أنــهــا تسمح لأصــحــاب الأمــــوال الــســاخــنــة مــن الأجــانــب بتحقيق 
معدلات ربحية شديدة الارتفاع على أموالهم، ليقوموا بعدها ببيع 
إليها  أموالهم، مضافاً  إعــادة تحويل  مع  أسهم،  يمتلكون من  ما 
الأربــاح التي تحققت، إلى الخارج، الأمــر الــذي يزيد من الضغوط 
لدى  الأجنبي  النقد  احتياطي  على  وربــمــا  المصرية،  العملة  على 

البنك المركزي المصري. 
وعــلــى الــجــانــب الآخـــــر، كــانــت هــنــاك أصـــــوات تــرحــب بــمــثــل تلك 
العمليات التي يرون أنها تجلب عملة أجنبية للبلاد، وتساهم في 
تنشيط سوق الأوراق المالية وارتفاع القيمة السوقية للشركات، في 
وقتٍ تحتاج فيه البورصة المصرية إلى مثل هذه »المحفزات«، بعد 
العديد من التطورات السلبية التي ألمت بها خلال السنوات الأخيرة. 
وفي حين لا يوافق هؤلاء على أن المستثمر الأجنبي سيبيع ما في 
جعبته من أسهم رابحة في الأيام الأولى للتداول، يتب الإشارة إلى 
أن المستثمرين الأجانب استحوذوا على ما يقرب من 72% من 

الأسهم المطروحة للبيع من شركة »إي فاينانس«!
تحدث نفس الأمور في الولايات المتحدة، وأسواق الأسهم فيها تعد 
الأكثر تطوراً على مستوى العالم، إذ لا يستطيع آلاف المستثمرين 
الشراء في الاكتتابات العامة، ولا يتم تقديم أي أعــذار لهم، وقبل 
الاكــتــتــاب، يــوقــع هـــؤلاء مــا يفيد بــأنــهــم يــعــون جــيــداً طبيعة تلك 
العمليات، التي قد يترتب عليها عدم حصول مقدم طلب الاكتتاب 

على أيّ أسهم. 
ويــحــدث أيــضــا أن ترتفع الأســعــار فــي الــســاعــات الأولـــى للتداول 
إلـــى أضــعــاف ســعــر الاكــتــتــاب، وأحــيــانــا يــصــل ســعــر الــســهــم إلــى 
عــشــرة أضــعــاف سعر الاكــتــتــاب وربــمــا أكــثــر. ويــحــدث أيــضــا أن 
الاستثمار  التحوط وبنوك  الأجانب وصناديق  المستثمرون  يبيع 
ما تمكنوا من الحصول عليه من أسهم بعلاقاتهم وتربيطاتهم، 
وأحياناً مجاملتهم لأصحاب الطرح، في الساعات الأولى للتداول، 
التعاملات  أربــاح باهظة، وتظل هناك فئة تنتقد تلك  بعد تحقيق 
ــوال الـــوقـــت، مــمــن يــطــلــق عــلــيــهــم »الاشـــتـــراكـــيـــن« مـــن أعــضــاء  ــ طـ

الكونجرس من الحزبين. 
لــكــن الــافــت للنظر هــو أنـــه فــي كــثــيــر مــن الأحـــيـــان تتسبب تلك 
ــقـــادات والــــحــــوارات المــجــتــمــعــيــة، بــدعــم مـــن وســـائـــل الإعــــام  ــتـ الانـ
المختلفة كما جماعات الضغط، في تعديل وتطوير القواعد المنظمة 
التعاملات، بما يحقق تطورات تكون عــادة في صالح أغلب  لتلك 

المواطنين. 
وبعدما أجلت الحكومة المصرية تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية 
ــثــة، بــضــغــط مـــن شــركــات  ــثــال عــلــى تــعــامــات الـــبـــورصـــة لــلــمــرة ال
السمسرة ومديري الصناديق وبنوك الاستثمار خوفاً من تراجع 
العام  المنددة بقرار بدء تطبيقها مطلع  بــدأت الأصــوات  أرباحهم، 
أنها في أقصى حالاتها لن تتجاوز  القادم تعلو من جديد، رغم 

عشرة بالمائة من الأرباح المحققة.
ورغم تخفيض ضريبة الدمغة على التعاملات، وإلغائها في بعض 
أكد  التي  المصرية،  السوق  الصراخ موجوداً في  زال  ما  الأحــيــان، 
الأخــيــرة يرجع  الأســعــار فيها خــال الأسابيع  انهيار  أن  البعض 

بالأساس إلى »التوجه« نحو فرض تلك الضريبة!
 وعــلــى الــجــانــب الآخــــر مــن الــكــرة الأرضـــيـــة، تــــدور فــي ردهـــات 
الكونغرس الأميركي حالياً معركة بين تيارين في منتهى القوة 
ما  على  الرأسمالية  الأربـــاح  تطبيق ضريبة  أجــل  من  والصبر، 
لم يتم تحقيقه من أربــاح، إذ تشير التوقعات إلى الاقتراب من 
وفقاً  العام  نهاية  في  المستثمرين  محافظ  تقييم  على  الموافقة 
 سهم، ومحاسبتهم على الأربــاح حتى لو لم 

ّ
لسعر السوق لكل

يتم البيع فعلياً.
كبار  على  ثـــروة  لــفــرض ضريبة  أيــضــا  التحضير  يتم  وبينما 
ــات المــتــحــدة، الاقــتــصــاد الأكــبــر فــي الــعــالــم ورمــز  أثـــريـــاء الـــولايـ
الرأسمالية والأسواق الحرة، يقول المدافعون عن هذا التوجه إن 
البندين  أغلب ما سيتم جمعه من ضرائب مقترحة في هذين 
بايدن  الأميركي جوزيف  الرئيس  لتمويل خطة  سيتم توجيهه 
كثيراً بسبب  تــضــررت  أنها  يــرى  التي  الأميركية،  الأســر  لدعم 
الجائحة، الأمر الذي يجعلنا نتساءل: ألم نكن نحن أحق بتطبيق 
ثلثه  الــذي يرقد  بلدنا  الرحيمة« في  »الضرائب  الأنــواع من  تلك 
تحت خط الفقر الرسمي شديد الانخفاض، بينما يقترب ثلثه 
الآخر من النزول تحته؟ أم أنّ عشرة بالمائة ضريبة على ما يتم 
تحقيقه من أرباح سيكون طارداً للمستثمرين؟ أفلا تعقلون!؟

البورصة المصرية 
والأموال الساخنة
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عبير نصر

 مــراقــبــون عـــديـــدون للحالة 
ُ

بــيــنــمــا يــمــيــل
ــأن بــشــار  ــ ــــى الــتــقــلــيــل مــــن شـ الـــســـوريـــة إلـ
الأســــد ســيــاســيــا، يــنــظــرون، هــم أنفسهم، 
إلى »الأسد الأب« بوصفه مهندس الدولة 
السورية المعاصرة، الذي نجح في ترسيخ 
المبادئ التأسيسية لدولةٍ تسلطيةٍ راسخة 
وقوية، كانت في ما سبق رمزاً للسياسات 
الانـــقـــابـــيـــة الــشــخــصــانــيــة الــقــائــمــة على 
قــــاعــــدةٍ مـــؤسّـــســـاتـــيـــة ضــعــيــفــة. مــــع هــــذا، 
انــزيــاحــاتٍ مفاجئةٍ  نــظــامــه مــن  لــم يسلم 
ــدّدت عــرشــه الــقــوي، وأصــابــتــه بتصدّعٍ  هـ
 أخــطــرهــا تـــمـــرّد رفــعــت الأســـد 

ّ
قـــاتـــل، لــعــل

بدا  الماضي، والــذي  القرن  في ثمانينيات 
كأنه تعدٍّ وقح على »قداسة الرئيس« التي 
أخضعت المجتمع السوري، وغدت الميراث 
 في 

ً
ــبـــدادي الأكـــثـــر ثــبــاتــا وفــاعــلــيــة ــتـ الاسـ

سحقِ المعارضين عند اللزوم. وفي الوقت 
 من بارونات الفساد 

ٌ
الذي وُلدت فيه شبكة

 
ٌ
والـــهـــدر فـــي ســـوريـــة، لــتــظــهــر بـــرجـــوازيـــة

ــفـــرة المـــالـــيـــة،   اســـتـــفـــادت مــــن الـــطـ
ٌ
جــــديــــدة

ــمـــت كــالــشــحــم عــلــى جــســد الـــدولـــة  ــراكـ وتـ
الــصــاعــدة، اخــتــار حــافــظ الأســـد، فــي نــوعٍ 
من البروباغندا السياسية، للالتفاف على 
 التقشف والبساطة، في 

َ
الرأي العام، حياة

عوا 
ّ
حين سار رفعت الأســد مع الذين تمت

ــا الـــســـلـــطـــة،  ــهــ ــتــــي وفــــرتــ بــــالامــــتــــيــــازات الــ
أثــنــاء ممارسته  الــعــارمــة فــي  ز ثقته 

ّ
وعــــز

مهامه أنــه كــان حـــارسَ أخيه ودرعـــه ضد 
ــات يــتــصــرّف  ــبـ ــل، فـ ــ ــداخـ ــ الـــخـــصـــوم فــــي الـ
كــشــريــكٍ فــي الــحــكــم، ولــيــس كــمــســؤول في 

علي أنوزلا

ــدث في  ــان الانــــقــــاب الــعــســكــري الـــــذي حــ كــ
قــرّر الجناح المدني  الــســودان متوقعاً، منذ 
داخل مجلس السيادة التعايش مع العسكر 
لقيادة المرحلة الانتقالية، فبعد عامين من 
أنــهــت 30 عــامــا من  الــتــي  الـــثـــورة الشعبية 
الجيش  اعتقل  البشير،  عمر  ديــكــتــاتــوريــة 
رئــيــس الــــوزراء، عبد الــلــه حــمــدوك، ووزراء 
عديدين في حكومته المدنية. وفي الخرطوم 
أطلق الجنود النار على المتظاهرين الذين 
جــاؤوا للاحتجاج على الانــقــاب. كــان هذا 
وقد  فقط.  تأخر  لكنه  متوقعاً،  السيناريو 
سبق للكاتب في مقال سابق في »العربي 
الــجــديــد« أن نــبّــه إلـــى المــخــاطــر الــتــي كانت 
ر من مغبة 

ّ
تواجه المرحلة الانتقالية، وحــذ

ــار الـــثـــورة  ــتـــصـ ــفــــرح فــــي انـ الإفــــــــراط فــــي الــ
الــســودانــيــة، فــي وقــت كــانــت لا تـــزال تواجه 

فيه تحدّيات تهدّد وجودها. 
المتمثل بقوى  المــدنــي،  الــجــنــاح  أن  ويــبــدو 
الــحــريــة والــتــغــيــيــر، لـــم يــســتــوعــب دروســــا 
ــلـــيء  ــــي المـ ــــودانـ ــــسـ ــخ الـ ــاريــ ــتــ ــــي الــ ــرة فـ ــيـ ــثـ كـ
ــكـــومـــات المـــدنـــيـــة،  بـــالانـــقـــابـــات عـــلـــى الـــحـ
ــه جــيــداً تــجــارب دول قريبة 

ُ
ولــم يــقــرأ قــادت

مــنــهــم، خــصــوصــا الــتــجــربــة المــصــريــة التي 
ــلـــى أول رئــيــس  ــلـــب فـــيـــهـــا الـــعـــســـكـــر عـ انـــقـ
مدني منتخب في البلاد، وزجّوه وأعضاء 
حــكــومــتــه وحـــزبـــه فـــي الــســجــن. ومــــن يعد 
وفي  السودانيين،  ثــورة  قيام  عند  سنتين 
ــرة الـــنـــقـــاش لــتــأســيــس المــجــلــس  ــتـ ــنــــاء فـ أثــ
السيادي الانتقالي، يسجل فداحة الأخطاء 
ــبــــت، عـــنـــدمـــا وضـــــع المـــدنـــيـــون  ــكــ الــــتــــي ارتــ
ثقتهم الكاملة في الجيش، وخصوصاً في 
نظام عمر  مــن  جــزءاً  كانت  التي  العناصر 
أن  اعــتــبــارهــم  الأخــطــاء  تلك  وأول  البشير. 
دور الجيش كان حاسماً في انتصار الثورة 
ــرّر، بمحض إرادتــــه،  الــســودانــيــة، عــنــدمــا قــ
ومحاكمته  واعتقاله  البشير  عمر  إطاحة 
صــوريــا، والمــوافــقــة على تقاسم بعضٍ من 
ســلــطــاتــه مـــع المــدنــيــن. مـــا فــعــلــه الــجــيــش، 

سالم لبيض

ــبـــدو أن الإجــــــــــراءات الاســتــثــنــائــيــة الــتــي  يـ
ــا الـــــــرئـــــــيـــــــس  الـــــتـــــونـــــســـــي قـــيـــس  ــ ــهـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ أعـ
ســـعـــيّـــد، يــــوم 25 يـــولـــيـــو/ تـــمـــوز المـــاضـــي، 
بـــإقـــالـــة رئـــيـــس الـــحـــكـــومـــة الـــســـابـــق هــشــام 
وتجميد  البرلمان  عمل  وتعليق  المشيشي، 
اختصاصات نــوابــه، وأردفــهــا بــالأمــر 117 
الــرئــاســي الــصــادر فــي 22 الشهر المنقضي 
)سبتمبر/ أيلول( الذي تم بموجبه تعليق 
العمل بأغلب فصول دستور 2014، ومنح 
السلطتين  صــاحــيــات  الجمهورية  رئــيــس 
ذلك  في  بما  كلها،  والتشريعية  التنفيذية 
جندرية  بمقاربة  جــديــدة،  حكومة  تشكيل 
المراسيم  بواسطة  الــبــاد  وتسيير  ناعمة، 
لم  هــذه كلها  أن  يبدو  الرئاسية،  والأوامـــر 
تستطع الحدّ من الأزمة السياسية العميقة 
 نتائج 

ّ
التي كانت تعيشها تونس في ظــل

والــرئــاســيــة،  التشريعية   2019 انــتــخــابــات 
الرغم  على  تفاقمها،  على  ســاعــدت  وإنــمــا 
مــن تــفــاؤل شــرائــح شعبية واســعــة. ينبثق 
الــتــفــاؤل مــن أن قيس سعيّد استطاع  ذلــك 
يوم 25 يوليو أن يضع حدا لنظام متآكل، 
القيم  أقــل مــن عشر ســنــوات،  فــي  استهلك، 
التونسية،  الــثــورة  بها  نــادت  التي  النبيلة 
ــا الـــنـــضـــالـــيـــة، مــثــل  ــ ــهـ ــ ــن دلالاتـ وأفــــرغــــهــــا مــ
إسقاط المنظومة القديمة والحق في الشغل 
وتــحــقــيــق الـــكـــرامـــة وتـــســـاوي الـــفـــرص بين 
ــراد وبـــن الــجــهــات، والــتــنــمــيــة الــعــادلــة  ــ الأفـ
للثروة،  العادل  الفساد والتوزيع  ومقاومة 
ــيـــة وتـــرســـيـــخ  ــنـ ــادة الـــوطـ ــيــ ــســ وتـــحـــقـــيـــق الــ
ــيـــة والــــــتــــــداول الـــســـلـــمـــي عــلــى  ــقـــراطـ ــمـ الـــديـ
والسياسة  الاقتصاد  لكن حقائق  السلطة. 
وارتـــبـــاطـــات تـــونـــس الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة 
ــعــــارم، وتــجــعــل  ــفــســد ذلــــك الـــتـــفـــاؤل الــ

ُ
ــد ت قـ

مــن الــنــيــات الــطــيــبــة والمـــقـــولات الــتــاريــخــيــة 
والمـــبـــادئ الــكــبــرى والــخــطــابــات الــجــيــاشــة 
التونسي بشكل  الرئيس  بها  التي يصدح 
إلا  ــمّ، لا ينصت  بــواقــعٍ أصـ دوري تصطدم 
ـــرات الاقــتــصــاديــة والمــالــيــة، 

ّ
لــأرقــام والمـــؤش

الدولي ومصالح  النفوذ  بمراكز  المحكومة 
قـــواهـــا المــهــيــمــنــة الـــتـــي صـــاغـــت عــاقــاتــهــا 
بـــالـــدولـــة الــتــونــســيــة عـــشـــرات الــســنــن من 
ودولية،  بينية  واتفاقيات  معاهدات  خلال 
مــلــزمــة لــلــحــكــومــات الــتــونــســيــة المــتــعــاقــبــة، 
ــــاف ألــــوانــــهــــا الأيـــديـــولـــوجـــيـــة  ــتـ ــ عـــلـــى اخـ
واخــــتــــيــــاراتــــهــــا الـــســـيـــاســـيـــة وحـــقـــبـــاتـــهـــا 

التاريخية. 
يكفي التأمل في حجم المديونية التونسية، 
إلــى مــعــاهــدات وقــوانــن صارمة،  المستندة 
الــتــي تــجــاوزت 107% مــن الــدخــل الوطني 
الـــخـــام، بــقــيــمــةٍ تــصــل إلـــى 41 مــلــيــار دولار 
تقرير  ديــنــار، حسب  مليار   120 قـــدره  بما 
لــــإقــــرار بــأن  الــــدولــــي لــســنــة 2021،  الــبــنــك 
بــاتــت مسلوبة  التونسية  المــالــيــة  الــســيــادة 
ــد يـــصـــح الــــقــــول إن تــونــس  ــ بـــالـــكـــامـــل، وقــ
ــي«، جــعــل  ــ ــالـ ــ تـــعـــيـــش حــــالــــة »اســـتـــعـــمـــار مـ
مــــن اخـــتـــيـــاراتـــهـــا الــــكــــبــــرى وســـيـــاســـاتـــهـــا 
 إمــــاء 

ّ
الاقـــتـــصـــاديـــة والاجـــتـــمـــاعـــيـــة مـــحـــل

مــن المــؤســســات المــالــيــة الــقــارضــة والمــانــحــة 
ــيـــة والإقـــلـــيـــمـــيـــة، إلــــى درجـــــة أن تلك  الـــدولـ
المؤسسات، مثل الاتحاد الأوروبــي والبنك 
ــــي لـــلـــتـــنـــمـــيـــة، وبــــــصــــــورة خـــاصـــة  ــقـ ــ ــريـ ــ الأفـ
تكتفي  لا  الدوليين،  والبنك  النقد  صندوق 
بتلقي تقارير دورية عن أنشطة الحكومات 
التونسية )والبنك المركزي( ومدى إيفائها 
وإنما  المــؤســســات،  تلك  تــجــاه  بالتزاماتها 

عبد اللطيف السعدون

ــقــــود أي حـــــــدثٍ يــتــعــلــق بـــالانـــتـــخـــابـــات  يــ
أو صغيرا،  عــابــرا  كــان  لــو  العراقية، حتى 
إلــى الــعــودة الــى جــذور اللعبة التي بــدأت 
مع الغزو الأميركي للبلاد وامتدّت. وليس 
ر على أنها سوف تنتهي في 

ّ
ثمّة أي مؤش

الــقــريــب، وكـــل الــطــروحــات المــتــفــائــلــة التي 
جاء بها ناشطون سياسيون أو محللون 
لا تعدو أن تكون مجرّد شطحات خائبة. 
فــي عاصمتين  اللعبة هــذه  وتكمن جــذور 
بـــيـــنـــهـــمـــا مـــــا صــــنــــع الـــــــحـــــــدّاد، واشـــنـــطـــن 
وطــهــران. وبالطبع، تــريــدان إبــقــاء الــعــراق 
 

ّ
ولكل بينهما،  الطريق  امــتــداد  على  عالقا 
ومطامعها،  ومصالحها  رؤيــتــهــا  منهما 
الــذي  الخامس  طــابــورهــا  لكل منهما  كما 
يعينها ويمحضها الولاء، ويسعى إلى أن 

ق لها ما تبغيه.
ّ
يحق

ــا تـــوافـــقـــت واشـــنـــطـــن وطــــهــــران عــلــى  ــمـ وكـ
دعــــم »الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة« وإســـنـــادهـــا 
 لـــه 

ٌّ
ــة الــــــســــــنــــــوات المــــــاضــــــيــــــة، وكـــــــــــل ــلــ ــيــ طــ

حساباته، فقد توافقتا أيضا على مباركة 
الانـــتـــخـــابـــات الأخـــــيـــــرة، والـــتـــهـــنـــئـــة بــهــذا 
الأميركيون  وذكّــر  الديمقراطي«.  »المنجز 
ــة  ــ ــراكـ ــ ــــشـ ــالـ ــ ــــن بـ ــيــ ــ ــراقــ ــ ــعــ ــ ــ أصـــــــدقـــــــاءهـــــــم ال
الاستراتيجية التي جمعت بينهم، والتي 
نتها »اتــفــاقــيــة الإطـــار الاســتــراتــيــجــي«، 

ّ
قن

فـــيـــمـــا أكّـــــــد الإيـــــرانـــــيـــــون أن الــــعــــاقــــة مــع 
 نــظــيــرهــا فــي 

ّ
جـــيـــرانـــهـــم الـــعـــراقـــيـــن »قــــــل

العالم«، كما حصلت »العملية السياسية« 
على جرعة دعمٍ جديدةٍ من مجلس الأمن. 

البيانات،  هــذه  أعطته  مما  النقيض  وعلى 
بــــدا لــلــجــمــيــع أن »وكــــــاء« إيـــــران مـــن قـــادة 
المــلــيــشــيــات ذهــبــوا صـــوب تــوجّــه معاكس، 
عــنــدمــا اتــهــمــوا »مــفــوّضــيــة الانــتــخــابــات« 
قــوى خارجية،  مــع  بالتنسيق  بــتــزويــرهــا، 
ــمــوا حــركــة احــتــجــاجــاتٍ وعــصــيــانٍ في 

ّ
ونــظ

بغداد ومحافظات أخرى، معبّرين بذلك عن 
نزقٍ سياسيٍّ يكمن وراءه شعور بالخطر، 
والــخــوف مــن فــقــدان سلطتهم، ســرعــان ما 
رجم في جملة مطالب مرتبكة ومحدودة 

ُ
ت

ــت بـــــن تـــنـــحّـــي مــصــطــفــي  ــ ــراوحــ ــ الأفـــــــــق، تــ
الحكومة ومحاكمته،  رئاسة  عن  الكاظمي 
)وإحـــــــــــال فــــائــــق زيـــــــــدان رئــــيــــس الـــجـــهـــاز 

ــان الــرئــيــس  ــ الــــدولــــة فـــحـــســـب. وبــيــنــمــا كـ
يعمل بصمتٍ وساعاتٍ طويلة في مكتبه، 
والمجتمع هوية جديدة،  الــدولــة  لإكــســاب 
كــان الأخ ضحوكاً لعوباً، جمع من حوله 
الــدفــاع«، واتخذ  الأتباع في »سرايا  آلاف 
لنفسه ســلــطــات عــشــوائــيــة يــمــارســهــا من 
دون حــســيــب، لـــيُـــثـــري نــفــســه وحــاشــيــتــه 
بطرقٍ ملتوية، فبنى لنفسه موقعاً مهماً 
من خلال خبرته الطويلة في أعمالٍ حدّدت 
قــاد حملة  الــبــاد، ففي عــام 1966  مصير 
اعتقال أمين الحافظ ومحمد عمران، وفي 
المسؤول  الجندي  الكريم  عبد  هــزم   1969
ــد، كما  ــديـ ــن الأمـــــن فـــي نـــظـــام صــــاح جـ عـ
كـــان رأس حــربــة الــنــظــام فــي الــحــرب على 
ــب 

ّ
ــق

ُ
ل ــى 

ّ
حــت  ،1982-1980 فـــي  الأصــولــيــن 

ار حماة«. 
ّ
»جز لدمويته بـ

ولـــــم يـــكـــن رفـــعـــت الأســــــد يــتــحــكّــم فــعــلــيــا 
بــروافــع الــســلــطــة، ومـــع هـــذا كـــان مــرهــوبَ 
الجانب، مبغوضاً في الأوساط الشعبية 
لـــــدوره الأمـــنـــي الـــشـــرس. وعــنــدمــا أسّـــس 
مــدرســة المــظــلــيــات مــن فــتــيــان الــثــانــويــات 
وفــتــيــاتــهــا، كــانــت طــالــبــاتــه يــتــجــوّلــن في 
ــوارع بــــالــــزيّ الـــعـــســـكـــري، ويُـــجـــبـــرن  ــ ــشـ ــ الـ
الـــرأس، الأمــر  المحجّبات على نــزع غــطــاء 
الـــذي أغــضــب الـــشـــارع، وأدّى إلـــى أعــمــال 
عنف، مــا دفــع الرئيس إلــى إبــقــاء مسافةٍ 
ــذي ثــبّــتَ  ــ بــيــنــه وبــــن تـــصـــرّفـــات أخـــيـــه الـ
ــا الــــدفــــاع،  ــرايــ ــه، بـــوصـــفـــه قـــائـــد ســ ــ ــدامـ ــ أقـ
ليصبح حــــارس الــنــظــام الأهــــم. مــع هــذا، 
 الــرئــيــس بالمطلق، الـــذي كان 

َ
 ثــقــة

ْ
لــم يــنــل

ــرورة معالجة  ــــدوره، عــلــى ضــ حــريــصــا، بـ
مسألة غيابه المرضي عام 1983، بتشكيلِ 

من أن يكون تعويمُ أخيه جزءاً من مؤامرةٍ 
الأخير  يكن  لم  إذ  النظام.  لقلبِ  خارجيةٍ 
أقــام  أنــه  بــدلالــة  يتصرّف بشكل مطمئن، 
ــارة الأمــيــر  ــزيــ  خـــاصـــا لــاحــتــفــاء بــ

ً
حـــفـــا

ــن عـــبـــد الـــعـــزيـــز،  الــــســــعــــودي عـــبـــد الـــلـــه بــ
طــغــى عــلــى الــتــرحــيــب الــرســمــي الـــذي قــام 
آنــذاك، فسارع حافظ  به رئيس الحكومة 
الأســــد إلـــى إصــــدار مــرســوم رئــاســي عــنّ 
أول لرئيس  الحليم خــدام نائباً  فيه عبد 
الـــجـــمـــهـــوريـــة، تــبــعــه مـــرســـوم آخــــر بنقل 
قـــيـــادة ســـرايـــا الـــدفـــاع إلــــى مــحــمــد غــانــم. 
عندها فقط وصل صبرُ رفعت مداه، فأمر 
قواته في 11 مارس/ آذار 1984 بالتحرك 
را 

ّ
بقوّةٍ إلى قلب دمشق، في ما بدا مؤش

ــــرة، تــمــكّــن  ــــدمـ لاشـــتـــعـــال حــــــربٍ أهـــلـــيـــة مـ

الــرئــيــس مـــن احــتــوائــهــا بــحــفــظ مــصــالــح 
رفعت وأملاكه.

ــاردة  ــبــ ــضــت الــــحــــربُ الــ
ّ

ــع الــــوقــــت، تــمــخ مــ
بــن الأســديــن عــن شــيــوعِ مــنــاخٍ تجريمي 
واتـــهـــامـــي، وتــبــلــور نــقــد »قـــائـــد الــســرايــا« 
لــيــتــحــوّل إلـــى طــعــنٍ فــي مــســيــرة الــرئــيــس، 
أن تكون  لمــا يجب  ــةٍ مختلفةٍ  وتــقــديــم رؤيـ
 عــلــيــه الــتــشــدّق 

َ
عــلــيــه ســـوريـــة، وكـــم ســـهُـــل

بــــضــــرورةِ إيـــجـــاد نـــظـــامٍ ديـــمـــقـــراطـــي أقــل 
رفــعــت  أن ســــيــــرة  إلا  لـــلـــتـــســـلـــط!   

ً
ــة ــ مـ ــــاء مـ

لإقناع  أخلاقياً   
ً
كافية تكن  لــم  الشخصية 

الـــســـوريـــن بــحــســن نـــيـــاتـــه. وفــــي خــطــابــه 
احتفالًا بعيد الجلاء عام 1984، هاجم فيه 
أخــــاه بـــصـــورةٍ عــلــنــيــة، وبــعــض مــمــا قــالــه: 
»يــبــدو أن أخـــي لــم يــعــد يــحــبّــنــي ويعبس 
 
ً
ــــي .. ولـــكـــنـــي لـــســـت عــمــيــا ــرانـ ــ عـــنـــدمـــا يـ
.. ولو كنتُ مجنوناً  أميركياً ولا سعودياً 
لـــكـــنـــتُ دمّـــــــرت المــــديــــنــــة، لــكــنــي أحـــــب هـــذا 
الخطاب تطاولًا سافراً  البلد..«. وبــدا هذا 
لنهايةِ  السياسي، وبداية  الهرم  قمة  على 
»الأخ المـــتـــمـــرّد«. وبــالــفــعــل، لـــم يــطــل الأمـــر 
حتى غـــادر إلــى أوروبــــا بــوســاطــةٍ روسية 
ــال عــربــي. وعــلــى الــرغــم مــن تمكّنه من  ومـ
زيـــارة ســوريــة مرتين بعد ذلــك، لــم يتمكّن 
مــن تــجــديــد صــاتــه بــســرايــا الـــدفـــاع التي 
تــحــجّــمــت كــثــيــراً، فــــأدرك أنـــه لــن يستطيع 
اســـتـــعـــادة ســلــطــانــه الـــســـابـــق، لــيــعــود إلــى 
أوروبا مجدّداً. في تلك الفترة، نقل أصدقاءُ 
 قـــــرار تـــراجـــعـــه عن 

ّ
رفـــعـــت الأســـــد عــنــه أن

م الحكم في مارس/ 
ّ
خوض المعركة وتسل

آذار 1984 كان »غلطة عمره الكبرى«.
 بــشــار الأســـد بــات أكثر 

ّ
والــيــوم، يــبــدو أن

إلى  ع عودته 
ّ
توق بعد  أماناً في منصبه، 

ــرح الـــعـــالمـــي بـــخـــطـــواتٍ أكـــثـــر ثــبــاتــا،  ــسـ المـ
المنبوذ«،  ع« عمّا فعله وقاله »عمّه 

ّ
»يترف

ليسمح لــه بــالــعــودة إلــى ســوريــة، بعدما 
أصــــــدرت المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــفــرنــســيــة 
حــكــمــا يــقــضــي بــســجــنــه أربــــــع ســـنـــوات، 
ــل الأمــــــــوال ضـــمـــن عــصــابــةٍ  بــتــهــمــة »غـــسـ
ــمــة«. نــعــم يــعــود رفــعــت الأســــد، بكل 

ّ
مــنــظ

فــضــائــحــه وهــزائــمــه، إلـــى دمــشــق، لتكثر 
التحليلات والفرضيات حول ما إذا كانت 
عودته ذات أبعادٍ سياسيةٍ وسلطوية، أم 
المسحوقة.  العلوية  للطائفة  إرضــاء  أنها 
ــكـــون عــــودتــــه خــطــأ  ــثـــيـــرون أن تـ  كـ

َ
وأمِــــــــل

ــراً لــلــخــاص  ــسـ ، وجـ
ً
اســتــراتــيــجــيــا قــــاتــــا

 
ّ
مــن حــكــم الــطــاغــيــة. والـــواضـــح الــجــلــيّ أن

»الأسد المنفي« يعود متعباً ومهزوماً إلى 
بّهت مراراً 

ُ
عرينه الآمن في العائلة التي ش

بعائلة كورليوني في فيلم »العرّاب«، ما 
 بعناية خاصة، إذ لا أحد 

ً
يجعلها جديرة

يــعــرف، عــلــى الإطــــاق، حقيقة مــا يحدث 
وراء أبواب العائلة المغلقة، المفطومة على 
بتلى 

ُ
م، والعقل الم

ّ
الأنا المخدوعة بالتضخ

بالتصلب. عائلة أجــادت تسويق نفسها 
عــبــر ذخـــيـــرةٍ مـــن الــســيــاســات الــدعــائــيــة، 
شبّه  حــاكــمٍ  مــن  تفهمه  أن  تنتظر  فــمــاذا 
نــفــسَــه فــي مــعــرضِ تــبــريــرِ قمعه الــدمــوي 
»الطبيب الجرّاح« الذي  الثورة السورية بـ
يجري عملية جراحية، وقال أمام البرلمان 
الـــســـوري عـــام 2012: »هـــل نــقــول لــه يــداك 
ملطختان بالدماء؟ أم نشكره على إنقاذ 

المريض؟«.
)كاتبة سورية(

أو بــالأحــرى قــادة الانــقــاب العسكري، هو 
إنقاذ النظام والتضحية برمزه آنــذاك، من 
أجـــل الاســتــمــرار فــي الــحــكــم، وقـــد نجحوا 
في ذلــك، واستغلوا عامل الزمن الــذي كان 
فـــي مــصــلــحــتــهــم مــنــذ الـــبـــدايـــة، خــصــوصــا 
الفترة الانتقالية إلى ثلاث سنوات،  إطالة 
وتمديدها أخــيــراً، على الــرغــم مــن أن طول 
، بالنظر 

ً
الفترة الأولى لم يكن مبرّراً أصلا

إلى المهام التي كان متوقعاً أن تنجز فيها. 
وطـــوال هــذه الــفــتــرة، لــم يرسل الجيش أيّ 
للتخلي  أنــه مستعد  إلــى  إيجابية  إشـــارة 
عن دوره المهيمن في البلاد، بل عكس ذلك 
تماماً، كــان يقوّي من نفوذه كل يــوم. وقد 
عراقيل  عــن  حقائق  بعض  تنكشف  بـــدأت 
ــنـــاح الـــعـــســـكـــري داخــــل  كـــــان يــضــعــهــا الـــجـ
مجلس السيادة للحيلولة دون إحداث أي 
تــقــدّم مــن شــأنــه أن يــســرّع عملية الانتقال 
الــديــمــقــراطــي الــســلــمــي. لـــذلـــك، لا يــجــب أن 
السوداني بتصريحات زعيم  الشعب  يثق 
الانقلاب، عبد الفتاح البرهان، عندما يعد 
الانتقال  بأنه سيستمر على نهج تحقيق 

الديمقراطي المطلوب.
ساهم طول الفترة الانتقالية في بث الخلاف 
داخل صفوف قوى الحرية والتغيير، التي 
قادت الثورة الشعبية، وانعكس ذلك سلباً 
التي فشلت  المدنية  الحكومة  على شعبية 
التي  الاقتصادية  بالإصلاحات  القيام  في 
وعــدت بها، ولــم تنجح في إصــاح النظام 
الــســابــق مـــن الـــداخـــل، خــصــوصــا الأجــهــزة 
الجيش  سيطرة  تحت  ظلت  الــتــي  الأمنية 
الــــذي ظــل يهيمن عــلــى كــل مــنــافــذ الــحــيــاة 
فــي الــبــاد، بما فــي ذلــك الاقــتــصــاد وإدارة 
المــتــمــرّدة، وقبل كل  الــســام مــع الجماعات 

شيء السياسة الخارجية.
ــوم مــــعــــقــــودٌ، مـــــرة أخـــــــرى، عــلــى  ــيــ الأمــــــل الــ
الـــشـــارع الــســودانــي لإنــقــاذ ثـــورتـــه، وبعث 
ــر تـــجـــربـــتـــه  ــيـ ــــد فـــــي مـــصـ ــــديـ الأمـــــــــل مـــــن جـ
بــالانــدثــار،  والمـــهـــدّدة  ــة 

ّ
الــهــش الديمقراطية 

 ورائعاً 
ً
فقد كان رد فعل هذا الشارع هائلا

مــنــذ صـــبـــاح الانــــقــــاب، عــنــدمــا نــــزل آلاف 

بــــات لــهــا تــمــثــيــلــيــات قــــــارّة تـــرصـــد الــعــمــل 
تونسيون  التونسي، وموظفون  الحكومي 
التونسية،  الــــوزارات  مختلف  فــي  رفيعون 
عــلــى غــــرار الــوظــيــفــة الــتــي كــانــت تــتــولاهــا 
نجلاء بودن، قبل أن يجتبيها قيس سعيّد 
الــتــونــســيــة، يشرفون  الــحــكــومــة  عــلــى رأس 
عــلــى تنفيذ )ومــتــابــعــة( المــشــاريــع المــمــولــة 
التي  الأجنبية  والهبات  القروض  بواسطة 
ــى اســتــخــدامــهــا المـــجـــالات الــتــنــمــويــة، 

ّ
تــخــط

ــبــــات.  ــرتــ ــات وصـــــــرف المــ ــيــ ــزانــ ــيــ لـــتـــشـــمـــل المــ
لـــســـنـــة 2016  عـــــدد 35  ــانــــون  ــقــ الــ ويـــعـــتـــبـــر 
المــتــعــلــق بــضــبــط الــنــظــام الأســـاســـي للبنك 
المركزي التونسي مثالا آخر للهيمنة المالية 
الدولية، وما تفرضه من إملاءات تشريعية، 
وخصوصا في فصله عدد 25 الــذي ينص 
أنــه »لا يمكن للبنك المركزي أن يمنح  على 
تسهيلاتٍ  للدولة  العامة  الخزينة  لفائدة 
في شكل كشوفاتٍ أو قــروض أو أن يقتني 
الدولة«.  تصدرها  سندات  مباشرة  بصفة 
في  المنشور  الاستقصائي  العمل  بــنّ  وقــد 
مــوقــع نـــواة فــي 13 إبـــريـــل/ نــيــســان 2016، 
وعــنــوانــه »قــانــون أســاســي للبنك المــركــزي 
ــادة« أن  ــ ــيـ ــ ــــسـ ــاب الـ ــســ اســـتـــقـــالـــيـــة عـــلـــى حــ
الاقتراض  التونسية لا تستطيع  الحكومة 
الــتــصــرّف فـــي الأمـــــوال المـــودعـــة بالبنك  أو 
المــركــزي إلا بــواســطــة الــبــنــوك الــخــاصــة، أو 
تــلــك الـــتـــي تــشــتــرك الــــدولــــة فـــي رأســمــالــهــا 
فــائــدة، عــادة ما تكون مربحة لتلك  بنسب 

البنوك على حساب الدولة نفسها.
لــقــد مــهّــدت الهيمنة المــالــيــة الــدولــيــة على 
تونس الطريق أمام قوى إقليمية ودولية 
القضايا  فــي شـــأن  لــلــتــداول  كــبــرى  ودول 
الوطنية التونسية في مختلف منتدياتها 
التشريعية. وفي  السياسية ومؤسساتها 
ــنــــدرج مــنــاقــشــة الـــوضـــع  ــذا الـــســـيـــاق، تــ ــ هـ
السياسي في تونس في البرلمان الأوروبي 
وإصــدار قــرار في الغرض في 21 أكتوبر/ 
دعــــوة  يـــتـــضـــمّـــن  ــــاري  ــــجـ الـ الأول  تـــشـــريـــن 
»إلــــى الـــعـــودة إلـــى الــديــمــقــراطــيــة الــكــامــلــة 
أقــرب وقــت ممكن،  البرلماني في  والنشاط 
وفصل السلطات ووضع خريطة طريق«، 
ــعــوا اتــفــاق شراكة 

ّ
فــالأوروبــيــون الــذيــن وق

مع تونس سنة 1995، ومكّنوا تونس من 
مرتبة الشريك المميز مع الاتحاد الأوروبي 
رســـل  أنـــفـــســـهـــم  يـــعـــتـــبـــرون   ،2012 ســـنـــة 
الديمقراطية وحقوق الإنسان، وأن دعمهم 
المادي والسياسي مختلف الشعوب يُقاس 
الرغم  المــبــادئ، على  الالــتــزام بتلك  بــمــدى 
مما يخفيه ذلك الــدور من رهانات ولعبة 
ــدار بـــواســـطـــة آلاف الـــشـــركـــات  ــ مـــصـــالـــح تــ
الأوروبــــيــــة المــشــتــغــلــة فـــي تـــونـــس، والــتــي 
جــعــلــت مــنــهــا ســـوقـــا مــهــمــة لــبــضــائــعــهــا 
ــشــاهــد 

ُ
ومــنــتــجــاتــهــا، وهــــذه المــصــالــح لا ت

بــالــعــن المـــجـــرّدة، وإنــمــا يعلمها الــخــبــراء 
والدارسون. 

ــيّـــد أمــــــام هـــذا  يـــحـــق لـــلـــرئـــيـــس قـــيـــس ســـعـ
التحكّم الدولي بخيوط اللعبة الاقتصادية 
والمالية التونسية، والتدخل السياسي في 
التونسي وخفاياه،  العام  الشأن  تفاصيل 
الحبيب بورقيبة،  الرئيس  منذ زمن حكم 
أن يـــعـــلـــن أنــــــه يــــخــــوض حــــربــــا لـــلـــتـــحـــرّر 
الوطني، وأن يجعل من استرجاع السيادة 
الــوطــنــيــة المــســلــوبــة شــعــاره الأســاســي في 
تــاريــخ تونس  الكبيسة مــن  المــرحــلــة  هـــذه 

المعاصر. 
ولــكــي يــنــجــح فـــي حــربــه الــتــحــريــريــة، فــإن 
الرئيس التونسي مطالبٌ، بصفة رئيسية، 

انتخابات  أن يجري  القضائي محله، على 
خلال ستة أشهر، بأمل إيصال أكبر عدد من 
حي المليشيات الى البرلمان( والاكتفاء 

ّ
مرش

الانــتــخــابــات،  مفوضية  أعــضــاء  بمحاكمة 
ــوات  ــ ــ المـــتـــهـــمـــن بـــالـــتـــزويـــر وإعــــــــــادة  الأصـ
»المــحــجــوبــة« الــداعــمــة لــبــعــضــهــم. وأصـــاب 
ــد الـــتـــهـــديـــد بــقــصــف  ــ الـــخـــبـــل بـــعـــضـــهـــم حـ
ــالــــصــــواريــــخ، لــتــدخــلــهــا  دولــــــة الامــــــــــارات بــ
عــلــى  ــوا  ــ ــفـ ــ وقـ وقــــــد   ،)!( ــات  ــابــ ــخــ ــتــ الانــ ــــي  فـ
أبــــواب »المــنــطــقــة الــخــضــراء« لــفــرض تنفيذ 
»الــســيــنــاريــو« الـــذي رســمــوه، والـــذي هناك 
 لإســقــاط الــدولــة، ووضــع 

ً
مــن اعتبره بــدايــة

ما  وهــذا  المليشيات،  بيد  السياسي  الــقــرار 
تــعــوّل عليه طــهــران كــثــيــرا، على الــرغــم من 
والتبريك  التهنئة  بيان  في  المعلن  موقفها 
الــــــذي انـــكـــشـــف كـــونـــه نـــوعـــا مــــن مــمــارســة 
ــا تـــريـــده.  ــقـــيـــة« والـــتـــظـــاهـــر بــعــكــس مــ »الـــتـ
وعلى أية حال، فقد قوبلت تلك الطروحات 
مــن المــواطــنــن الــعــاديــن بــنــوع مــن الإهــمــال 
أيضا، وهذا ما  التنديد  والتجاهل، وربما 
عكسه موقف زعيم التيار الصدري، مقتدى 
البلاد  الـــذي وصفها بأنها »تــجــرّ  الــصــدر، 

إلى الفوضى وتهدّد السلم الأهلي«!  
جة، 

ّ
وفي خضم موجة ردود الأفعال المتشن

بدت قيادة »الحشد الشعبي« على شيء من 
المكر عندما تنصلت من »السيناريوهات« 
هيئة  رئيس  بلسان  زعمت،  إذ  المطروحة، 
الحشد الشعبي، فالح الفياض، أن الحشد 
السياسية، ومهمته  الأمــور  لا يتدخل في 

»حماية النظام الديمقراطي« فقط! 
وهبوطا،  صــعــودا  اللعبة  تستمر  وهــكــذا 
ــبــــون فــــي إدارتــــــهــــــا، وقـــد  ويـــســـتـــمـــرّ الــــاعــ
اكتسبوا الخبرة في تطويع من لم يطوّع 
بعد، ومن ورائهم قوى خارجية تهدف إلى 
حماية مصالحها، عن طريق إعادة إنتاج 
ــلـــة، والــعــمــل  ــاثـ »الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة« المـ
عــلــى تــدويــر الـــزوايـــا بــأقــل قـــدرٍ ممكن من 
ــب خـــوض الــصــراعــات 

ّ
الــخــســائــر، مــع تــجــن

بــطــريــقــة المــواجــهــة المــبــاشــرة، وإن كـــان ما 
والعراقيين خسائر  العراق  ينتج سيكلف 
التجربة  وأكثر حــدّة، ويمدّ في عمر  أكبر 
ــرى،  ــنـــوات أخــ ــــع سـ الــهــجــيــنــة الــقــائــمــة أربـ

وربما أكثر.
)كاتب عراقي(

لجنةٍ لإدارة شؤون البلاد، ولم يكن رفعت 
 مجموعة من 

ّ
 أن

ّ
ضمن أفرادها الستة، إل

وفاة  احتمال  من  قلقت  العسكريين  كبار 
ى 

ّ
الــرئــيــس، ومــن انــفــتــاح الــبــاد على شت

ــات والـــتـــكـــهـــنـــات، فـــعـــقـــدت الأمــــل  ــ ــاعـ ــ الإشـ
السياسي  بالنظام  المشوار  رفعت  ليكمل 
نــفــســه. الأمـــر الـــذي أغــضــب حــافــظ الأســد 
 
ً
مـــمـــا رآه تـــخـــريـــبـــا لمــــا بــــنــــاه، ومـــحـــاولـــة
العابث. فكيف  بالأخ   لاستبداله 

ً
صريحة

ــــدوزن الــخــافــات والـــتـــوازنـــات  ــيّ أن يـ لأمــ
والاتفاقيات داخل السلطة الحاكمة، وهو 
 في المناورات 

ّ
رجــل العنف المــجــرّد، الهش

السياسية! 
وفي الحقيقة الرئيسُ الذي خاض بنجاحٍ 
المنطقة،  الــغــادرة لسياسات  المــيــاه  غــمــارَ 
بقبضةٍ  الــداخــلــيــة  الاستحقاقات  ــه  وواجـ
حــديــديــة، كـــره أســـلـــوب أخــيــه فـــي السهر 
 مـــا هو 

ّ
والـــلـــهـــو، كــذلــك ضــعــفــه تــجــاه كــــل

مــن كمالياتٍ وتــســال، وعتب عليه  غربي 
لعدم وعيه المواقف التي تتخذها سورية 
تــجــاه واشــنــطــن وبــعــض الــــدول العربية. 
 فقط، 

ٌ
لذلك لم يكن يرى رفعت بأنه جرصة

بل كان يعتبره خطراً جسيماً وهو على 
فراش المرض. 

وعندما غلبته شهيّة السلطة، مصرّاً على 
 التمرّد السياسي المقصود، 

ّ
الوقوع في فخ

لم يستطع رفعت الأسد مقاومة إغراءات 
زهــا انتشار صور 

ّ
الــســيــادة«، عــز »كرسي 

ــه قــائــدا  ــوّرتـ لـــه عــلــى جـــــدارن الأبـــنـــيـــة، صـ
عــســكــريــا مــهــابــا. عــنــدهــا شــعــر الــرئــيــس 
طوى على مهل، فاستدعى 

ُ
 صفحته ت

ّ
بأن

رهــم 
ّ
المستشفى، وحــذ إلــى  الضباط  كــبــار 

الشباب،  من  وأغلبهم  ل، 
ّ
الــعــز السودانيين 

إلى الشوارع، ردّاً على الانقلاب العسكري. 
ولـــكـــن إلــــى أي حـــد ســيــصــمــد الـــثـــوار أمـــام 
عنف الجيش الــذي بــدأ بإطلاق الرصاص 
الحيّ على المتظاهرين؟ الثورة السودانية 
اليوم في حاجةٍ إلى دعم كل القوى الحية 
الجديدة،  الــســودانــي  الشعب  هبّة  لنصرة 
لأن من شأن انتكاسة تجربته والتأسيس 
ــودان أن  ــ ــسـ ــ لـــدكـــتـــاتـــوريـــة عــســكــريــة فــــي الـ
ــارات ســلــبــيــة إلـــى كـــل الــشــعــوب  ــ يــرســل إشــ
بلدانها،  في  والكرامة  الحرية  إلــى  التواقة 
المضادّة  الــثــورات  أنصار  وسيقوّي شوكة 
التي نجحت في إفشال كل محاولة انتقال 
ديــمــقــراطــي ســلــمــي فـــي المــنــطــقــة الــعــربــيــة، 
لــعــل جـــديـــدهـــا الــتــجــربــة الــتــونــســيــة. ومــا 
سيقرّر الحسم في ما يجري في السودان 
السودانية  الــثــورة  الــيــوم، حماسة شابات 
وشــبــابــهــا الـــذيـــن صــنــعــوا مـــاحـــم رائــعــة 
هــؤلاء  2019، فتضحيات  ثـــورة  أثــنــاء  فــي 
الــشــابــات والــشــبــاب هــي الــتــي لفتت أنظار 
ــرت الــعــســكــر  ــبــ ــم، وأجــ ــهـ ــــى ثـــورتـ الـــعـــالـــم إلـ
فهل  السابق.  زعيمهم  التنازل وخلع  على 
ستفعلها ثانية كنداكات الثورة وأبطالها؟ 

اه للشعب السوداني.
ّ
ذلك ما نتمن

)كاتب وإعلامي مغربي(

التي  والبينية  الدولية  الاتفاقيات  بفسخ 
للهيمنة  الصلبة  القانونية  القاعدة  تمثل 
اتفاق الشراكة مع الاتحاد  الأجنبية، مثل 
الأوروبــي الذي يمنح البضائع الأوروبية 
ــاءات جمركية،  ــفـ ــدّرة إلـــى تــونــس إعـ المـــصـ
والــــخــــروج مـــن مــنــظــمــة الـــتـــجـــارة الــدولــيــة 
الــتــي تــجــعــل مــن تــونــس ســوقــا للبضائع 
إنتاجها  يتم  التي  ذلــك  فــي  بما  الأجنبية 
إغـــاق آلاف المصانع  إلــى  أدى  مــا  وطنيا، 
ــتــــجــــات الــــفــــاحــــيــــة، وكــــذلــــك  ــنــ وركــــــــــود المــ
الانسحاب من مذكرة التفاهم مع الولايات 
المتحدة، الموقعة سنة 2015 في واشنطن، 
الباجي  السابق  الرئيس  زيـــارة  أثــنــاء  فــي 
قائد السبسي، والتي جعلت تونس حليفا 
خــارج حلف  مــن  المتحدة  للولايات  مميّزا 
الناتو. ويتعين كذلك على قيس سعيّد، في 
إطار حرب التحرّر الوطني التي يقودها، 
ــب وضــع 

ّ
ــداد ديــــون تــونــس الــتــي تــتــطــل ســ

خطة تدوم ثلاث  سنوات، تسدد بموجبها 
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة مــائــة مــلــيــون ديــنــار 
التونسية  الــديــون  تنخفض  لكي  يــومــيــا، 
إلى 3%، حسب تقدير موقع »دين« الدولي. 
من  الــداخــلــيــة،  الجبهة  بتعبئة  يــقــوم  وأن 
ونقابات ومجتمع  وأحـــزاب  قــوى شعبية 
مدني ونخب فكرية وأكاديمية وحقوقية 
ــة، والـــتـــي  ــيـ ــالـ ومـــنـــصّـــات إعـــامـــيـــة واتـــصـ
تعرف حاليا حالة انقسام حادّ لا مثيل له 
حول خيارات الرئيس، ورصّ صفوفها من 

أجل هذه المعركة الوطنية المقدّسة. 
ــدى واقــــعــــيــــة هـــذه  ــ ــر عــــن مــ ــنـــظـ ــع الـ ــقـــطـ وبـ
ــا، فـــــإن حـــرب  ــهـ ــتـ الإجـــــــــــراءات أو طـــوبـــاويـ
ــتـــحـــرر  ــتــــونــــســــي مـــــن أجـــــــل الـ الــــرئــــيــــس الــ
الوطني، والتي تستدعي كثيرا من الحكمة 
هو  إن  شعار  مــجــرّد  ستبقى  والعقلانية، 
المــالــي وفك  الاســتــقــال  عجز على تحقيق 
الارتــبــاط مــع الــقــوى الــدولــيــة الــتــي تتجرّأ 
التونسي، وكأنه شأنها  الوضع  وتناقش 
المحلي. وسيتحوّل هذا الشعار، المشحون 
ــالـــروح الــوطــنــيــة الــتــي تــلــهــب الــعــواطــف  بـ
الــشــعــبــيــة، إلـــى مــغــامــرة تــنــقــل تــونــس من 
إلى  والمالية  الاقتصادية  الدولية  الهيمنة 
ــايـــة الأجــنــبــيــة ذات المـــداخـــل  خــطــر الـــوصـ
السياسية والقانونية المتعدّدة، وأسوأها 
الــوضــع تــحــت طــائــلــة الــفــصــل الــســابــع من 
ــدول ذاتـــهـــا،  ــ ــم المـــتـــحـــدة مـــن الــ ــ مــيــثــاق الأمـ
والمتحكّمة  التونسي  الــشــأن  فــي  المتدخلة 
فـــي مــجــلــس الأمـــــن الــــدولــــي، الـــتـــي طبقت 
الفصل نفسه على كل من العراق وسورية 

وليبيا واليمن.
)كاتب ووزير تونسي سابق(

»غلطة العمر الكبرى«... مقطع من حُـكم عائلة الأسد

السودان... هل تصنعها الكنداكات؟

في مخاطر الوصاية الأجنبية 
على تونس

اللعبة في العراق 
لم تنته بعد

نقُل عن رفعت الأسد 
قوله إنّ تراجعه 

عن خوض المعركة 
وتسلمّ الحكم في 
1984 »غلطة عمره 

الكبرى«

الثورة السودانية 
اليوم في حاجةٍ 

إلى دعم كلّ القوى 
الحيةّ لنصرة هبةّ 

الشعب

الرئيس التونسي 
مطالبٌ بفسخ 

الاتفاقيات الدولية 
والبينية التي تمثل 
القاعدة القانونية 

للهيمنة الأجنبية

آراء

أرنست خوري

الثورة لكي يحسّن من  حاكم عربي آخر ينفذ انقلاباً على سلطة يرأسها. يقتل 
أقــدم عليه انقلاب عسكري.  يُقال إن ما  أدائها، ثم يشعر بإهانةٍ لا توصف حين 
الحاكم الانقلابي، في السودان، عسكري، بينما هو مدني متحالف مع العسكر في 
تونس. في السودان، مرّت أشهر والحاكم العسكري يكاد يقسم على أنه سينفذ 
انقلابه لكي يتخلص من عبء مدنيين فرضت الثورة وجودهم في السلطة، بشراكةٍ 
إطاحة عمر  الجيش على  الــثــورة  أرغمت  الأمــس  البلد شركة. في  وكــأن  مزعومة، 
البشير )بعد خمسة أشهر من قتل المتظاهرين واضطهادهم(، وهو من العسكر 
والعسكر منه، وفرضت على هؤلاء تعيين رئيس حكومة مدني. أجبرهم الضغط 
على القبول بوثيقة دستورية كان يجب أن تكون بمثابة دستور مؤقت إلى حين 
على  كله  بهذا  العسكري  الحاكم  ــبِــل 

َ
ق  .2023 صيف  تشريعية  انتخابات  إجـــراء 

ر بالأمر ملياً، ضحك في سرّه وتساءل: لمَ لا؟ 
ّ
مضض في البداية، لكنه، عندما فك

ثم نضع وزراء عسكريين من عندنا  الديمقراطي،  البال  نعلن كل ما يخطر على 
فيه  المدنيين وأرجلهم بشكل نجعلهم  أيــدي  الـــوزارات وأخطرها، ونربط  أرفــع  في 
عاجزين عن العمل، ونحرم الموازنة العامة من عائدات شركات الجيش، ونتسبب 
الناس أن  أفريقياً. نخبر  قــارّة بحجم  بفشل اقتصادي رهيب في بلد كان يُطعم 
التطبيع مع إسرائيل لكي ترضى أميركا عنا وتلغي  البحبوحة يكمن في  مفتاح 
العقوبات المفروضة علينا بسبب ماضٍ إرهابي، ثم نقيم القيامة شرقي السودان 
ونحرّض على إغلاق المنطقة عبر مجلس نظارات البجا. نحرق البلد ونتهم المدنيين 

بإحراقه، يصبح الانقلاب مطلباً شعبياً، فيحصل ما حصل بالفعل. 
العسكر  إلى  بالجملة  دامــت عامين، وصلت هدايا  التي  المقتضبة  السيرة  في هذه 
متلاحقة  انشقاقات  والإدارة.  الاقتصاد  في  استثنائي  كفاءة  انعدام  المدنيين:  من 
في صفوف هؤلاء، وخلط غير مبرّر بين المبدئية وضــرورات إبرام التسويات في 
صاحب  العشائرية،  البيئة  عليه  تغلب  اقتصادياً،  متخلف  لبلد  انتقالية  مرحلة 
تجربة حزبية كانت راسخة، وقد توفيت منذ عقود وصارت قاصرة عن مخاطبة 
ماسح  أدوار  تأدية  على  موافقة  تحاكي مصالحهم.  برامج  في  وتنظيمهم  الناس 
من  الاجتثاث  أجــواء  انتقامي يشبه  س 

َ
ف

َ
ن تعميم  العسكر.  القذارة عن ممارسات 

البلد  انتشال  والــغــرب في  أميركا  التمكين«. تعويل مطلق على  إزالــة  »لجنة  خــال 
من كارثته الاقتصادية، وبين هذا وذاك، قبول بقواعد اللعبة التي وضعها العسكر 
انتخابات قبل  إجـــراء  الــنــاس عبر  إلــى  اللجوء  التجرؤ على  عــامــن، وعــدم  ولعبها 

موعدها المقرّر منتصف 2023، وتصديق سخيف للتطمينات العسكرية.
النسخة الحالية من الانقلاب السوداني مختلفة عما سبقها. فيها، يخترع مرتكبها 
مــســار«،  »تصحيح  لـ بــل  انــقــاب،  لكلمة  فيه  قــامــوســا سياسياً جــديــداً، لا وجـــود 
»تنظيف الثورة من الشوائب«... هو قاموس وضعت لبناته  »ثورة تصحيحية«، ولـ ولـ
الأولى الأنظمة البعثية والناصرية منذ أولى سنوات ما بعد استقلال البلدان العربية. 
إنــه قام  بــراحــة ضمير  الــقــول  الــبــرهــان  الفتاح  الــقــامــوس، يمكن لعبد  بفضل ذلــك 
بالانقلاب »بسبب الانقسامات في صفوف المعسكر المدني«. فيه يتجرّأ الرجل على 
سة الفترة الانتقالية«. في قاموس الانقلاب  تسمية المؤسسة العسكرية أنها »مؤسِّ
السوداني، كحال الانقلاب التونسي لقيس سعيّد وعسكره، تركيز استثنائي على 
محاربة مصطلحَي الأحزاب والسياسة: تقرأ في بيان البرهان ما معناه: لن نسمح 
لحزب معيّ بفعل كذا، ولن يسيطر أي حزب على »السودان الجديد«، والحق هو 
على تكالب القوى السياسية على السلطة، والحكومة المقبلة لن تتألف من ممثلي 
أحزاب، وسنشكل برلماناً ثورياً من الشباب... كل شيء لا سياسة فيه. »سنؤلف 
والإخــفــاق  إذاً،  للجيش  السياسة  الــبــرهــان.  يــقــول  الــكــفــاءات«،  مــن   مدنية 

ً
حــكــومــة

الاقتصادي والإداري للمدنيين. 
البرهان ومحمد حميدتي وقيس سعيد، صار يمكن وضع  الفتاح  في زمن عبد 

.
ً
الثورة على اللسان، فتصبح الانقلابات حلالا

أنطوان شلحت

يقدّم كتاب المحامية سوسن زهر »قرارات المحكمة العليا الإسرائيلية بشأن الأراضي 
الفلسطينية المحتلة 1967« )مركز مدار الفلسطيني للدراسات الإسرائيلية، رام الله، 
2021( صورة موثقة عن دور السلطة الإسرائيلية الثالثة في شرعنة احتلال 1967. 
 وقفة 

ّ
يشتمل عــلــى وقــائــع كــثــيــرة مــرتــبــطــة بــالمــوضــوع المــبــحــوث، وهـــي تــســتــحــق

التي  المحصلة  ماهية   ،
ً

أول بــأمــريــن:  ــوّه  أنـ السريعة  الإطــالــة  هــذه  وفــي  تفصيلية. 
الرغم من اعتبار  أنــه على  إليها المؤلفة من بحثها هــذا، والتي أكــدت فيها  تخلص 
المحكمة  فــإن  أراضـــي محتلة،  الإنــســانــي،  الــدولــي  القانون  أراضـــي 1967، بموجب 
ا لاتفاقية جنيف الرابعة، ولم تعترف 

ً
ا بذلك، وفق

ً
الإسرائيلية العليا لم تعترف إطلاق

المحكمة مصطلحاتٍ  هــذا، استخدمت  مــن   
ً

بــدل بــأن إسرائيل »دولـــة محتلة«.  قــط 
غايتها التهرّب من الاعتراف بوجود احتلال إسرائيلي. وهكذا، على سبيل المثال، 
فإن عباراتٍ مثل »قوة محتلة« أو »قوة عظمى محتلة« ترِد على الدوام في قرارات 
إلى  الإشـــارة  من   

ً
وبــدل سيطرة«. 

ُ
الم »الجهة  أو  المسيطِرة«  »الــقــوة  القضاة بصيغة 

»المناطق  أو  »المناطق«  المحكمة مصطلح  استخدمت  أرضا محتلة،  الغربية  الضفة 
 من »احتلال«، انتهجت 

ً
دارة« أو الاسم التوراتي »أراضي يهودا والسامرة«. وبدل

ُ
الم

المحكمة استخدام مصطلح »حيازة«. وسوّغ أحد رؤساء هذه المحكمة الموقف حيال 
عدم تطبيق معاهدة جنيف الرابعة على الأراضي المحتلة بأن هذه المعاهدة تسري 
على أراضٍ احتلتها دولة سيادية شرعية، وبما أنه لم يتم الاعتراف بسيادة الأردن 
ومصر على أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة قبل أن تحتلها إسرائيل في عام 
1967، واعتبرت أغلبية الدول سيطرتهما هذه غير شرعية، فإن هذه الأراضي لم 

عتبر قوة محتلة.
ُ
تكن تحت سيادة أي دولة من قبل، ما يعني أن إسرائيل لا ت

 رفض الغالبية العظمى من طلبات الالتماس التي قدّمها فلسطينيون من 
ّ

ثانيًا، يدل
ضح من 

ّ
أراضي 1967 أو قدمتها منظمات حقوقية باسمهم بالنيابة عنهم، كما يت

قــرارات الحكم التي أصدرتها المحكمة العليا، أن هذه المحكمة قامت بتوفير ختم/ 
ا لتنفيذ إجراءات عديدة 

ً
مسوّغ قانوني، لا لتعزيز الاحتلال وإدامته فقط، إنما أيض

فــي جزء  وتعتبر،  الإنــســانــي،  الــدولــي  للقانون  انتهاكات صــارخــة  مختلفة تشكل 
كبير منها، »جرائم حــرب«، كما جرى تحديدها وتعريفها في نصوص معاهدة 
روما. وكما هو معروف، اتخذ المدّعي العام لدى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، 
أخيرا، قرارًا يقضي بفتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب التي ارتكبتها إسرائيل 
فــي الأراضـــي المحتلة، بما فــي ذلــك الضفة الغربية وقــطــاع غــزة والــقــدس الشرقية 
)تلفت مؤلفة الكتاب إلى أن هذا القرار جزء من خطاب جديد آخذ بالتعزّز، سواء 
يسعون  عديدين  أكاديميين  بين  أو  والدولية،  المحلية  المدني  المجتمع  منظمات  بين 
السياسية والقضائية بما يتجاوز تعريف قوانين الاحتلال  التطورات  إلى دراســة 
التقليدية(. ومن المتوقع أن يشمل التحقيق المذكور الجرائم التي وقعت منذ يونيو/ 
التي  الحكم  لــقــرارات  أنــه سيكون  حــزيــران 2014 فصاعدًا. ولكن ما من شك في 
أصدرتها المحكمة الإسرائيلية العليا قبل هذا التاريخ، وصادقت من خلالها على 
ممارسات دولة إسرائيل وإجراءاتها، بوصفها قوة محتلة، وزن جادّ في فحص 
إسقاطاتٌ  لها  الإسرائيلية، وستكون  السلطات  نظر  وجهة  من  القضائي  الوضع 
لممارسات  المحلية  الإسرائيلية  الحصانة  توفير  مسألة  على   

ٌ
إسرائيلية  

ٌ
محلية

الجيش، بما يخالف أحكام القانون الدولي.
ينفض الكتاب الغبار عن دور المحكمة الإسرائيلية العليا في توفير غطاء لاحتلال 
المحدّدة،  الغربية وقطاع غزة، وهذه غايته  الضفة  1967 وممارسات إسرائيل في 
ا أن تعيد إلى الأذهان ما يُوصف حتى من باحثين إسرائيليين 

ً
ولكن من شأنها أيض

ليبراليين بأنه دور مفقود لهذه المحكمة في كل ما يتعلق بموضوع احترام حقوق 
الإنسان، حتى داخل »الخط الأخضر«، حيث اعتبرت هذه الحقوق وما زالت تعتبر 
أدائــهــا، وكما لو أنها تقوّض »حقوق  القدرة على  الــدولــة، وأمــام  أمــام  بمثابة عائق 
الــدولــة«، مــا أفضى إلــى عــدم رســوخ حقوق الإنــســان كجزء مــن مفهوم إسرائيل 

ة وغير مضمونة إلى حدٍّ كبيرٍ.
ّ

للديمقراطية، وإلى بقائها هش

مروان قبلان

التركي رجب طيب أردوغان  الرئيس  القرار الذي اتخذه  الكثيرون بدهشة  استقبل 
الــولايــات المتحدة وألمانيا  أيــام بطرد عشرة ســفــراء أجــانــب مــن بينهم ســفــراء  قبل 
ذات  كبرى،   

ً
دولا فقط  يطاول  لا  الــقــرار  أن  الحيرة  مبعث  وهولندا.  وكندا  وفرنسا 

القرار  الدولية، بل الأهــم من ذلك أن  تأثير سياسي واقتصادي وازن على الساحة 
انــفــات معدلات  أزمــة اقتصادية حــادة يعكسها  تــواجــه فيه تركيا  يأتي فــي وقــت 
التسعينيات  نهاية  أزمــة  منذ  الأعلى  وهــي  بالمائة سنويا،  بلغت 20  التي  التضخم 
السلطة عام 2002.  إلى  والتنمية  العدالة  والتي حملت حزب  الشهيرة،  الاقتصادية 
كما تأتي الخطوة في ظل انخفاض كبير في سعر صرف العملة التركية التي فقدت 
ثمانين بالمائة من قيمتها خلال السنوات السبع الماضية، من ليرتين أمام الدولار عام 

2014 إلى نحو 10 ليرات الآن. 
هناك احتمالان لتفسير قرار أردوغان، الأول أنه جاء في لحظة انفعالية تغلبت لديه 
مشاعر الغضب على حسابات المصالح، وأن الدول الغربية نجحت في جره إلى فخ 
من خلال الضرب على وتر حساس بالنسبة له، بإثارتها قضية رجل أعمال معتقل 
التي استهدفت  الفاشلة  منذ خمس سنوات للاشتباه بعلاقته بالمحاولة الانقلابية 
إطاحة أردوغان عام 2016، ما دفع الرئيس إلى خطوة غير محسوبة تؤثر في وضع 
الاقتصاد التركي الصعب أصلا واستطرادا بحظوظ الرئيس وحزبه في الانتخابات 

الرئاسية والبرلمانية المقرر عقدها عام 2023.
الاحتمال الثاني، وهو الأرجح، أن أردوغان أقدم على هذه الخطوة بناء على حسابات 
اقتصادية وسياسية دقيقة، وأنه تعمد اتخاذها في هذا الوقت تحديدا لتحقيق أعلى 
إلــى خفض سعر صرف  يبدو  مــا  على  أردوغــــان  يهدف  اقتصاديا،  ممكن.  عائد 
العملة التركية لأن ذلك يؤدي برأيه إلى زيادة قدرة البضائع التركية على المنافسة 
فــي الأســـواق العالمية، فــي حــن تـــزداد كلفة البضائع المــســتــوردة مــن الــخــارج، وهي 
لزيادة صادراتها وتخفيض وارادتها من  الــدول عادة  إليها  سياسة تقليدية تلجأ 
الرئيس  يريد  التجاري.  ميزانها  في  التوازن  وتحقيق  والخدمات  والبضائع  السلع 
أيضا على ما يبدو دفع المودعين إلى إخراج أموالهم من البنوك، وضخها في مختلف 
الفائدة  لذلك يعمد إلى خفض سعر  قطاعات الاقتصاد لخلق فرص عمل جديدة، 
أخــرى، يحاول  التضخم. من جهة  أقــل من مستوى  العائد المصرفي  حتى يصبح 
الرئيس من خلال إصراره على تخفيض الفائدة تخفيف عبء الدين العام، من خلال 
الدين. والملفت أن أردوغــان يقدم على  رفع مستوى التضخم وبالتالي تقليل قيمة 
ذلك بعد أن تأكد من خروج معظم الرأسمال الأجنبي من سوق الدين التركي. فمنذ 
أحداث حديقة غازي عام 2013، والتي يرى كثيرون أن هدفها كان إسقاط أردوغان، 
والبنوك والمؤسسات المالية الغربية تتخلص من حيازاتها من الديون التركية، فنزلت 

حصتها من قيمة الدين العام التركي من 30 بالمائة إلى 5 بالمائة حاليا. 
يرى أردوغــان أن الوقت حان لإثبات أن تركيا اليوم ليست تركيا الأمس، وأن زمن 
تدخل السفراء والقناصل الأجانب في شؤونها الداخلية قد ولى، فتركيا باتت قوة 
ولا  متطورة،  ومدنية(  )عسكرية  وصناعية  زراعية  قاعدة  ولديها  كبرى،  إقليمية 
في  الحاصل  الكبير  الاستقطاب  ظــل  فــي  معها  بالعلاقة  أن يضحي  الــغــرب  يملك 
النظام الدولي حاليا، وفي وقت تتبدى فيه ملامح اصطفاف صيني-روسي-إيراني، 
إذا مالت تركيا إليه فسوف يوجه ذلك ضربة قاصمة لجهود واشنطن في احتواء 
المتحدة وكندا وهولندا، وإعلان  الولايات  تراجع  ربما  يبرر  الصيني، هذا  الصعود 
امتثالها للمادة 41 من اتفاقية فيينا الخاصة بتنظيم العلاقات الدبلوماسية، والتي 
قوانين  واحترام  بامتيازاتهم وحصاناتهم  الدبلوماسيين  إخــال  »عــدم  على  تنص 

وأنظمة الدولة المضيفة، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية«.

ضع الثورة على لسانك 
ونفّذ انقلابك

المحكمة الإسرائيلية العليا 
وشرعنة احتلال 1967

حسابات أردوغان في قراءتين

1415

عماد حجاجكاريكاتير 
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موسكو ـ رامي القليوبي

انشغل الرأي العام الروسي أخيراً بحادث 
ــــت فـــيـــه الإعــــامــــيــــة الـــذائـــعـــة  ــــورطـ ســـيـــر تـ
الصيت كسينيا سوبتشاك )39 عاماً( التي 
ترشحت لانتخابات الرئاسة عام 2018، وأسفر عن 
مقتل امــرأة في الـــ35 من العمر على الطريق المؤدي 
إلى مطار منتجع سوتشي المطل على البحر الأسود 

)جنوب(.
لم تقد سوبتشاك السيارة بنفسها، لكن مغادرتها 
موقع الحادث سريعاً على متن سيارة أخــرى نحو 
المـــطـــار، وهـــو مـــا رصـــدتـــه كــامــيــرات مــراقــبــة تــراقــب 
ــى قـــاعـــة كـــبـــار المـــســـافـــريـــن، زاد  ــرقـــات الــــدخــــول إلــ طـ
الانتقادات الموجهة إليها والتي طالبت بإخضاعها 
لــة فــي حيثيات الــحــادث الـــذي جـــدد، مثل كل  لمــســاء
الحوادث التي تحصل بوجود مشاهير، النقاشات 
حــول ضــرورة تحسين أمــان السير، في وقــت تظهر 
إحصاءات أن أكثر من 200 ألف شخص قضوا على 

الطرقات خلال السنوات العشر الماضية.  
وفــيــمــا تـــرافـــق الــــحــــادث الـــخـــاص بـــالـــســـيـــارة الــتــي 
أقـــلـــت ســوبــتــشــاك مـــع مــخــالــفــة ســائــقــهــا وهــــي من 
طـــراز »مــرســيــدس مــايــبــاخ« تابعة لخدمة ســيــارات 
الأجــرة الفاخرة قواعد المــرور في الاتــجــاه المعاكس 
بمنطقة جبلية، زاد ذلك التساؤلات حول الضغوط 
إليها سائقو هذه السيارات لمخالفة  التي يتعرض 

ــن مــن  ــائــ ــزبــ ــبـــات الــ ــلـ ــل إرضــــــــاء طـ ــ ــد مــــن أجــ ــواعــ ــقــ الــ
الشخصيات الكبيرة.  

ويشدد رئيس تحرير مجلة »دفيجوك« المتخصصة 
في شــؤون السيارات، رومــان زوبــكــو، على ضــرورة 
ــيــــارة الــــتــــي أقــلــت  ــادث الــــســ ــ ــ إجــــــــراء تــحــقــيــق فــــي حـ
ســوبــتــشــاك، وأهــمــيــة حـــل مــشــاكــل حـــــوادث الــســيــر 
الناجمة  الوفيات  عــدد  للحدّ من  في شكل منهجي 
خدمات  »تواجه  الجديد«:  »العربي  لـ ويقول  عنها. 
ــركــــاب، في  الـــســـيـــارات الـــفـــاخـــرة مــشــكــلــة مــطــالــبــة الــ
باقي  بتخطي  الــســائــقــن  مستعجلين،  كــانــوا  حـــال 
السيارات. ورغم أن سوبتشاك تزعم أنها لم تمارس 
أي ضغط، يتحمل السائق مسؤولية الحادث، علماً 
الامتثال  السائق  رفــض  أن  عــن  تسري  أن شائعات 
من  بمنعه  وحتى  بالفصل،  مــهــدداً  يجعله  للزبون 

العمل في شركة أخرى توفر الخدمة ذاتها«.  
ويعلق زوبكو على تردي أوضاع الأمان في السير 
بـــروســـيـــا بــــأن »الإحـــــصـــــاءات تــكــشــف تـــراجـــع عــدد 
الــحــوادث ســنــويــا، لكن ليس بــالــوتــيــرة المــنــشــودة«. 
يضيف: »لا شك في أن الجهود الكبيرة التي بذلت 
في  السريعة ساهمت  الــطــرقــات  تشييد  مــجــال  فــي 
تـــراجـــع عــــدد الــــحــــوادث والـــوفـــيـــات، بــاعــتــبــار أنــهــا 
أماناً  الأكثر  المدفوعة  الطرقات  لحظت تحولًا نحو 
من تلك العادية. وقد وضعت وزارة الداخلية هدفاً 
طموحاً من أجل خفض معدل وفيات حوادث السير 
إلــى أربــع حــالات لكل 100 ألــف شخص بحلول عام 

2030. لكن هذا الرقم أقل طموحاً على سبيل المثال 
ــدد وفــيــات  مـــن الـــســـويـــد الـــتـــي تــســتــهــدف خــفــض عــ
الحوادث إلى صفر عبر تحديث أسطول السيارات 
في أراضيها«.   عموماً، ليس حــادث السيارة التي 
أقلت سوبتشاك الأول الذي يشمل مشاهير ويشغل 
الرأي العام الروسي في السنوات الأخيرة، إذ أصدر 
يفريموف  ميخائيل  الممثل  بسجن  حكماً  الــقــضــاء 
إدانـــتـــه بالتسبب  بــعــد  ثــمــانــي ســنــوات عـــام 2020، 
فــي حـــادث سير مـــروع خــال قــيــادتــه ســيــارة وسط 
ــد أفـــقـــده  ــديـ ــال ســـكـــر شـ ــ الـــعـــاصـــمـــة مـــوســـكـــو فــــي حـ
الــســيــطــرة عــلــيــهــا، وجــعــلــهــا تــنــحــرف إلــــى الاتــجــاه 

المعاكس، وتتسبب في مقتل شخص. 
وخـــــال الــتــحــقــيــقــات، أدلـــــى يــفــريــمــوف بــشــهــادات 
متناقضة بدأت باعترافه بالمسؤولية عن الحادث ثم 
إنكاره الجلوس في مقعد السائق أثناء الاصطدام، 
وصولًا إلى اعترافه في كلمته أمام المحكمة، مفسراً 
بأنه لا يتذكر ما حصل، ومقراً بشربه الكحول. أما 
التحاليل فأظهرت أن دمه احتوى على نسبة كحول 
تــعــادل تــنــاول زجــاجــة كــامــلــة تــقــريــبــا مــن مــشــروب 

الفودكا، إضافة إلى آثار للقنب والكوكايين.
وللحدّ من الــحــوادث من هــذا الــنــوع، يقترح زوبكو 
عدد  في  بأسوار  المعاكسين  الاتجاهين  بين  الفصل 
أكبر من الطرقات، وعدم الاكتفاء بالخطوط البيض 
الفاصلة على الإسفلت، »إذ سيساعد ذلك في بقاء 
السيارة الخارجة عن سيطرة السائق ضمن اتجاه 

المــعــاكــس«،  الاتــجــاه  إلــى  ســيــرهــا، ويمنع انحرافها 
ــو مـــا حــصــل لــســيــارة جــيــب »غـــرانـــد شــيــروكــي«  وهـ
الــخــاصــة بــلــيــفــريــمــوف حـــن انــحــرفــت عـــن المـــســـار، 
ــراز »لادا  واصـــطـــدت بــســرعــة عــالــيــة بــســيــارة مـــن طــ
غرانتا« كانت تسير في الاتجاه المعاكس، ما أسفر 
عن مقتل سائق توصيل الطلبات سيرغي زاخاروف 

الذي كان في الـ 57 من العمر. 
ويــلــفــت زوبـــكـــو إلــــى مــشــكــلــة انـــتـــشـــار الـــفـــســـاد في 
المــرور من جهة، وإمــكــان الحصول  منظومة شرطة 
على رخصة قيادة عبر دفع رشوة من دون الحاجة 

إلى ضمان النجاح في امتحان القيادة.  

مجتمع
بدأت السلطات اليونانية عملية بحث وإنقاذ قبالة سواحل جزيرة خيوس، شرقي البلاد، بعد غرق 
زورق كان يقل مهاجرين من الساحل التركي في ساعة مبكرة من صباح أمس. وقال خفر السواحل 
اليوناني إنه أنقذ 20 شخصاً، ويعتقد أن سبعة آخرين ما زالــوا في عــداد المفقودين. وتشارك في 
عملية البحث مروحية إنقاذ وسفينتان تابعتان لخفر السواحل وقــوارب خاصة. وكانت اليونان 
نقطة الدخول الرئيسية للاجئين والمهاجرين الذين دخلوا إلى الاتحاد الأوروبي خلال أزمة عامي 
)أسوشييتد برس( 2015 و2016، لكن عددهم انخفض بشكل كبير على مدار العامين الماضيين. �

الكبير لمنسوب نهر سيروان في شمال شرق  التراجع  إزاء  أعــرب مسؤولون عراقيون عن قلقهم 
العراق، بفعل قلة الأمطار وسدود خلف الحدود في إيران حيث ينبع النهر، ما يؤثر على الزراعة 
الــعــراقــي مــهــدي الحمداني إلى  المـــوارد المائية  والإنــتــاج الكهربائي. ودفـــع تــدهــور الــوضــع وزيـــر 
التلويح بتقديم شكوى ضد طهران أمام محكمة العدل الدولية، في وقت تتمتع إيران بنفوذ قوي 
في العراق. وقال مدير السد رحمن خاني: »هناك فرق في منسوب المياه بين العام الماضي وهذا 
العام بحدود 7 أمتار و50 سنتيمتراً«.� )فرانس برس(

تراجع كبير لمنسوب نهر في العراقاليونان: بحث عن مهاجرين مفقودين بعد غرق زورق

البحر  مــيــاه  ارتــفــاع مستوى  هولندا خطر  تــواجــه 
عــلــى ســواحــلــهــا بــدرجــة أكــبــر بكثير مــن المــتــوقــع، 
إلــى مترين بحلول عــام 2100، على ما  قــد يصل 
أعلن معهد الأرصاد الجوية في هذا البلد المعرض 
بشدة لتبعات هذه المشكلة. وقبل أيام من انطلاق 
المناخ  السادس والعشرين بشأن  مؤتمر الأطــراف 
الهولندي إن  )كــوب 26( في غلاسكو، قال المعهد 

»الــتــقــديــرات تظهر ارتــفــاعــا أعــلــى مــن المــتــوقــع في 
مــســتــوى الــبــحــر«. وفـــي ظــل وجــــود مــا يــقــرب من 
ثلث أراضيها تحت مستوى البحر، تواجه هولندا 
مــخــاطــر أكــبــر مـــن جــــراء الــتــغــيــر المــنــاخــي، لكنها 
أيضاً من أكثر البلدان تلوثاً في أوروبا نسبة لعدد 
الجوية:  للأرصاد  الهولندي  المعهد  وقــال  السكان. 
ص انبعاثات الغازات الدفيئة، فقد يرتفع 

ّ
»إذا لم نقل

مــســتــوى مــيــاه الــبــحــر قــبــالــة الــســواحــل الــهــولــنــديــة 
بــواقــع 1,2 مــتــر بــحــلــول عـــام 2100 بــالمــقــارنــة مع 
مــطــلــع الـــقـــرن الـــحـــالـــي«، وقــــد يــصــل الارتــــفــــاع إلــى 
الجليدي في  الغطاء  تــســارع ذوبـــان  مــا  إذا  مترين 
الــقــطــب الــجــنــوبــي. وفـــي وقـــت ســابــق، أعــلــن المعهد 
المتر.  يتخطى  لن  البحار  مياه  ارتــفــاع مستوى  أن 
التقديرات لا تستبعد وصــول الارتــفــاع إلى  إلا أن 

هولندا،  في  المياه  مكتب  بحسب  مترين،  مستوى 
البلد الأوروبــي الذي غمرته الفيضانات إلى جانب 

ألمانيا وبلجيكا في يوليو/ تموز الماضي.
وقال رئيس هذه الهيئة العامة المعنية بإدارة قطاع 
المياه روخير فان دي سانده إنّ »زمن القدرة على 

ى«. 
ّ
التحكم بالمياه والتربة والأرض لدينا ول

)فرانس برس(

العالمية عام 2019  أرقام منظمة الصحة  تشير 
إلى أن معدل الوفيات بحوادث السير في روسيا 
كثيراً  أسوأ  ويعدّ  شخص،  ألف   100 لكل   12 بلغ 
الداخلية  ــر  وزي وكــان  عــدة.  أوروبــيــة  دول  من 
مطلع  كشف  قد  كولوكولتسيف  فلاديمير 
ألف  أن أكثر من 200  الجاري  أكتوبر/ تشرين الأول 
آخرين  مليونين  من  أكثر  وجرح  قضوا  شخص 

جراء حوادث السير.

وفيات وجرحى
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)Getty /تييري موناس(
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آراء

علي العبدالله

لا يشكل التنافس الحادّ بين الولايات المتحدة 
وجمهورية الصين الشعبية إلا عرضاً لصراع 
على  الــســيــاســيــة  بالبصمة  يتعلق  أســاســي 
النظام الدولي، إذ تسعى الأخيرة إلى تسويق 
بـــديـــل لـــلـــنـــمـــوذج الـــلـــيـــبـــرالـــي الـــغـــربـــي الــــذي 
انتصارها  بُعيد  المتحدة  الــولايــات  صاغته 
قــوّة  وحلولها،  الثانية،  العالمية  الــحــرب  فــي 
مــســيــطــرة، مــحــل الإمــبــراطــوريــات الأوروبــيــة 
ــرار هـــذا  ــمــ ــتــ ــلـــى اســ المـــتـــرهـــلـــة، وحـــرصـــهـــا عـ
وسيطرتها  هيمنتها  قـــاعـــدة  لأنـــه  الــنــظــام، 
فالتدافع  والـــدولـــي،  الإقليمي  المــجــالــن  على 
فـــي مـــجـــالات الــصــنــاعــة والــــذكــــاء الــصــنــاعــي 
والأسلحة المتطوّرة يخفي خلفه صراعاً على 
الــدولــي وآلــيــات اشتغاله بين  النظام  قــواعــد 
تقوده  ديمقراطي  أول  سياسيين،  نموذجين 
ــات المـــتـــحـــدة وثـــــــانٍ ســـلـــطـــوي تـــقـــوده  ــ ــــولايـ الـ

الصين. 
ــة - الــصــيــنــيــة  ــيـ ــركـ ــيـ شـــهـــدت الــــعــــاقــــات الأمـ
مــــراحــــل حـــــــــارّة، حــــن وحّـــدتـــهـــمـــا المـــصـــالـــح 
ــام الــزعــيــم  لمــواجــهــة الاتـــحـــاد الــســوفــيــيــتــي أيــ
هادئة  وتفاعلات  تونغ،  تسي  مــاو  الصيني 
أيـــــام الـــزعـــيـــم دنــــغ شـــيـــاو بــيــنــغ، واعـــتـــمـــاده 
سياسة فتح السوق الصيني على الاقتصاد 
الــولايــات  مــع  التوافقي«  و»الــتــقــارب  العالمي، 
الاعتماد  سياسة  بتكريس  مـــروراً  المــتــحــدة، 
المــتــبــادل والمــيــل نــحــو الــلــيــبــرالــيــة واقــتــصــاد 
الـــســـوق فـــي ظـــل زعـــامـــة جـــيـــان زيـــمـــن الـــذي 
السياسة الصينية،  الليبرالية في  زاد نسبة 
ــقــــال ديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــتــ عـــبـــر تـــنـــظـــيـــم عـــمـــلـــيـــة انــ
مة على صعيد القيادة، قبل أن تعصف 

ّ
ومنظ

المخاوف  عــواصــف  الدولتين  بــن  بالعلاقات 
ميدان  تظاهرات  أطلقتها  التي  الثقة  وتآكل 
الغربية،  تيان آن مين عام 1989 وشعاراتها 
وما أثارته من مخاوف من التباين العقائدي 
بـــن الــشــريــكــن، وقــــد عــمّــق انــهــيــار الاتــحــاد 
الصينية،  المــخــاوف   1991 عـــام  السوفييتي 
على خلفية تراجع احتياج الولايات المتحدة 
 انتشار 

ً
إلى الصين لتطويقه؛ وزاد الطين بلة

وأفغانستان،  الــعــراق  فــي  الأميركية  الــقــوات 
وما مثلته من تهديد جيوسياسي لها. وقد 
تــزامــن هــذا مــع وصـــول الزعيم الــحــالــي، شي 
الرئاسة، فأعاد الصين  جين بينغ، إلى سدة 
الــعــقــائــديــة وتــحــدّي  الــتــمــسّــك بالمعايير  إلـــى 
الغرب في تصوراته السياسية والاجتماعية 

والأخلاقية. 
أمـــا الـــولايـــات المــتــحــدة فــثــارت حفيظتها من 
الفرق الهائل في الميزان التجاري بين الدولتين، 
التقنيات  الصينية  الــشــركــات  قــرصــنــة  ومـــن 

الوليد آدم مادبو

ــع لـــلـــشـــأن  ــابــ ــتــ ــن المــ ــ ــ ــى ذهـ ــ ــ ــادر ســــــــؤال إلـ ــبــ ــتــ يــ
الـــســـودانـــي، فــيــمــا يـــخـــصّ طــبــيــعــة الانــقــســام 
الحالي: هل هو بين مبدئيين وانتهازيين، كما 
يــودّ لنا بعضهم أن نعتقد، أم أنه صــراع بين 
قـــوى حــديــثــة وأخــــرى تقليدية، أم أنـــه صــراع 
بين ثوريين واقعيين وثوريين حالمين؟ تحتمل 
الإجابة هذا كله، بل يجوز أن يكون الانقسام 
الشعب  أن  تا 

ّ
ظن انتهازيتين  بين مجموعتين 

قــــد خــفــضــت ثـــوريـــتـــه، فـــــأرادتـــــا أن تــمــتــحــنــا 
صبره وذكاءه باللجوء مباشرة إلى الشارع، 
والمؤسسات  السياسية  ــة  الأروقـ ــجَــاوزتــن 

َ
مُــت

السيادية والتنفيذية المفترض أن تناقش في 
داخلها وتعالج فيها القضايا العالقة. 

خــطــورة هــذه الأســالــيــب أنــهــا تــؤجّــج المشاعر 
وتلهب العواطف، فتعلي من حجم التوقعات 
وتــخــفــضــه، مــن دون أن تــكــون هــنــالــك وسيلة 
لــتــرشــيــد الــــحــــوار والــــدفــــع بــــه نـــحـــو تــحــقــيــق 
ـــهـــا تفتح 

ّ
المــصــلــحــة الــوطــنــيــة الــعــلــيــا. بـــل إن

السلطة،  على  ليستولوا  للمغامرين،  المــجــال 
مــتــعــذريــن بــضــعــف أداء المـــدنـــيـــن. لــقــد خــرج 
الــشــعــب الــســودانــي فــي 21 أكــتــوبــر/ تشرين 
ــازم عــلــى ألا يعطي أيّــا  الأول الــحــالــي وهـــو عـ
من المجموعتين المتخاصمتين تفويضاً، إنما 
ي 

ّ
تول على  قــدرتــه  يبيّنان  وتنبيهاً،  تــحــذيــراً 

ــادرة، وتــفــويــض مـــن يــــراه مناسباً  ــبــ زمــــام المــ
الــتــواصــل بــطــريــقــةٍ تضمن  حـــال فشلهما فــي 
الانتقال  بــه نحو تحقيق  وتــدفــع  الاســتــقــرار، 

السلمي للسلطة.
ــان يُــــرجــــى تــحــقــيــقــهــا مــن  ــ ــتـــي كـ مــــا الـــغـــايـــة الـ
حــل الــحــكــومــة، عــلــمــا أنـــه لــم يــمــضِ عــــامٌ على 
تــكــويــنــهــا؟ هــل كــانــوا يــبــيّــتــون الــنــيــة لإطــاحــة 
ــاذا، أم  رئــيــس الـــــوزراء، عــبــد الــلــه حــمــدوك، ولمــ
إنـــهـــم يـــريـــدون تــحــســن أداء الــحــكــومــة، ومــا 
حمدوك  شرعية  تآكلت  لذلك؟  وسيلتهم  هي 
نسبياً، بيد أنه لم يزل يحتفظ بنسبة عالية 
كما  والــدولــي،  والإقليمي  المحلي  القبول،  من 
بـــأداء  )مــقــارنــة  ــوزراء يعتبر جــيــداً  ــ الــ أداء  أن 
الحكومة الأولــى(، وقد انضمّت لها مجموعة 
مـــن شــبــاب الـــريـــف الـــحـــادبـــن، بــعــد أن كــانــت 
 لقطاع صغير من قطاعات الشعب. لم 

ً
ممثلة

ــاك المشهد  يــكــن الــســودانــيــون فــي حــاجــةٍ لإربــ
الــســيــاســي بــتــغــيــيــر الــحــكــومــة، كـــل مـــا كــانــوا 

الأمــيــركــيــة الــحــســاســة، واســـتـــحـــواذهـــا على 
نسبة معتبرة من حصة الشركات الأميركية 
في السوق العالمي. وهذا فتح الباب لتنافس 
اقتصادي وجيوسياسي علني ومكشوف بين 
الدولتين، بدأه الرئيس الأميركي باراك أوباما 
تحالف  لتشكيل  الإقليم  دول  مــع  بالتباحث 
اقتصادي لمواجهة تمدّد الصين في السوقين 
الإقليمي والعالمي، وتوقيع اتفاقية »الشراكة 
الهادئ« في 2016/2/4 مع  العابرة للمحيط 
كل من أستراليا، وبروناي، وكندا، وتشيلي، 
ونيوزيلندا،  والمكسيك،  وماليزيا،  واليابان، 
بعد  وتابعه،  وفيتنام.  وسنغافورة،  وبــيــرو، 
الانــســحــاب مــن الاتــفــاقــيــة المـــذكـــورة، بشراسة 
وسار  ترامب.  دونالد  السابق  الرئيس  أكبر، 
الــرئــيــس الأمــيــركــي الــحــالــي جـــوزيـــف بــايــدن 
على النهج ذاتــه، مع إضافة عنصر عسكري 
وأمني على التحرّك المضاد بتشكيل تكتلاتٍ 
ــي الـــربـــاعـــي  ــنــ ــــوار الأمــ ــــحـ إقـــلـــيـــمـــيـــة، تــكــتــل الـ
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ ــذي يـــضـــم مــــع الـ ــ )كــــــــواد( الــ
 مــن الــهــنــد وأســتــرالــيــا والـــيـــابـــان، والـــذي 

ً ّ
كــــا

استضاف الرئيس الأميركي قادته في البيت 
المــاضــي )سبتمبر/  الشهر   25 يــوم  الأبــيــض 
الــتــفــاهــمــات الــســابــقــة، وفــي  ــلـــول(، لتفعيل  أيـ
مــقــدمــتــهــا تـــطـــويـــق الــــصــــن جــيــوســيــاســيــا، 
ــا عــــن مــحــيــطــهــا وتــضــيــيــق مــســاحــة  ــهـ ــزلـ وعـ
بــرّاً وبــحــراً، وتحالفاتٍ مثل تحالف  حركتها 
»أوكـــــــوس« الـــجـــديـــد، بـــالإضـــافـــة إلــــى تفعيل 
الاستخباراتي  والتنسيق  الــتــعــاون  اتفاقية 
 ،1946 منذ  والمستمرة  القديمة  )يوكيوسا(، 
وكندا  وأستراليا  المتحدة  المملكة  من  كل  مع 
ة 

ّ
خط فــي  جميعها  وتوظيفها  ونــيــوزيــلــنــدا؛ 

بــايــدن الــصــلــبــة، لمــحــاصــرة الــصــن واحــتــواء 
تحرّكاتها ولجم طموحاتها الجيوسياسية، 
لــيــس فـــي مــحــيــطــهــا الإقــلــيــمــي فـــقـــط، بـــل في 
مع  العلاقة  استراتيجية  ورســم  المناطق،  كل 
تحدّ جيوسياسي  »أكبر  قاعدة  على  الصين 
ــــر الــخــارجــيــة  فـــي الـــقـــرن الــــــــ21«، بــحــســب وزيـ

أنتوني بلينكن.
ــيـــة  ــنـ ــقـ ــتـ الـ الـــــفـــــجـــــوة  ـــــن  ــــــصـ ال إدراك  قـــــــــاد 
المتحدة  الــولايــات  وبــن  بينها  والعسكرية 
ــن مــســتــويــن:  ـــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة مــ

ّ
إلـــــى تـــبـــن

وتجمعات  منظمات  تشكيل  فــي  الانــخــراط 
ــلــــيــــمــــيــــة ودولــــــــيــــــــة، مـــنـــظـــمـــة شـــنـــغـــهـــاي  إقــ
ــواء  ــتــ ــكــــس، لاحــ ــريــ ــتــــعــــاون، مـــجـــمـــوعـــة بــ ــلــ لــ
الضغوط الأميركية بإقامة أطواق وخطوط 
امـــتـــصـــاص جــيــوســيــاســيــة. الـــتـــركـــيـــز عــلــى 
باعتبار  خصوصاً،  بحرية  أسلحة،  تطوير 
حلفاء الولايات المتحدة في الإقليم، اليابان 
والــهــنــد وأســتــرالــيــا وفــيــتــنــام، قــوى بحرية، 
حــيــث أصــبــح الأســـطـــول الــبــحــري الصيني 

الحاضنة  على  ضغوط  ممارسة  يحتاجونه 
تعنى  وأن  بالمؤسسية،  تلتزم  كي  السياسية 
ثمّة  كـــان  وإذا  أنــشــطــتــهــا.  كــل  فــي  بالشفافية 

إصلاح منشود فللمنظومة كلها.
كــــان عــلــى الــحــاضــنــة الــســيــاســيــة أن تــتــحــد، 
الــذي  الــتــنــمــيــط  وأن تــنــأى بنفسها عــن نــهــج 
أكــســبــهــا عــــداء قــطــاعــاتٍ كـــان يــمــكــن أن تكون 
عضداً للثورة، لا أن تكون خصماً لها، تحديداً 
الـــريـــف، بــعــمــقــه الــقــبــلــي والـــصـــوفـــي، الــشــبــاب 
والــــنــــســــوة، وكــــبــــار الـــشـــخـــصـــيـــات الــوطــنــيــة 
الخبراء والعلماء وكثيرين ممن  والعسكرية، 
التشريعي  المجلس  فــي  تمثيلهم  يتم  أن  لــزم 
ب أن تعدّل 

ّ
المزمع تكوينه. الأمر الذي كان يتطل

الــوثــيــقــة الـــدســـتـــوريـــة بــحــيــث لا تـــحـــوز قــوى 
الحرية والتغيير أكثر من الثلث، إذ لا بد من 
كما  والسياسية،  الاجتماعية  الأوزان  مراعاة 
جبهة  تكوين  ريـــد 

ُ
أ إن  هــذا  الفكرية.  الثقافية 

وطنية عريضة، أمّا إذا آثرنا حبل الاستحواذ، 
فإننا سنقع ضحية الاستقطاب الذي يُضعف 
مــن قـــدرة الــشــعــوب عــلــى الــصــمــود، هـــذه المـــرّة 
ــدّخــــروا جــهــداً  ــه الــعــســكــر الـــذيـــن لـــن يــ فـــي وجــ
يبذلونه لترويض المجتمع، مستخدمين حيل 
ــكـــام هــنــا تــحــديــداً  الــتــرهــيــب والــتــرغــيــب. والـ
تطاردها  أصبحت  الــتــي  الأمــنــيــة  اللجنة  عــن 
والمــغــدور بهم  الهامش،  الضحايا في  أشباح 

في الخرطوم في ساحة الاعتصام.
فوه في 

ّ
يضيّع العسكر وقتاً كان يمكن أن يوظ

والسعي  السوداني  الشعب  متطلبات  تنفيذ 
 ذلك يشفع لهم عندما تأتي 

ّ
نحو تطلعاته، عل

لة. لقد ذهبت الطغمة العسكرية  ساعة المساء
لــم تكن مــن اختصاصهم، كما  اتــجــاهــاتٍ  فــي 
أنها لم تكن من أولويات الثوار، مثل التطبيع 
مــع إســرائــيــل، إيــجــاد مـــســـاراتٍ فــي أمــاكــن لم 
لديها ظلامات،  كانت  وإن  حــروب،  فيها  تكن 
إلـــى آخــــره. أمّــــا المــدنــيــون فــقــد عُــنــوا بتطبيق 
ســـيـــاســـات اقـــتـــصـــاديـــة عـــلـــى نـــهـــج لــيــبــرالــي 
الاقــتــصــادي،  المؤتمر  توجهات  مــع  يتعارض 
الأمـــر الـــذي تــســبّــب فــي الــضــنــك الـــذي تعيشه 
الــبــاد، ومــا صحب ذلــك مــن معاناة. بــل إنهم 
المــجــلــس التشريعي،  اســتــغــلــوا فــرصــة غــيــاب 
 )

ً
ــيــــداو« مــثــا وصـــادقـــوا عــلــى اتــفــاقــيــات )»ســ

لـــم تــشــكــل هــاجــســا يـــومـــا لــلــســودانــيــن الـــذي 
ــاروا ضـــد الــطــغــيــان، فــــإذا بــهــم يــعــانــون من  ــ ثـ
طغيان اقتصادي واجتماعي وثقافي، وحتى 

مـــن أكــبــر الأســـاطـــيـــل فـــي الإقـــلـــيـــم؛ أكــثــر من 
بالإضافة  حربية،  بحرية  قطعة  سبعمائة 
النووية  الترسانة  تطوير  على  العمل  إلــى 
ــــدد الــــــــرؤوس الـــنـــوويـــة أربــــع  ومـــضـــاعـــفـــة عـ
مرّات، بما في ذلك صواريخ »فرط صوتية« 
ــذا الـــنـــوع من  )هــايــبــرســونــيــك(، ,يــنــطــلــق هــ
الـــصـــواريـــخ فـــي الــطــبــقــات الــعــلــيــا لــلــغــاف 
أضعاف  خمسة  عن  تزيد  بسرعاتٍ  الجوي 
أو نحو 6200 كيلومتر في  سرعة الصوت، 
الــســاعــة، يــعــود بعدها إلــى الــغــاف الجوي 
ويضرب هدفه، وقد أجرت تجربة لأحد هذه 
الصواريخ في شهر أغسطس/ آب الماضي، 
ما أثار قلق الولايات المتحدة، كما نصبتها 
ــرّ الـــصـــيـــنـــي لمـــواجـــهـــة أي هــجــوم  ــبــ عـــلـــى الــ
التي  أميركي، وتعزيز علاقتها مع روسيا، 
تشاركها الموقف من تدخل الولايات المتحدة 
الطاقة  لتوفير  الداخلية،  الــدول  في شــؤون 
مــن مــصــدرٍ لــيــس مــعــرّضــا لمــخــاطــر العرقلة 
أو المنع، مشروع »خط قوة سيبيريا« الذي 
اتــفــقــت مــع روســيــا عــلــى إنــشــائــه عـــام 2014 
لتصدير  دولار،  مــلــيــار   400 قيمته  وتــبــلــغ 
الـــغـــاز الـــروســـي نــحــو الـــصـــن، وتـــوريـــد 38 
مــلــيــار طـــن ســنــويــا مـــن الـــغـــاز الـــروســـي إلــى 
الـــصـــن 30 عـــامـــا، والـــحـــصـــول عــلــى أنــظــمــة 
ــراء  ــح عــســكــريــة روســـيـــة مــتــطــوّرة وإجــ

ّ
تــســل

ـــقـــت عــاقــتــهــا 
ّ
تـــدريـــبـــاتٍ مــشــتــركــة، كــمــا وث

بإسرائيل للاستفادة من إنتاجها العسكري 
المتطوّر. والمتابعة الحثيثة لمشروع »الحزام 
والطريق«، برأس مال قدره تريليون دولار، 
وربط أكثر من مائة دولة به عبر استثمارات 
كــبــيــرة فـــي الــبــنــى الــتــحــتــيــة والــتــنــقــيــب عن 
النفط والغاز والمعادن والقروض الضخمة، 
قاعدة عسكرية  مرتكزات لخططها؛  وإقامة 
الباكستاني  ــوادر  فــي جــيــبــوتــي ومــيــنــاء جــ
ميناء  وإدارة  اليونان  في  بيريوس  وميناء 
والــدخــول على تركيب  أشــدود الإسرائيلي، 
شبكات الجيل الخامس في دول كثيرة، بما 
فيها دول حليفة للولايات المتحدة، كالمملكة 
المــتــحــدة، والاســتــثــمــار فــي ســنــدات الخزينة 
الأميركية بمبلغ ضخم قدره تريليون دولار، 
وتـــوظـــيـــف اســـتـــيـــاء دول حــلــيــفــة لــلــولايــات 
المتحدة فــي الــشــرق الأوســـط مــن ضغوطها 
ــان؛  ــســ ــقــــوق الإنــ بـــخـــصـــوص الــــحــــريــــات وحــ
وانـــســـحـــاب الــــولايــــات المـــتـــحـــدة الــفــوضــوي 
والمــرتــبــك مـــن أفــغــانــســتــان وســيــطــرة حــركــة 
طــالــبــان عــلــى كــابــول للتشكيك فــي صدقية 
واشنطن لدى حلفائها وإبراز تراجع دورها 
عــلــى الــصــعــيــد الـــدولـــي، لمــواجــهــة الـــولايـــات 
المتحدة في خطة من ثلاث مراحل: إضعاف 
محلها  الحلول  آسيا،  في  الأميركي  النفوذ 

ســيــاســي، تــجــلــى فـــي شــكــل الاســـتـــبـــداد الـــذي 
باقتصارها  والتغيير،  الحرية  قوى  تمارسه 
المـــشـــورة عــلــى فــئــة قــلــيــلــة، غــيــر مـــدركـــة وغــيــر 

واعية، من الناشطين.  
الثانية في  للمرة  العسكر  بــاءت محاولة  لقد 
إيــجــاد شـــارعٍ مـــوازٍ لــلــشــارع الــثــوري بالفشل 
)الأولــى كانت عندما استقدم رجــالات الإدارة 
تسيّد  محاولتهم  فــي  العسكر  لــدعــم  الأهــلــيــة 
ــبـــاد إلـــى  ــالـ ــوع بـ ــ ــرجـ ــ المـــشـــهـــد الـــســـيـــاســـي والـ
خانة الاستبداد الإنقاذي(، وها هم يغامرون 
هم 

ّ
بالاستيلاء على السلطة، على الرغم من أن

سيبلغون  أخــالــهــم  لا  قمتها.  على  يتربعون 
ــــى ســـلـــطـــةٍ مــطــلــقــة،  غــايــتــهــم فــــي الــــوصــــول إلـ
فالشعب سيقاومهم مقاومة باسلة، وستكون 
حدث انشقاقاً يدفع الضباط 

ُ
تضحياتٌ علها ت

الـــوطـــنـــيـــن إلــــــى الــــتــــحــــرّك لــتــجــنــيــب الـــبـــاد 
حمّامات دماء. 

أخطر ما في هذه المرحلة هو التحالف الجهوي 
والمناطقي بــن قـــوات الــدعــم الــســريــع وبعض 
بين  الأيديولوجي  والتحالف  الحركات،  قــادة 
الإسلاميين وأحد قادة الحركات. ألم يكن من 
بالترتيبات  الاهتمام  الحركات  لقادة  الأوْلــى 
مواقعهم  تتطلبها  التي  والمؤسّسية  الإداريـــة 
الـــتـــي اســتــحــقــوهــا بــمــوجــب اتــفــاقــيــة جــوبــا، 
أم أنــهــم افــتــقــروا إلــى الالــتــزام الأخــاقــي الــذي 
 

ّ
يتطلب المثابرة والمصابرة للتعامل مع الشق
العسكري،  الشق  مــع  التنسيق  المــدنــي، وعــدم 
هذه  ظلت  لقد  النفسية؟  ــة 

ّ
المــشــق كــانــت  مهما 

والتي  السودانية  السياسة  تلاحق  المتلازمة 
العسكريين  مــع  التعامل  إلــى  المــدنــيــن  دفــعــت 
فــي كــل مـــرة عــنــدمــا يــضــيــقــون ذرعــــا بعضهم 
بأن  الحركات  قــادة  تــذرع بعض  لقد  ببعض. 
»أربعة طويلة« أقلية أيديولوجية استحوذت 
عــلــى المــشــهــد الــســيــاســي، عــلــى الــرغــم مــن أننا 
أقلية عرقية  نتبرّم من هيمنة  لم  دارفـــور  في 
ــي الإقـــلـــيـــم الـــغـــربـــي،  عـــلـــى مـــقـــالـــيـــد الأمــــــــور فــ
ما 

ّ
ــا بــالــشــأن الــعــام، إن

ّ
ومــا ذلــك اســتــهــوانــا مــن

تــغــلــيــبــا لــلــمــصــلــحــة الــوطــنــيــة الـــتـــي تقتضي 
إعطاء أولوية للاستقرار، وتدعيم المؤسسات 
وتــقــويــتــهــا، كـــي تـــقـــوم بـــدورهـــا فـــي الــتــنــمــيــة 

الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
كان من المفترض، ومن البديهي، أن تدرك قوى 
الحرية والتغيير، كما العسكر، أن الشعب لم 
تفويضه  وأن  بــيــاض،  على  أحـــداً شيكاً  يعط 

في المنطقة وصولًا إلى صياغة نظام دولي 
على مقاسها، وفق محللين أميركيين.

ردّت الولايات المتحدة على التحرّك الصيني 
المتطوّرة،  التقنيات  الواسع بالاستثمار في 
مثل الذكاء الصناعي والحوسبة والعمليات 
ــثــــر مــــن 66  ــصّـــصـــت أكــ ــة، إذ خـ ــيـ ــرانـ ــبـ ــيـ الـــسـ
مــلــيــار دولار مـــن مــوازنــتــهــا لــلــدفــاع لــلــعــام 
دولار،  مليار   715 والبالغة   ،)2021( الحالي 
الهندي  المحيطين  منطقة  في  للاستعدادات 
والـــهـــادئ، بــاعــتــبــارهــا بــــؤرة لــلــمــواجــهــة مع 
الــــصــــن، وغــــيّــــرت انـــتـــشـــار الـــســـفـــن والــعــمــل 
أبــعــد بكثير مما كان  البحر  فــي  مــن مسافة 
فـــي الــســابــق، لــتــحــاشــي مـــديـــات الــصــواريــخ 
الـــصـــيـــنـــيـــة، ووضــــــــع الأقــــــمــــــار الـــصـــنـــاعـــيـــة 
تتمكّن  كــي  الأرض،  مـــدار  فــي  الاستطلاعية 

مــقــيــدٌ بــالالــتــزام بــبــنــود الــوثــيــقــة الــدســتــوريــة 
مــن خــال  إلا  يــتــم تعديلها  أن  يمكن  الــتــي لا 
الجهاز التشريعي أو إجماع مجلس الشركاء. 
الميثاق  مجموعة  استياء  جــداً  الكاتب  يتفهم 
ــن المــجــلــس  )قــــــوى الـــحـــريـــة والـــتـــغـــيـــيـــر ب( مــ
المـــركـــزي )قـــوى الــحــريــة والــتــغــيــيــر أ(، لكنه لا 
يــجــد ذلـــك مـــبـــرّراً كــافــيــا لــلــوقــوع فــي أحــضــان 
كانوا  فــهــؤلاء  البشير،  لعمر  الأمــنــيــة  اللجنة 
الرغم  على  منعطف،  أول  فــي  بهم  سيغدرون 
مــن الــعــبــارة الــفــضــلــى لــرئــيــس الــــــوزراء، إنهم 
»يعملون في تناغم تام مع العسكر.« هل هذه 

هي النتيجة »التناغم التام«؟ 
ا نحتاجه بالضبط للتخلص 

ّ
لعل ذلك ما كن

مـــــن الــــنــــاشــــطــــن الـــســـيـــاســـيـــن والمــــغــــامــــريــــن 
ــةٍ  الــعــســكــريــن، ومــــن ثـــم الإتـــيـــان بـــرجـــال دولــ
مــن المــدنــيــن يــعــاونــهــم، ولا يــقــودهــم، ضباط 
محترفون لقيادة المرحلة المقبلة، فهذا الانقلاب 
مهما  الشعبية،  الإرادة  مــحــالــة،  لا  ســتــدحــره، 
بلغ الــثــمــن، كما أن غــربــال الــثــورة قــد محّص 
كافة.  المتواطئين  الانتهازيين، وفضح حبائل 
لا غنى عن التعامل بين المدنيين والعسكريين، 
بالنظر إلى ظرف السودان الأمني والعسكري، 

لكنهم يجب أن يكونوا من فصيلٍ محترف. 
ــة فـــــي ظــل  ــريـ ــكـ ــسـ ــعـ لا مـــســـتـــقـــبـــل لـــلـــطـــغـــمـــة الـ
الـــضـــغـــوط الــشــعــبــيــة، والـــضـــغـــوط الإقــلــيــمــيــة 
التي قد تطاولهم في شكل عقوباتٍ شخصيةٍ 
وجــمــاعــيــة، وهـــا هــم قــد ســوّلــت لــهــم أنفسهم 
هكذا،  والــحــال  السلطة.  على  الاستيلاء  يوماً 

مـــن الــتــقــاط إشـــــارة الأشـــعـــة تــحــت الــحــمــراء 
مـــن صــــــاروخ بــالــيــســتــي تــقــلــيــدي، وإعـــطـــاء 
تحذير سريع للقوات الأميركية، فمبادرتها 
الردعية في المحيط الهادئ تهدف إلى تعزيز 
استعدادها لحربٍ محتملة، وشيكة، حسب 
بعض المحللين، في المنطقة، من خلال تحديث 
الترسانة النووية وتمويل أنظمة الصواريخ 
ــار الــصــنــاعــيــة وأجــــهــــزة الــتــجــسّــس  ــ ــمـ ــ والأقـ
والبحرية.  الجوية  للقوات  أولــويــة  وإعــطــاء 
بالنسبة إلى الأميركيين، من الأهمية بمكان 
امتلاك القدرة على تدمير منشآت الصواريخ 
الأرض،  عــلــى  »هــايــبــرســونــيــك«  الـــ الصينية 

قبل أن تنطلق في الجو.
المعادلة الراهنة بين الدولتين، والنموذجين، 
الصين  دقيقة وحسّاسة على خلفية تشدّد 
ــبــهــا فـــي مــلــفــات كـــثـــيـــرة، خــصــوصــا 

ّ
وتــصــل

سيطرتها  وبسط  تايوان،  جزيرة  استعادة 
عــلــى بــحــري الـــصـــن، الــجــنــوبــي والــشــرقــي، 
الأوسط  الشرق  لاختراق  الحازم  وتوجّهها 
والتقدّم فيه عبر الانفتاح على دوله تجارياً 
واستثمارياً وتوظيف الملف النووي الإيراني 
الــولايــات المتحدة منه.  في الضغط لإخــراج 
فــخــســارة الـــولايـــات المــتــحــدة مــعــركــة الــدفــاع 
الأميركي،  الرئيس  أعلنه  الـــذي  تــايــوان  عــن 
منذ أيام، ونجاح الصين في التمدّد في دول 
الـــشـــرق الأوســــــط، ســـيـــقـــودان إلــــى هبوطها 
إلـــى قـــوة عــالمــيــة مــن الـــدرجـــة الــثــانــيــة، وإلــى 
انـــهـــيـــار الـــنـــظـــام الــــدولــــي الــــراهــــن، فـــي حين 
ــقـــوة الــعــظــمــى الأولـــــى.  ســتــصــبــح الـــصـــن الـ
وهــــذا ســيــمــنــحــهــا مــســاحــة أكــبــر لــلــمــنــاورة 
القوة  مــواجــهــة  عليها  م 

ّ
يحت مــا  والهيمنة، 

والعقيدة  الاقــتــصــادي  والــنــفــوذ  العسكرية 
الهزيمة  تتحاشى  كــي  للصين،  السياسية 
وضــــرب الــنــظــام الـــدولـــي الــغــربــي، فالصين 
مـــصـــمّـــمـــة عـــلـــى كـــســـر الـــنـــظـــام الـــرأســـمـــالـــي 
ــه،  ــائـــدتـ الـــلـــيـــبـــرالـــي الــــــذي بـــنـــاه الــــغــــرب، وقـ
 
ً
التي تبذل جهوداً كبيرة المتحدة،  الولايات 
لــلــدفــاع عــن قــيــمٍ تــنــاصــبــهــا الــصــن الــعــداء، 
مثل الليبرالية والأســواق الحرّة والشفافية 
تقدّم  وكــل  التعبير،  وحــرّيــة  والديمقراطية 
يــحــرزه أحــد الخصمين فــي أي مــن مجالات 
الــتــنــافــس ســيــســجــل فـــي صــفــحــة نــجــاحــات 
إلــى تحقيق هدفه  أقــرب  نموذجه، ويجعله 
الاستراتيجي: المحافظة على النظام الدولي 
وضربه  المتحدة  لــلــولايــات  بالنسبة  القائم 
لــصــالــح بــديــل ســلــطــوي بــالــنــســبــة لــلــصــن، 
والـــثـــمـــن ســتــدفــعــه الـــشـــعـــوب الـــتـــي ســتــدور 
المواجهة على أراضيها وأجوائها، وبتمويل 

من مالية دولها.
)كاتب سوري(

لن يقف الجيش مكتوف الأيــدي، وهو يناظر 
قيادته تتردّد في الاستجابة لنداءات الشعب، 
بـــل الـــتـــآمـــر عــلــيــهــا. كــمــا أن الــشــعــب لـــم يكن 
ليصبر على تلكؤ الجهاز التنفيذي وتباطؤه 
عـــن الامـــتـــثـــال لمــوجــهــات الــــثــــورة، عــلــى الــرغــم 
مــن التأييد الــذي حـــازه، وهــا هــو قــد أعطاهم 
 لــإمــســاك بالعصا مــن طرفها 

ً
 أخــيــرة

ً
فــرصــة

الذي فيه روح الشعب التوّاق للحرية والسلام 
والعدالة. لكنهم، ببساطةٍ، أخفقوا في حماية 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، كــمــا أخـــفـــقـــوا فـــي الاضـــطـــاع 

بمهامهم الدستورية. 
 من المكونيْ، المدني 

ً
ختاماً، أعطى الشعب كلا

والعسكري، فرصتين، ولا أظنه يجود عليهما 
في  تتأهب،  الجموع  هــي  وهــا  ثالثة.  بفرصة 
غياب القيادة، لمواجهة مرحلةٍ فيها شديد من 
التعقيدات؛ إنها تؤجل معركتها مع المدنيين، 
بــل وتماهيهم  تــواطــؤهــم،  لكنها لا تغفل عــن 
غير المفهوم مع اللجنة الأمنية. وإذا ما حانت 
ستكون  فإنها  المدني،  للشق  التصدّي  لحظة 
 من دون أي مواربة، إنما الاستئصال 

ً
مواجهة

الذي تتبعه الاستعانة بجيلٍ قادر على حمل 
الأمـــانـــة.  عــوضــا عــن الــتــعــويــل عــلــى الــشــعــب، 
اتخذ العسكر جهالات قوى الحرية والتغيير 
ــى، وتــظــلــمــات قــــوى الـــحـــريـــة والــتــغــيــيــر  ــ ــ الأولـ
الــثــانــيــة، مــبــرّراً للتخلي عــن الإيــفــاء الــعــهــود. 
بــتــصــرفــاتــهــم الـــهـــوجـــاء، وانــقــضــاضــهــم على 
تبقى  مــا  الأمنية  اللجنة  عسكر  فقد  المــدنــيــة، 
لهم من شرعيةٍ، ولن يستطيعوا بعد الآن أن 
يــســتــمــرّوا فــي أداهــــم المــســرحــي، فــمــن الأحـــرى 
لهم أن يستقيلوا قبل أن يُقالوا، أو أن يقادوا 
إلى سجن كوبر كي ينعموا بصحبة رئيسهم 
المخلوع.  أي مماحكة من الآن فصاعداً ستدخل 
ــةٍ مع  الــشــعــب الـــســـودانـــي فـــي مــواجــهــةٍ دمـــويـ
هــزل جسدُه  وإن  الشعب،  الباغية.  الفئة  هــذه 
 وذهنيته 

ً
وأنـــهـــك، فـــإن روحــــه مــا زالــــت يــقــظــة

الــســاســة والعسكر  مــتــقــدة، فليحذر  زالـــت  مــا 
ــه، أو الاســـتـــهـــزاء  مـــن مــحــاولــتــهــم الـــتـــاعـــب بــ
بـــشـــعـــاراتـــه الـــتـــي ردّدهـــــــا مـــدويـــة ظــهــيــرة 21 
أكــتــوبــر المــجــيــدة. إذا كــانــت ثمن انــقــســام فهو 
الــتــي اخــتــارت  فــي أوســـاط النخب السياسية 
الانـــدغـــام )ولــيــس الــتــنــاغــم( مــع الــعــســكــر. أمــا 
الشعب فإن موقفه موحد، ووجهته واضحة، 
لا يسعنا غير الالتزام بها والعناية بقصدها.
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أمــراً شائعاً في  المليشيات  أو  الأمــن  عناصر 
مــنــاطــق ســيــطــرة الــنــظــام، فــفــي مــديــنــة دومــا 
بريف دمشق جرى الأمر بغطاء قانوني من 
قــبــل الــنــظــام، تــحــت تهمة الــخــيــانــة وارتــكــاب 
الريف  أعمال إرهابية. وفي مدينة تدمر في 
ــرقـــي لمــحــافــظــة حـــمـــص، ســـطـــا عــنــاصــر  الـــشـ
الأحياء  في  منازل  على  الإيرانية  المليشيات 
الغربية، كما اقتحم عناصر مليشيا »فاغنر« 
الــروســيــة مــنــازل أيــضــا فــي المــديــنــة ليتخذوا 
منها مساكن لهم. وهو ما دفع بعض أهالي 
يستغلون  الذين  للسماسرة  للرضوخ  تدمر 
مـــا يــحــدث فـــي المــديــنــة ويــجــبــرون مـــن يــريــد 
يحدده  بخس  بسعر  القبول  على  بيته  بيع 
الــســمــســار. أمــا فــي بــلــدة عــســال الـــورد بريف 
النظام  لجأ  لبنان،  الحدود مع  قــرب  دمشق، 
الــســوري لمــصــادرة أمــاك المنشقين عنه، كما 
ــى، لا يمكنهم  ــ الـــدرجـــة الأولـ  أقــاربــهــم مــن 

ّ
أن

إجراء أيّ عملية تتعلق بأملاكهم منها البيع 
مــضــايــقــات  مـــع  الإرث،  أو حــصــر  الـــشـــراء  أو 
ــا يــعــانــيــه  ــ ــا ذووهــــــــــم. وهـــــــذا مـ ــهـ ــعـــرض لـ ــتـ يـ
الثلاثيني عمار أبو محمد، المقيم في تركيا. 
 معاملة حصر 

ّ
»العربي الجديد« أن يوضح لـ

الإرث التي بدأها والده بدأت تتشعب بشكل 
 شقيقه 

ّ
كــبــيــر، إذ صــــودرت أمـــاك والــــده لأن

النظام عام 2012. يؤكد  انشق عن  الضابط، 

ــــاك الــعــائــلــة مـــصـــادرة وهـــنـــاك مــبــالــغ   أمـ
ّ
أن

مـــالـــيـــة ضــخــمــة عــلــيــهــم دفـــعـــهـــا ومـــعـــامـــات 
طـــويـــلـــة، فــيــمــا ســـمـــاســـرة وضـــبـــاط أمــــن في 

صفوف النظام يعملون على استغلالهم.

حرية البيع مقيدة
ــالــــي، مـــــع تـــــردي  ــمــ فـــــي ريـــــــف حــــمــــص الــــشــ
الأوضــــــــاع المــعــيــشــيــة، لـــجـــأ الـــبـــعـــض لــبــيــع 
ــاح فـــرصـــة ذهــبــيــة  ــ ــــو مــــا أتــ ــهـــم، وهـ ــاراتـ ــقـ عـ
لسماسرة العقارات لاستغلال الموقف، بدعم 
من قوات الأمن التابعة للنظام، التي تساند 
الــدار  الكريم، من بلدة  هــؤلاء. يتحدث عبد 
»الــعــربــي الــجــديــد« عــن تجربته  الــكــبــيــرة لـــ
مــع هـــؤلاء السماسرة فــيــقــول: »قــبــل أعـــوام، 
ــا بــســعــر مــقــبــول. كــنــت مــضــطــراً  ــ بــعــت أرضـ
لذلك، كما اضطر كثيرون غيري. لكن، بعد 
سيطرة النظام على المنطقة، أردت أن أبيع 
أرضــا أخــرى، فعرض عليّ أحــد السماسرة 
فــي عملية  شــراءهــا بأقل مــن ثلث قيمتها، 
استغلال واضــحــة. وبعد مــحــاولات، علمت 
ــارة عــــن شــبــكــة تــنــســق  ــبــ  الـــســـمـــاســـرة عــ

ّ
أن

عمليات الاستغلال في ما بينهم«. 
يتابع عبد الكريم: »الصورة باتت واضحة، 
إذ يــــــريــــــدون اســـتـــغـــالـــنـــا بــــــــأيّ شــــكــــل مــن 
الأشكال، فيضعون العراقيل لمن يريد إثبات 

عبد الله البشير

بــاب بيتك  فــي ســوريــة، إن أقفلت 
وغــادرت، لن تكون في مأمن على 
امتداد جغرافية البلاد، إذ قد يأتي 
القانون  يــحــاول استغلالك ويــلــوي عنق  مــن 
ليكون ضدك. قد تكون عرضة لابتزاز مالي، 
 تعب الحياة مع عدم القدرة على 

ّ
لتخسر كل

ــذه هــي  ــ ــا تـــمـــلـــك. هـ ــــيء لاســـتـــعـــادة مــ فـــعـــل شـ
ــن تــعــرضــوا  ــذيـ ــع الـــســـوريـــن الـ حــــال كــثــيــر مـ
 

ّ
قــادرون على إيجاد حل للاستغلال، فلا هم 
قــــادرون على  للحفاظ على أمــاكــهــم ولا هــم 

وضع حد لمستغليهم.
الخمسيني  مــعــانــاة  بــــدأت   ،2015 عـــام  مــنــذ 
عــيــســى، الــــذي اســتــولــى أحــــد المــتــنــفــذيــن في 
بيته  على  الــســوري،  للنظام  تابعة  مليشيا 
 وجوده في تركيا، 

ً
في دمشق عنوة، مستغلا

ــة مــحــاولــة اســتــرداد البيت.  ليدخل فــي دوامـ
ــادرت  »الــعــربــي الــجــديــد«: »غـ يــقــول عيسى لـــ
دمشق، وأقفلت باب بيتي خلفي وأنا أشعر 
 لا أحد سيقترب منه، وسأعود إليه 

ّ
بالثقة أن

يوماً وإن طال الأمــر. مضت أعــوام على ذلك، 
 هــنــاك مــن اقتحم بيتي 

ّ
وبــعــد مــدة علمت أن

 شيء مباح 
ّ

نا نعيش في غابة، كل
ّ
عنوة، كأن

فيها. بداية، لم يكن هناك ما يمكن أن أفعله 
فأنا مطلوب للنظام، ولا يمكنني العودة إلى 
ســـوريـــة، أو فــتــح قــضــيــة فــي مــحــكــمــة، أو أيّ 

 المنزل«. 
ّ

خيار آخر لإخراج من احتل
للتفاوض  الأشخاص  أحد  »أرسلت  يتابع: 
المفاوضات،  بــدأت سلسلة  مع المحتل. هنا، 
أن  المنزل طلب  الــذي استولى على  فالرجل 
آتي شخصياً، وكان هذا الشرط تعجيزياً إذ 
يستحيل عليّ ذلك. وبعد جدال وأخذ وردّ، 
ه كان 

ّ
طلب مبلغاً ضخماً من المال، بحجة أن

ـــه أجـــرى بعض 
ّ
يحمي المــنــزل، كما ادعـــى أن

الصيانة فيه. المبلغ قــارب فعلياً ثلث سعر 
منزلي، وكان هذا الخيار أيضاً صعباً جداً، 
 آخــر، فاستسلمت 

ّ
ه لم يترك لي أيّ حل

ّ
لكن

ــه. لا  ــالــ  شـــــيء عـــلـــى حــ
ّ

ــركــــت كـــــل ــلـــواقـــع وتــ لـ
أمــلــك أيّ حــلــول، فــالــبــيــت فــي منطقة سكن 
 

ّ
ظل في  صعبة  الملكية  وإثباتات  عشوائي، 
الوضع الراهن، كما تحتاج إلى وقت وجهد 
كــبــيــريــن. قــد يــكــون دفـــع المــبــلــغ هــو خــيــاري 

الوحيد لاستعادة منزلي«. 
يضيف عيسى: »وصلت إلى سماسرة قدموا 
لــي عــروضــا لاســتــعــادة الــبــيــت، لــكــن، ليست 
لديّ ثقة بهم أيضاً، فهم نفسهم متعاملون 
مع من يقتحمون البيوت ويحتلونها، وقد 
يغتالني أحــد مــا إذا خــاطــرت بــأيّ محاولة 
لاســـتـــعـــادة الـــبـــيـــت. لـــكـــن، فـــي نــهــايــة الأمــــر، 
سيبقى البيت ملكي، ولن يستطيعوا سلبي 

حقي، وإن لم أستعده الآن«.
بات الاستيلاء على أملاك المهجّرين من قبل 

ابتزاز 
السوريين

استغلال غياب 
المواطنين 

عن منازلهم

أو حتى  البلاد  نزوحهم داخل  بعد  للسوريين  لا خلاص 
على  فهناك  وطنهم،  عن  بعيدة  بلاد  إلى  لجوئهم 
ليرافقهم  عيشهم،  ويكدّر  بهم  يتربص  من  الدوام 

الألم أينما حلوّا، خصوصاً مع الاستيلاء على أملاكهم

طلب من احتل منزلي 
مبلغاً ضخماً لإخلائه 

بحجة أنهّ كان يحميه

عرض عليّ أحد 
السماسرة شراء أرضي 

بأقل من ثلث قيمتها

1819
مجتمع

مــلــكــيــتــه، كــــي يـــعـــود إلـــيـــهـــم، فـــتـــبـــدأ عــمــلــيــة 
اســـتـــنـــزاف قـــد تـــطـــول ســـنـــوات. يــتــابــع: »لــن 
أترك أرضي تذهب هباء، بأن تكون ملكاً في 
له  ملكاً  بــاتــت  إذا  جــشــع.  لسمسار  النهاية 
سيستغل غيري ليحصل منه على أضعاف 
ما يدفعه لي. طبعاً، معاملاتهم ميسرة عند 
النظام على العكس منا نحن، إذ ندخل في 
أمنية  إلى موافقات  قضايا كثيرة ونحتاج 
للتصرف بأملاكنا، تكلفنا الكثير وتعيدنا 
أردنا  السماسرة، في حال  إلى رحمة  أيضاً 

التصرف بها«.
يــفــيــد المــــرصــــد الــــســــوري لـــحـــقـــوق الإنــــســــان، 
»الأمـــن  ـــ  دوريــــــات تــابــعــة لـ

ّ
ــه، أن فـــي تــقــريــر لــ

ــــذرت قاطني  الــعــســكــري« الــتــابــع لــلــنــظــام، أنـ
نحو 50 منزلًا في مدينة البوكمال، بضرورة 
إخــائــهــا خــال مــدة زمنية أقــصــاهــا أسبوع 

 ملكية هــذه المنازل 
ّ
واحــد فقط. ولفت إلــى أن

تعود لأشخاص معارضين للنظام السوري 
مــمــن شــاركــوا فــي الــحــراك الــثــوري ضـــده في 
ــثـــورة الـــســـوريـــة فـــي مـــــارس/ آذار  ــات الـ ــدايـ بـ
الــبــوكــمــال بعد سيطرة  مــن  2011، وهُـــجّـــروا 
تنظيم »داعـــش« عليها ثم الإيــرانــيــن. يؤكد 
 إنـــذار قاطني المــنــازل جــاء بطلب 

ّ
المــرصــد أن

مما يسمى »مكتب الأصدقاء« التابع بشكل 
مــبــاشــر لــلــحــرس الـــثـــوري الإيـــرانـــي، إذ أبلغ 
البلاغات  الــعــســكــري« بتسليم  »الأمـــن  قـــوات 
لـــقـــاطـــنـــي المــــــنــــــازل الــــتــــي ســــتــــصــــادر خــــال 
 مــن يقطن تــلــك المــنــازل أقـــارب 

ّ
أيــــام، علماً أن

لأصحابها الأصليين.
وعــمــل النظام خــال الــســنــوات الأخــيــرة على 
مــصــادرة ممتلكات  له  تتيح  قوانين  صياغة 
ــه، مــتــيــحــا لـــســـمـــاســـرة تـــجـــارة  ــ المـــعـــارضـــن لـ
العقارات استغلال الناس بغطاء منه، بينما 
لــجــأت جــهــات أخـــرى، كالمليشيات الإيــرانــيــة 
والروسية وغيرها، للقوة في سبيل مصادرة 

أملاك السكان.

ليس النظام وحده
وفي مدينة إدلب الخاضعة لسيطرة هيئة 
تـــحـــريـــر الــــشــــام )جـــبـــهـــة الـــنـــصـــرة ســـابـــقـــا(، 
وثقت منظمة »ســوريــون من أجــل الحقيقة 
والــــعــــدالــــة« فــــي تـــقـــريـــر لـــهـــا خـــــال الــفــتــرة 
الـــواقـــعـــة مـــا بـــن أواخــــــر 2018 ومــنــتــصــف 
أكتوبر/ تشرين الأول 2019 استيلاء هيئة 
 عن 550 منزلًا 

ّ
تحرير الشام على ما لا يقل

 تجارياً تعود ملكيتها لعائلات من 
ً
ومحلا

فيها.  تواجدهم  عــدم  بحجّة  وذلــك  المدينة، 
ونقلت المنظمة عن  شهود عيان وأهالٍ من 

أجّــرت   هيئة تحرير الشام 
ّ
أن مدينة إدلــب، 

هــذه الأمـــاك مــن أجــل الانــتــفــاع منها، فيما 
أســكــنــت عـــائـــات عــنــاصــرهــا فـــي عــــدد من 
المنازل التي استولت عليها. وقالت المنظمة 
فــي تــقــريــرهــا: »فــي أوائـــل أكــتــوبــر/ تشرين 
الـــشـــام  تـــحـــريـــر  هــيــئــة  بــــــدأت   ،2019 الأول 
العقارات  بتسليم  بــاغــات تقضي  بــإرســال 
الـــتـــي تـــعـــود مــلــكــيــتــهــا إلــــى مــســيــحــيــن في 
مـــديـــنـــة إدلـــــــب، وطـــالـــبـــت مـــســـتـــأجـــري هـــذه 
العقارات بالتوجّه إلى أحد المكاتب التابعة 
لها من أجل الحصول على موافقة تخوّلهم 
العقارات، مقابل دفع رسم  المكوث في هذه 

الإيجار الشهري لها وليس إلى المالكين«. 
واتبعت الهيئة سياسة وضع اليد في قضية 
عبارة  وهــو  إدلـــب،  بمدينة  الشبابي  السكن 
ــروع كـــتـــل ســكــنــيــة نـــفـــذتـــه حــكــومــة  ــشــ ــن مــ عــ
النظام التي كانت تسيطر على المدينة، على 
الشائعة  السكنية  الجمعيات  مشاريع  غــرار 
فــي ســـوريـــة، إذ يــســدد مــن يــريــد الــتــمــلــك في 
هذه الجمعيات سعر العقار بالتقسيط على 
مــدة زمنية طويلة. ووفقاً لمصدر محلي من 
مدينة إدلب، لم تكن الشقق السكنية موزعة 
بعد، إذ لم يكن المشروع جاهزاً. يقول المصدر 
العقارات  مالكي هذه   

ّ
إن الجديد«  »العربي  لـ

يــواجــهــون مــشــكــلــة، فــهــم لا يــعــرفــون الــعــقــار 
تحرير  هيئة  سيطرة  وبعد  لهم،  المخصص 
ــن طـــريـــق حـــكـــومـــة الإنـــقـــاذ  ــام لـــجـــأت عــ ــشــ الــ
إخــراج  بغرض  التفاف  لعملية  لها،  التابعة 
المـــســـاكـــن، لتستفيد  المــهــجــرة مـــن  الـــعـــائـــات 

الهيئة من عائداتها المادية بعد تأجيرها.
اتجهت  الرقة،  بمدينة  مماثلة  وفــي خطوة 
قوات سورية الديمقراطية »قسد« للسيطرة 

عـــلـــى الـــســـكـــن الـــشـــبـــابـــي فــــي حــــي الــرمــيــلــة 
اســتــولــت على نحو 20  فقد  الــرقــة.  بمدينة 
منزلًا، وذلك بهدف تأمين سكن للعسكريين 
الــتــابــعــن لـــهـــا. وهـــــذا الـــتـــصـــرف تـــكـــرر في 
العديد من مناطق سيطرتها شمال شرقي 
ســوريــة، ولاقـــى ذلــك استهجاناً مــن جانب 
 »قسد« تجاهلت الاحتجاجات 

ّ
السكان، لكن

كافة.
تـــجـــاوزات وعمليات  عــفــريــن، سجلت  وفـــي 
لفصائل  تابعين  قبل عناصر  استغلال من 
فـــي الــجــيــش الـــوطـــنـــي، الــتــابــع لــلــمــعــارضــة 
الــــســــوريــــة. وقــــالــــت بـــريـــانـــكـــا مـــوتـــابـــارثـــي، 
المديرة المؤقتة لقسم الطوارئ في »هيومن 
رايـــتـــس ووتـــــش«: »عــلــى الــجــيــش الــســوري 
الحرّ ألّا يدمر أو يسكن أملاك من اضطروا 
إلى الفرار من القتال عند وصوله. بدلًا من 
المقاتلون  يعمّق  الضعفاء،  المدنيين  حماية 
الانــتــهــاكــات« فــقــد عــمــدت بــعــض الفصائل 

إلى تأجير المنازل التي استولت عليها.

الغلاف

عبد الرحمن خضر

شــهــدت مــحــافــظــة إدلــــب الــواقــعــة شــمــال 
غــربــي ســـوريـــة، والــخــارجــة عــن سيطرة 
الــنــظــام، حــركــة تــجــاريــة غــيــر مــســبــوقــة، 
خاصة على مستوى الأراضي والعقارات، 
وزاد مــن هـــذا الــنــشــاط الــتــجــاري تــوالــي 
حركات النزوح والتهجير من المحافظات 
الجنوبية إلى المدينة الخاضعة لسيطرة 
حــكــومــة الإنـــقـــاذ، الــتــي تــشــكّــل الــواجــهــة 
الــســيــاســيــة لهيئة تــحــريــر الـــشـــام، وهــي 
 هــــذا الـــجـــانـــب لـــرفـــد خــزيــنــتــهــا 

ّ
تــســتــغــل

بالمزيد من الضرائب والإتاوات.
ومـــن أبــــرز المــشــاكــل الــتــي تـــواجـــه حــركــة 
تــــجــــارة الأراضــــــــي والــــعــــقــــارات، مــشــكــلــة 
تــزويــر ســنــدات المــلــكــيــة، بــحــســب عــدنــان 
النافلة، وهــو صاحب مكتب عقاري في 
بــلــدة بــلــيــون، فــي منطقة جــبــل الـــزاويـــة، 
جنوبي إدلب. إذ يقول النافلة، لـ«العربي 
الجديد«، إنه »لا يمرّ أسبوع إلا ونسمع 
فيه عــن أشــخــاص زوّروا ســنــدات ملكية 
لأراضٍ قتل ملاكها خلال سنوات الحرب 
ــزوّرون  ــ أو هـــجّـــروا، وهـــنـــاك أشـــخـــاص يـ
أقاربهم  علم  دون  أراض،  لبيع  وكـــالات 
ومن ثم يهربون خارج إدلب بعد بيعها«.
ــذه المـــعـــامـــات تـــتـــمّ فــي  ــ  هـ

ّ
ويـــضـــيـــف أن

الخفاء، من خلال شهود يأخذون مبالغ 
مـــالـــيـــة بـــالـــتـــعـــاون مــــع صـــاحـــب المــكــتــب 
 عملية 

ّ
مـــرتـــشٍ، لأن الــعــقــاري، ومــوظــف 

فــــراغ الــعــقــار لا يــمــكــن إلا أن تــتــم بــهــذه 
الــطــريــقــة. والمـــشـــتـــري، هـــو ضــحــيــة هــذه 
ــالات بــحــســب الـــنـــافـــلـــة،  ولا تــطــول  ــحــ الــ
عــمــلــيــة الــكــشــف عــنــهــا، بــســبــب مــحــاولــة 
يتنبّه  بالعقار، وهــنــا  الــتــصــرّف  الأخــيــر 

الملاك الحقيقيون للأمر.
 أصحاب المكاتب العقارية، 

ّ
ويشير إلى أن

 عـــقـــارات 
ّ

لــديــهــم صــحــيــفــة عـــقـــاريـــة لـــكـــل
أو  بيع  معاملة  أيّ  إتمام  وقبل  المنطقة، 
شـــراء يــعــودون إليها للتأكد مــن وجــود 
، ومن عدم وجود 

ً
العقار المراد بيعه أصلا

المــالــك الحقيقي   
ّ
عــامــات رهــن عليه وأن

هو من يرغب ببيعه، إضافة إلى التأكد 
من عدم وجود ملاك آخرين له وورثة.

وعــن أســبــاب مثل هــذه الـــحـــوادث، يقول 
 »معظم الأوراق يتمّ تزويرها 

ّ
النافلة، إن

في مناطق النظام، عبر محامين وأقارب 
ــي والـــعـــقـــارات، وهـــذه  ــ لأصـــحـــاب الأراضــ
ــــى  ادعـ إن  ـــعـــتـــبـــر صـــعـــبـــة 

ُ
ت الـــقـــضـــيـــة لا 

قــد توفي  الأرض   صــاحــب 
ّ
أن الــشــخــص 

خـــال الـــحـــرب. فـــي هـــذه الــحــالــة، يسهل 
اســـتـــخـــراج شـــهـــادة وفــــــاة«. ويــشــيــر إلــى 
 الــتــزويــر قــد لا يــطــاول شــخــص مالك 

ّ
أن

الأرض فـــقـــط، بـــل قـــد يــتــعــدى ذلــــك إلــى 
المواصفات والمساحة.

ــيـــب مـــــن مــحــافــظــة  ــبـ أحــــمــــد مـــــوســـــى، طـ
ــــدى دول الــخــلــيــج  حـــمـــص، يــقــيــم فـــي إحـ
ـــ«الــــعــــربــــي الـــجـــديـــد«:  ــعــــربــــي، يــــقــــول لــ الــ
ــي الـــضـــبّـــيـــط  ــ ــي حـ ــ ـــزلًا فـ ـــنــ »اشــــتــــريــــت مــ
بمدينة إدلب، وأرسلت أقارب لي للسكن 
فيه، لكنهم ووجهوا حينها برفض عدد 
مــن الأشــخــاص، الــذيــن قــالــوا إنــهــم ورثــة 
ولــهــم حــق فــي المــنــزل ولـــم يطلعهم أحــد 

على عملية البيع«.
يضيف موسى أنه راجع صاحب مكتب 
العقارات الذي سهّل عملية شراء المنزل، 
وســألــه عــن المــوضــوع وعــنــد الــبــحــث عن 

البائع، فوجئوا أنه قد سافر إلى إحدى 
ر الطبيب إلى 

ّ
الدول الأوروبية، ما اضط

تقديم شكوى في محكمة إدلب، التابعة 
لحكومة الإنقاذ.

ســالــم اســمــاعــيــل، نـــزح مــن مــديــنــة حلب، 
النظام عليها بشكل  قــوات  بعد سيطرة 
كامل أواخـــر عــام 2016، واشــتــرى قطعة 
أرض قـــرب مــديــنــة الــدانــا شــمــالــي إدلـــب. 
 مساحة 

ّ
أن »فــوجــئــت  اســمــاعــيــل:  يــقــول 

إلــى  ــصــت 
ّ
تــقــل الـــتـــي اشــتــريــتــهــا  الأرض 

الثلث وذلك بسبب افتتاح البلدية طريقاً 
فيها، وعندها لم تعد صالحة للإعمار«. 
قــرار   

ّ
أن أخــبــرتــه  البلدية   

ّ
أن يــؤكّــد  وهــو 

 المالك القديم على 
ّ
 الطريق قديم، وأن

ّ
شق

ه 
ّ
ـــه راجـــع الــبــائــع، لكن

ّ
علم بــه. يــوضــح أن

لــم يــجــده. وعــنــدمــا حــــاول الإتـــصـــال بــه، 
اكتشف أنه هرب إلى ريف حلب الشمالي 
الــــخــــاضــــع لـــســـيـــطـــرة فـــصـــائـــل الــجــيــش 
الوطني الــســوري المــعــارض المــدعــوم من 

تركيا.
من جهته، يعتبر رئيس تجمّع المحامين 
السوريين، غــزوان قرنفل، في حديث مع 
عمليات  »جميع   

ّ
أن الــجــديــد«،  »الــعــربــي 

بيع الــعــقــارات التي تتمّ فــي إدلــب لاغية 
قــانــونــا، لأنــهــا تتم عبر حكومة ودوائـــر 
غــيــر مــعــتــرف بــهــا رســمــيــا، وهــــدف هــذه 
الــحــكــومــة هـــو جــنــي الأمـــــوال فــقــط، عبر 
الضرائب التي تتقاضاها من خلال إبرام 

العقود، ومن ثم أثناء تثبيتها«.
ه »هناك العديد من المشاكل 

ّ
ويشير إلى أن

ــتـــي ســتــنــتــج عــــن ســـنـــوات  الـــقـــانـــونـــيـــة الـ
عمليات  استبعدنا  مــا  إذا  هــذا  الــحــرب، 
ــــاك من  ــع الـــيـــد عــلــى أمـ ــ ــتـــزويـــر، ووضـ الـ
تصفهم هيئة تحرير الشام بـ«الشبيحة« 
الــســوري(، ومــن سكّان  )مؤيدين للنظام 
إدلـــــب مـــن غــيــر المــســلــمــن، الـــذيـــن هــجّــر 
الهيئة  وبــاتــت  المــحــافــظــة،  مــن  معظمهم 

المسؤول الوحيدة عن أملاكهم«.
 التجمّع 

ّ
وفي هذا الصدد، يؤكّد قرنفل أن

ــتـــن بــــمــــشــــروع لــتــوثــيــق  ــنـ بـــــــدأ قــــبــــل سـ
الخارجة  المناطق  العقارات داخل  ملكية 
عـــن ســيــطــرة الــنــظــام، بــهــدف اســتــخــراج 
ق، 

ّ
والتحق التثبّت  بعد  ملكية  شــهــادات 

من  ومنعتهم  عمله  أوقــفــت  الهيئة  لكن 
ار«، 

ّ
إكمال هذه المهمة، ووصفتهم بـ«الكف

ف عمل التجمع 
ّ
على حد قوله. وبعد توق

ــفـــل،  طـــــلـــــق بـــحـــســـب قـــرنـ
ُ
فـــــي الـــــــداخـــــــل، أ

اسم  تحت  ومــشــروع  إلكترونية  منصة 
»ردّ المــســاكــن والمــمــتــلــكــات«، يــهــدف إلــى 
تمكين السوريين الذين تركوا مساكنهم 
ــــي مــنــاطــق  ــقــــاريــــة فـ ومـــمـــتـــلـــكـــاتـــهـــم الــــعــ
سيطرة قوات النظام أو أي قوى أخرى، 
ــتــــردادهــــا  مــــن تــوثــيــقــهــا وإمـــكـــانـــيـــة اســ
، لكن رئيس التجمّع أشار إلى 

ً
مستقبلا

 الإقــــبــــال عــلــى المـــنـــصـــة، الـــتـــي نــسّــقــت 
ّ
أن

هــذا المــشــروع مــع الأمــم المــتــحــدة، لــم يكن 
بالشكل المــرجــو، وأعـــاد ذلــك إلــى ضياع 
وفــقــدان الــوثــائــق الــعــقــاريــة لـــدى الكثير 
والسرقة  القصف  بسبب  الــســوريــن  مــن 

وحركات النزوح والتهجير.

تزوير سندات العقارات بإدلب

)Getty/سُرقت سندات ملكية لأراضٍ قتل ملاكها أو هجّروا )سباستيان بكهاوس

زاد من النشاط العقاري توالي حركات النزوح والتهجير )محمد عبدالله/الأناضول(
)Getty /يمتنع كثيرون عن العودة للمطالبة بأملاكهم خشية اعتقالهم )أندريه غريازنوف

%55
من الشعب السوري، أجبروا على 

مغادرة منازلهم منذ عام 2011، 
ونزحوا في الداخل، أو لجأوا خارج البلاد.

تواجه محافظة 
إدلب الواقعة شمال 

غربي سورية، مشكلة 
تزوير سندات الملكية، 
بعد أن شهد القطاع 

العقاري نشاطاً غير 
مسبوق، بسبب حركات 

النزوح والتهجير من 
المحافظات الجنوبية 

إلى المدينة

ساهم تفشي فيروس 
كورونا الجديد قضاء 

الأطفال والشباب ساعات 
طويلة على الألعاب 
الإلكترونية ومواقع 
التواصل وغيرها من 

التطبيقات إلى حد 
الإدمان أحياناً، وهو ما 

سيكون له تأثير كبير على 
سلوكهم مستقبلاً

تحذير من زيادة الإدمان على الألعاب الإلكترونية
إدمان الإنترنت أحد أنواع 

الإدمان السلوكي، مثل 
إدمان الإباحية

بالنسبة للبالغين، يمكن أن 
يؤدي إدمان الإنترنت إلى 

إدمان القمار

لندن ـ العربي الجديد

أدرك الكندي كــام أديــر )32 عــامــا( أن إدمانه 
الألــعــاب الإلكترونية كــان خــارج قــدرتــه على 
بــدأ يفكر فيها  الــتــي  اللحظة  الــســيــطــرة، فــي 
في إنهاء حياته. يقول، كما نقلت عنه شبكة 
»بي بي سي« الإخبارية البريطانية: »أدمنت 
ــوات، وتـــركـــت  ــنــ ــــدة 10 ســ ألــــعــــاب الـــفـــيـــديـــو لمـ
المــــدرســــة الـــثـــانـــويـــة ولــــم ألــتــحــق بــالــجــامــعــة 
عائلتي،  أجـــل  مــن  بالعمل  تــظــاهــرت  مطلقاً. 
حتى أتمكن من إمضاء أكبر وقت ممكن على 

ألعاب الإلكترونية«.
حاول أدير الانتحار، وكتب رسالة قال فيها 
إنــه قضى 3860 يــومــا فــي عــالمــه الــخــاص مع 
ه يحتاج إلى 

ّ
الألعاب الإلكترونية. اعترف بأن

وبالفعل،  النفق.  هــذا  من  للخروج  المساعدة 
تمكن بفضل مساعدة اجتماعية من التخلص 
من هذا الإدمان. يقول: »طلبت المساعدة لأنقذ 
حــيــاتــي. كــنــت مــخــادعــا ومــنــغــلــقــا ومـــعـــزولًا 
وعدائياً. في الوقت الحالي، أنا سعيد وقادر 

على التعامل مــع ضــغــوط الــحــيــاة«. وأسّــس 
وهي  المقلعين(،  )لعبة   Game Quitters أديـــر 
مجموعة دعم عبر الإنترنت لمدمني الألعاب 
الإلــكــتــرونــيــة، وقــــد جــــذب أكـــثـــر مـــن 75.000 

عضو حول العالم.
مع تفشي فيروس كورونا الجديد، ساعدت 
ــال خــال  ــمـ الــتــكــنــولــوجــيــا فـــي اســـتـــمـــرار الأعـ
نفسه، ساهمت  الوقت  في  الإغـــاق.  عمليات 
فــــي تـــدمـــيـــر الــكــثــيــر مــــن الأشـــــخـــــاص. يــقــول 
ــر: »قــادنــي الــوبــاء إلــى قــضــاء وقــت أطــول  أديـ
Twitch )منصة بث  المعتاد في مشاهدة  من 
الإلكترونية وحل  الألــعــاب  على  تركز  مرئية 
ألــغــازهــا الــتــي يــقــدمــهــا المــســتــخــدمــون، وبــث 
ذلك  وغير  الإلكترونية،  الرياضة  مسابقات 
مــن الأحــــداث المتعلقة بــالألــعــاب ويــوتــيــوب(، 
ووجــدت أن الكثير من محتوى يوتيوب هو 
عبارة عن ألعاب، الأمر الذي يحفز على المزيد 

من اللعب. لحسن الحظ نجوت«.
 ،)NLM( لــلــطــب الـــوطـــنـــيـــة  المــكــتــبــة  تـــصـــف 
التي تديرها الحكومة الفيدرالية للولايات 

المــتــحــدة، وتــتــبــع مــعــاهــد الــصــحــة الوطنية 
الأمـــيـــركـــيـــة، وتـــعـــد أكـــبـــر مــكــتــبــة طــبــيــة في 
الـــعـــالـــم، إذ تــضــم أكـــثـــر مـــن ســبــعــة مــايــن 
كـــتـــاب ومــخــطــوطــة ومــجــلــة ومــيــكــروفــيــلــم 
وصــورة، الإكثار من الألعاب الإلكترونية بـ 
»إدمان الإنترنت«. وهو أحد أنواع الإدمان 

ويتيح لهم تحديد ومراقبة الوقت الذي يمكن 
للأطفال قضاءه على الإنترنت. كما يمكّن من 
اللجوء إلى أدوات الرقابة الأبوية التي تمنع 

الوصول إلى المواد الإباحية والعنفية.
والخبيرة  النفس  علم  فــي  المتخصصة  تــرى 
أن  بافكفيك،  تــيــودورا  الــرقــمــيــة،  الصحة  فــي 
ــه الــخــصــوص مــعــرضــون  الــشــبــاب عــلــى وجــ
لقضاء الكثير من الوقت على الإنترنت، وهذا 
أمر خطير إذ لم يتم تقييده أو تحديد الوقت. 
الوقت عبر الإنترنت  إدارة  تضيف: »تتطلب 
اعـــتـــمـــاد أســــلــــوب رقــــمــــي صـــحـــي ومــــتــــوازن 
ومــــهــــارات مــعــرفــيــة مــتــطــورة لــلــغــايــة والــتــي 
لا تتطور بشكل كــامــل قبل بــلــوغ ســن الـــ 25 
يؤدي  أن  يمكن  للبالغين،  وبالنسبة  عــامــا«. 
ــان الــقــمــار، نتيجة  ــان الإنــتــرنــت إلـــى إدمــ إدمــ

اللجوء إلى تطبيقات الرهانات.  
ــر يــهــدف إلـــى مــنــع الأطــفــال  وطــــوّر مــوقــع آخـ
والــــشــــبــــاب مـــــن المـــــقـــــامـــــرة. يـــعـــتـــبـــر تــطــبــيــق 
الــذي يسمح للأشخاص بحظر   BetBlocker
ــى عــــشــــرات الآلاف مــــن مـــواقـــع  ــ إلـ وصـــولـــهـــم 

يحددها  زمــنــيــة  لــفــتــرة  المــقــامــرة  وتطبيقات 
المــســتــخــدم، مــن أفــضــل الــتــطــبــيــقــات لمعالجة 
إدمـــــــان الـــقـــمـــار. بـــمـــجـــرد تــنــشــيــط الــتــقــيــيــد، 
لا يــمــكــن لــلــشــخــص الـــوصـــول إلــــى مــنــصــات 
المقامرة حتى انتهاء صلاحية القيد. ويقول 
مــؤســس »بــيــت بــلــوكــر« دوغـــــان غـــارفـــي، إن 
ــول إلــــى ألـــعـــاب الـــقـــمـــار عبر  ســهــولــة الــــوصــ
الإنترنت هي بلا شك أكبر تحد يواجهه أي 
شــخــص مــدمــن عــلــى الــقــمــار الـــيـــوم«. ويمكن 
ــام أو  ــ حــظــر مـــواقـــع المـــقـــامـــرة لــســاعــات أو أيـ
ــكـــن لــــأشــــخــــاص أيـــضـــا  ــمـ ــع. كــــمــــا يـ ــ ــيـ ــ ــابـ ــ أسـ
استخدام التطبيق لحظر مواقع أخــرى مثل 

الألعاب الإلكترونية«.
كـــذلـــك يــمــكــن اســـتـــخـــدام تــطــبــيــق »غـــــام بــلــوك 
)GamBlock( لمنع الوصول إلى مواقع القمار، 
مـــع الإشـــــــارة إلــــى أنــــه يــســتــخــدم عــلــى نــطــاق 
ــقـــول الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــلــشــركــة  ــع. ويـ ــ واســ
»لسنا  وار:  ديفيد  أطلقته،  الــتــي  الأســتــرالــيــة 
مــنــاهــضــن لــلــقــمــار، بـــل هــدفــنــا يــنــصــب على 
مساعدة المقامرين الذين يعانون من مشاكل«.

ــان الإبـــاحـــيـــة وألـــعـــاب  ــ الــســلــوكــي، مــثــل إدمــ
أنــه اضــطــراب مــرضــي يحدث  الفيديو، كما 
طويلة  ساعات  يقضون  الذين  للأشخاص 
ــام شــــاشــــات الـــحـــواســـيـــب  ــ ــ غـــيـــر مـــجـــديـــة أمـ
والــــهــــواتــــف الـــذكـــيـــة ويــــكــــون مــــن الــصــعــب 

الابتعاد عنها.  
ــاب  ــقـــول طــبــيــب الأعـــصـ ــذا الـــســـيـــاق، يـ ــ فــــي هـ
والــخــبــيــر فــي الإدمــــان الــرقــمــي، أنــــدرو دوان، 
المشكلة.  تفاقم  إلــى  أدت  الإغـــاق  إن عمليات 
يضيف أن »ضغوط الحياة تدفع إلى البحث 
عـــن وســـائـــل لــلــهــرب، وقـــد ســاهــم الـــوبـــاء في 
زيــــادة الــتــوتــر فــي حــيــاة الـــنـــاس. لــذلــك، لجأ 
الــرقــمــيــة الترفيهية،  الــوســائــط  إلـــى  كــثــيــرون 

مثل ألعاب الفيديو ووسائل التواصل«.
ــــان الإنــتــرنــت،  ولــلــمــســاعــدة فـــي مــكــافــحــة إدمـ
يمكن  أدوات  تــكــنــولــوجــيــة  شـــركـــات  أنــتــجــت 
تقييد  أو  حــظــر  فــي  للمساعدة  اســتــخــدامــهــا 
الــوصــول إلـــى المــواقــع الألـــعـــاب. و»لايــنــوايــز« 
الـــتـــي  ــتــــجــــات  ــنــ المــ هـــــــذه  أحـــــــد   )Linewize(
الرعاية،  ومقدمي  والأهــل  الأطفال  تستهدف 

يصعب على الأهل أحياناً 
تحديد ساعات اللعب )برونو 

فاهي/ فرانس برس(
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جورج قرداحي... »وزير العام« اللبناني
أحمد محسن

ــلــــن أن  ــن، فــــــات المــــراســ ــكـ ــمـ ــة ســـــــؤال مـ ــمـ ثـ
ــهـــوه إلـــــى وزيــــــر الإعـــــــام الــلــبــنــانــي  يـــوجـ
الــجــديــد، خـــال اســتــقــبــالــه. بــمــا أنـــه يأتي 
من التلفزيون إلى الدولة، وليس العكس، 
، كـــان يــمــكــن أن يُــســأل: 

ً
ــادة ــ كــمــا يــحــدث عــ

مــا هــي الـــدولـــة؟ الـــدولـــة فــي لــبــنــان طبعاً. 
ــعـــــروف عــنــه  ــر، المـــ ــ ــوزيــ ــ وكــــانــــت إجــــابــــة الــ
»دبــلــومــاســيــتــه« الــشــديــدة، وقـــدرتـــه على 
 
ً
إعلان آرائه من دون إحراج، لتكون مثيرة

لـــاهـــتـــمـــام بــــحــــق. وكــــانــــت الإجـــــابـــــة، فــي 
 ليفهم الــعــاديــون، 

ً
الــســيــاق نــفــســه، مــفــيــدة

تصورات الوزير الجديد، عن المكان الذي 
الـــوزراء  إلــيــه، ومقارنتها بتصورات  جــاء 
لم يطرحوا  الحظ  لكنهم لسوء  الآخــريــن. 
هذا السؤال. وجدوا أنفسهم أمام إجابات 
أكـــثـــر غـــرابـــة، مــثــل الـــدعـــوة إلــــى »تــقــنــن« 
الظهور على الشاشات، من شخص يأتي 
مــن الــشــاشــة. وجــــدوا نفسهم أمـــام دعــوة 
 .

ً
صريحة للرقابة وربما خاب أملهم قليلا

فهم إعلاميون في النهاية.
ليس جورج قرداحي مثل مقدّمي البرامج 
الــســيــاســيــة الــتــقــلــيــديــن فـــي لــبــنــان. بنى 
شعبيته المحلية والعربية أيضاً، في مكان 
ــر. يــعــرفــه الــجــمــهــور كـــمـــحـــاور رصــن  ــ آخـ
ــلـــيـــون«، أو كــوســيــط  فـــي »مــــن ســيــربــح المـ
لــبــق لــحــل خــصــومــة قــديــمــة، عــلــى قــاعــدة 
عــواطــف شخصية مشحونة  اســتــعــراض 
أمـــــام الـــجـــمـــهـــور، فـــي بـــرنـــامـــج »المــســامــح 
كــريــم«. حتى الآن، مــا زالــت هــذه النوعية 
في  نسبية  بشعبية  تحظى  الــبــرامــج  مــن 
وكان  عموماً،  العربي  العالم  وفــي  لبنان، 
دور قــرداحــي المــركــزي فيها أســاســيــا في 
بناء صــورتــه. من هــذه الــصــورة، جــاء إلى 
 بــمــواقــفــه الــســيــاســيــة 

ً
الــســيــاســة، مــحــمــا

الــثــقــيــلــة نــفــســهــا. مــواقــف أكــبــر مــن وزارة 
الإعــــام فــي لــبــنــان، الــتــي تــعــانــي مــن دور 
ــد ذاتـــــهـــــا، وقــــــد صــــــار أكــثــر  مــلــتــبــس بـــحـ
التباساً من الناحية التقنية، في ظل وجود 
كبيرة ومستقلة عن  مؤسسات صحافية 
بكثير،  أكبر منها  الدولة، وجمهور صار 
ينشط على وسائل التواصل الاجتماعي، 

وفق شروط واعتبارات جديدة.
يــحــبّ قــرداحــي الــحــوار. رجــل هـــادئ، كما 
يــعــرفــه المـــشـــاهـــدون الـــعـــرب عــلــى شــاشــة 
الــحــوار، وإلــى بقاء  إلــى  التلفزيون. يميل 
ــا هـــي عــلــيــه. لا يــعــتــقــد أن  ــور عــلــى مـ ــ الأمــ
التغيير ضــروري في سورية، وأن الناس 
 

ّ
الــقــبــول بكل مــا حل هــنــاك كــان بإمكانهم 

بــهــم. وقــد أعــلــن مــواقــف »ســيــاســيــة« زايــد 
حد  إلــى  أنفسهم،  السياسيين  على  فيها 
طالب فيه بمنح رئيس النظام لقب »رجل 
العام«. وليس جديداً أيضاً، أنه في مصر، 
تــعــاطــف مـــع »شـــخـــص« حــســنــي مـــبـــارك، 
فيه.  مزايا وطنية  اعتبره  ما  واستعرض 
غــزوة  ضحايا  مــع  نسبياً،  أيضاً  تعاطف 
ــة، لــكــنــه تــعــاطــف  ــعـ الــجــمــل فـــي مـــيـــدان رابـ
، يبقى مشروطاً بمجموعة 

ً
»نسبي« فعلا

ــارات ســيــاســيــة، يــصــل فــيــهــا المــقــام  ــبـ اعـــتـ
الإنساني إلى درجة أقل من السياسة، إذا 
طبقنا المــعــايــيــر الإنــســانــيــة ذاتــهــا لــقــراءة 
مــــواقــــف الــــوزيــــر »الـــجـــيـــوســـيـــاســـيـــة« فــي 
. انطلاقاً من مواقفه السابقة، 

ً
سورية مثلا

لم يكن مستغرباً أن يكون قرداحي وزيراً 
ــدى الـــحـــكـــومـــات الــلــبــنــانــيــة. لــكــن  ــ فــــي إحــ
الــــصــــورة الــســيــاســيــة لـــقـــرداحـــي لــبــنــانــيــا 
 كــان 

ً
تـــجـــاوزت صـــورتـــه الإعـــامـــيـــة. مـــثـــا

ــراً لــلــخــارجــيــة في  ــ طــبــيــعــيــا أن يــكــون وزيـ
ــراً  حــكــومــة »نـــظـــام لــبــنــانــي«، ولـــيـــس وزيــ
فـــي لبنان  ـــل  لـــإعـــام. إلا أن خــيــبــات الأمـ
كثيرة إلى درجة أن أحداً لن ينتبه لخيبة 

طفيفة من هذا الحجم.
ــرداحــــي نــفــســه في  فـــي الـــــــــوزارة، يــشــبــه قــ
بــرامــجــه الــتــلــفــزيــونــيــة الــتــي كــانــت سبباً 
لــشــهــرتــه. لــيــســت هـــنـــاك مـــفـــاجـــآت. يعمل 

الــزوايــا«، مهما بلغت  دائماً على »تدوير 
درجــــة الــضــيــق. قــبــل أســبــوعــن، استقبل 
المرئي والمسموع.  الاعــام  نقابة  وفــداً من 
الــــــزيــــــارة  ـــك  ــلـ وكـــــــــان يـــمـــكـــن أن تـــــكـــــون تــ
ــــى زيـــــــارة »شـــخـــصـــيـــة«، يــتــبــادل  ــرب إلـ ــ أقــ
الـــوزيـــر  ـــل 

ّ
يـــفـــض الآراء.  ــرون  ــ ــزائــ ــ ــ ال فــيــهــا 

والإعلاميون التابعون لمؤسسات السُلطة 
الـــتـــســـويـــات، وبـــقـــاء الأمـــــور عــلــى حــالــهــا، 
مثل  جــاهــزة،  مسميات  مجموعات  تحت 
اعتبار  يمكن  و»الــتــنــظــيــم«.  »الاســتــقــرار« 

كما  في موقعه، وسيطاً ممتازاً  قرداحي، 
كـــان فـــي الــتــلــفــزيــون. لــكــنــه هـــذه المــــرة في 
جانب الدولة لقيادة العلاقة مع المجتمع، 
ولــيــس فـــي جــانــب المــجــتــمــع الــــذي يــواجــه 
ــرد جــهــاز  ــالــــدولــــة، لــيــســت مـــجـ ــة. فــ ــ ــدولـ ــ الـ
نــهــائــي، يعمل وفـــق سلسلة عــاقــات بين 
الــشــعــب والإقــلــيــم تــحــت مسمى الــســيــادة، 
يكون  التعريف يصلح لأن  هــذا  كــان  وإن 
 لفهم الــدولــة. الــعــاقــة بــن الــدولــة 

ً
مــدخــا

مصالح،  مجموعة  على  تقوم  والمجتمع، 

وعلاقات قوة، بين الأفراد والجماعات. من 
هــنــا، يتجدد النقاش دائــمــا حــول جــدوى 
الــنــظــر عن  وجــــود وزارة إعـــــام، بــصــرف 
قرداحي  فإلى جانب  نفسه.  الوزير  هوية 
ان اثنان في الحكومة  نفسه، يوجد إعلاميَّ
الجديدة، هما وزير الزراعة عباس الحاج 
 لقناة فرانس 24 في 

ً
حسن )عمل مراسلا

باريس( وعميد كلية الإعلام في الجامعة 
الــلــبــنــانــيــة الـــســـابـــق جـــــورج كــــاس الـــذي 
صـــار وزيــــراً لــلــشــبــاب والـــريـــاضـــة. عندما 
نتحدث  لا  الإعـــــام«  »وزارة  عــن  نــتــحــدث 
عــن الــوزيــر بشخصه بــالــضــرورة. تهيمن 
النخبة الحاكمة على كل شيء، وهذا ليس 
ــد. الإعــــام بالنسبة لهذه  خــافــيــا عــلــى أحـ
المستشفيات،  في  الحصص  مثل  النخبة، 
الــجــامــعــات، وفــي جميع المؤسسات  وفــي 
البرجوازية. ليس جديداً، أن يكون الإعلام 
في لبنان على علاقة بالسُلطة، وأن تقوم 
هذه العلاقة على شكل من أشكال التكامل 
والتنسيق، بـــدلًا مــن الـــدور الــرقــابــي. وإن 
 
ً
كــانــت الـــزيـــارة بــحــد ذاتـــهـــا، لــيــســت دلــيــا
إلــى هيمنة »سُــلــطــة« على الإعـــام، فإنها 
 مناسباً لتفسير هذه العلاقة 

ً
تبقى مدخلا

 لــبــنــانــيــا 
ً
ــاول أن تـــأخـــذ شـــكـــا ــحــ الـــتـــي تــ

وجــود  أن  مــع  »طبيعيتها«،  منه  تستمد 
ــراً طــبــيــعــيــا. عــاقــة  ــــام، لــيــس أمــ وزارة إعـ
الـــوزارة، التي تتخذ  تقوم على »وصاية« 
طــابــعــا أبــويــا، عــلــى الإعــــام والإعــامــيــن، 
أو »مــحــاولــة« وصــايــة تبحث عــن حصة 
أكبر في منظومة علاقة قوة، بما أن جزءاً 
الــلــبــنــانــي يستطيع  يــســيــراً مـــن الإعــــــام 
وميثاقها  وفكرتها  الــدولــة  هيكل  تجاوز 
وكــل ما يمتّ إليها بصلة، بسبب هيمنة 

التركيبة الطائفية على الدولة نفسها.
ــا هـــو مـــؤكـــد، أن الـــوزيـــر الــجــديــد ليس  مـ
ــن خـــال  شــخــصــا يــتــحــمــس لــلــتــغــيــيــر. مــ
مواقفه الأولى كوزير للإعلام حصراً، أكد 
قرداحي على »حرية التعبير«، وحاول أن 
يــتــفــادى الــنــقــاش مــن أســاســه، عــن جــدوى 
أهميتها  أن  إلـــى  بــإشــارتــه  وزارة،  وجـــود 
تكمن في »تنظيم العمل الإعــامــي«، لكي 
يــصــار إلــى التمييز بــن الــحــريــة وبــن ما 
وصفه بالتجريح بالأشخاص. وهو تالياً، 
يعيد النقاش إلــى مــا كــان عليه إلــى قبل 
خمسين عاماً تقريباً، حين بدأ العالم يسأل 
بجدية عن العلاقة بين الإعــام والسُلطة، 
تزامناً مع انتفاضة 1968 في فرنسا. في 
ــوقـــت، اكــتــشــف الــفــرنــســيــون، أنــهــم  ذلــــك الـ
الذي  النوع  الصحافيين.  أمــام نوعين من 
يــنــقــل مـــا يـــحـــدث فـــي »الـــحـــي الــاتــيــنــي«، 
ــواجــــز ويـــتـــابـــعـــون  ــــن الــــحــ ويـــتـــنـــقـــلـــون بـ
اشتباكات المتظاهرين مع رجال الشرطة، 
والنوع الذي يتحدث عن »هدوء تام« في 
باريس. وربما يكون هذا هو »التنظيم«، 
الذي تمارسه معظم المؤسسات الإعلامية 
دعـــائـــيـــة  أدوات  بـــوصـــفـــهـــا  ــة،  ــيـ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
التنظيم  هــذا  الطائفي.  الـــولاء  تــقــوم على 
وزارت  بمشاركة  أفضل نحو،  حــدث على 
بــصــورة متواصلة  لت 

ّ
الــتــي فض الإعــــام، 

بقاء الأمور على ما هي عليه. وبمراجعة 
 17 انتفاضة  أن  يتضح  الرسمي،  الإعــام 
المتظاهرين  وأن  تحدث،  لم  الأول  تشرين 
أو فــي الضاحية  يُقتلوا فــي طــرابــلــس  لــم 
يــــوم، ويتضح  أو فــي أي مــكــان آخـــر ذات 
أيضاً أن الإعلام »غير الرسمي«، لا ينتبه 
اعـــام، ويعمل  لــوجــود  أو  لــوجــود وزارة، 
ــق مــعــايــيــر أخـــــــرى، يــمــكــنــنــا الــتــأكــيــد  ــ وفـ
بــعــيــنــن مــغــمــضــتــن أنـــهـــا غــيــر إعــامــيــة. 
يكفي متابعة تغطية أحداث عين الرمانة 
الأخيرة )الاشتباكات في الطيونة/عدلية 
المــاضــي(  أكــتــوبــر/تــشــريــن الأول  يـــوم 14 
- ولــيــس أحـــــداث عـــن الـــرمـــانـــة فـــي 1975 
- على شــاشــة أكــثــر مــن مــؤســســة، لنتأكد 
أن »الــتــنــظــيــم« الــــذي تــتــحــدث عــنــه وزارة 
ــــوى مـــحـــاولـــة دائــــمــــة...  الإعــــــــام، لـــيـــس سـ

لإبقاء كل شيء على ما هو عليه!

تبحث الوزارة عن 
محاولة وصاية على 

الإعلام اللبناني

اللبنانية، من الشاشة، يعيد طرح قضيةّ جدوى  التغيير، إلى وزارة الإعلام  مجيء جورج قرداحي، الذي لا يحب 
الوزارة من أصلها، وسط إعادته للنقاش حول القطاع والتنظيم خمسين عاماً إلى الوراء

اللبناني  المــاضــي، شــنّ وزيــر الإعـــام  فــي سبتمبر/أيلول 
م 

ّ
الجديد جــورج قــرداحــي، لــدى عــودتــه إلــى بــيــروت لتسل

مــهــامــه ضــمــن حــكــومــة نــجــيــب مــيــقــاتــي، هــجــومــا على 
الإعــام  وســائــل  عبر  حــاكــوا  الــذيــن  السياسيين  المحللين 
أيدي  ولــدت على  التي  الجديدة  الحكومة  تأليف  سيناريو 
جبنة«  و»تقاسم  المحاصصة  سلطة  وأحـــزاب  سياسيي 
مــراكــز الــقــرار والــنــفــوذ. وقـــرّر قــرداحــي فــي »أوّل دخوله 
إلى عالم وزارة الإعلام« أن يقرّر ويحدّد لوسائل الإعلام 
الذين يجب أن تستضيفهم، وأن »يضع فيتو«  الضيوف 
على آخرين، وهو ما أدى إلى حملة تنديدات واسعة من 
يلعب  الــوزيــر  أن  اعتبروا  وناشطين   

ً
أولا صحافيين  قبل 

دور الوصي على المنابر والتلفزيونات، ويسعى، حتى قبل 
تسلم وزارتــه، إلى استخدام سلاح كتم الصوت والتعتيم 
على الحقيقة المعروفة عند كل اللبنانيين، ولا سيما حول 
طريقة تأليف الحكومة واختيار الوزراء بعد صراع دام 13 
شهراً. وتوجه قرداحي إلى من أسماهم »بعض الجهابذة 

الإعلامية  الوسائل  عبر شاشات  الذين ظهروا  والمحللين 
ــيـــن، وحـــلـــلـــوا تــشــكــيــل الــحــكــومــة  خــــال الـــيـــومـــن المـــاضـ
 .»

ً
قليلا وليهدأوا  لنا  »فليسمحوا  بالقول،  والمحاصصة«، 

و»تمنى« قرداحي على وسائل الإعلام »عدم استضافتهم 
لأن الحكومة حديثة الولادة«.

الوصاية  الجدل والغضب حــول  أثــار  الــذي  التصريح  هــذا 
اللبناني، واستنكار صحافيين ومؤسسات  الإعلام  على 
فقد  الأخير،  يكن  لم  الصحافة،  بحريّة  معنية  ومنظمات 
نقابة محرري  مــن  وفـــداً  لقائه  الــوزيــر نفسه خــال  قــال 
التي  الحرية  لــإعــام هــو  »المــبــدأ الأســاســي  إنّ  الصحافة 
نقدسها لكن حرية المرء تقف عند حدود حرية الآخرين. 
وهذا مبدأ عالمي فلا يجوز انتهاك حريات وحرمات الناس 
والاعتداء عليهم بالإشاعات المغرضة وبالشتائم أحيانا«، 
الــعــالــم يسمح بــهــذا الأمــر  مضيفاً: »لا يــوجــد إعـــام فــي 
أم  التي هــي   

ً
قــوانــن تضع ضــوابــط كفرنسا مثلا فهناك 

الحريات حيث لا يمكن الاعتداء على كرامة السياسيين«.

تصريحات الوصاية

MEDIA
منوعات

بولسونارو 
مُعاقَب

واشنطن ـ العربي الجديد

ــقــت مــنــصّــة »يـــوتـــيـــوب« الاثـــنـــن أنــشــطــة قــنــاة 
ّ
عــل

الـــرئـــيـــس الـــبـــرازيـــلـــي جــايــيــر بـــولـــســـونـــارو، لمــدة 
ــبــــوع، بــعــد إزالـــتـــهـــا مــقــطــع فــيــديــو ذكـــــرَ فيه  أســ
مــعــلــومــات غــيــر صــحــيــحــة تــربــط لــقــاح فــيــروس 
كورونا بالإيدز. وأعلن موقع »يوتيوب« في بيان 
فيديو من  »أزلــنــا مقطع  بـــرس«:  »فــرانــس  نقلته 

السياسات  لانتهاكه  بــولــســونــارو،  جايير  قــنــاة 
بشأن  بــنــا  الــخــاصــة  الــطــبــي  بالتضليل  المتعلقة 
ل من 

ّ
قل

ُ
كوفيد-19، عبر ادّعائه أنّ اللقاحات لا ت

خطر الإصــابــة بــالمــرض، وأنــهــا تسبب أمــراضــا 
معدية أخرى«. وهذه المرة الثانية التي ينتهك فيها 
الرئيس البرازيلي »معايير« للمنصة. وهذه المرة، 
لن يتمكن خــال الأيــام السبعة المقبلة من نشر 
بــث مباشر.  إجـــراء  أو  أي مقاطع فيديو جــديــدة 

على  بــه  الخاصة  الفيديو  مقاطع  بقية  تــزال  ولا 
القناة، حيث يشترك 3.5 ملايين شخص، متاحة 
على »يوتيوب«. وفي اليوم نفسه، حذفت شبكتا 
و»إنستغرام«،  »فيسبوك«  الاجتماعي  التواصل 
المنتميتان إلى المجموعة نفسها، الفيديو للسبب 
 
ً
نفسه. وفي مقطع الفيديو هذا الذي بث مباشرة

أن  مفادها  شائعة  بولسونارو  يذكر  الخميس، 
»تشير«  البريطانية  للحكومة  رســمــيــة  تــقــاريــر 

يُــطــوّرون  بالكامل  حين 
ّ
الملق الأشــخــاص  أن  إلــى 

فيروس الإيدز »أسرع بكثير مما كان متوقعاً«. 
يذكر أن الرئيس البرازيلي أمضى شهوراً في إثارة 
الشكوك بشأن اللقاحات، خاصة لقاح »سينوفاك« 
الذي تنتجه شركة صينية. كذلك حذر البرازيليين 
من أنه لن يكون هناك أي سبيل قانوني لمقاضاة 
شركة »فايزر« لأي شخص يعاني من آثار جانبية 

ناتجة من تلقي اللقاح الذي تنتجه.

في الوزارة يشبه قرداحي نفسه في برامجه التلفزيونية التي كانت سبباً لشهرته )حسين بيضون(
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إليكم هذه المدنرحلات للمراهقين
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سينما وألعاب 

ترفيه وعلوم

التاريخ والمغامرات 

السعادة على الشاطئ

مدينة عالمية

قد يكون السفر مع المراهقين أمراً صعباً. فهو يشكل نوعاً من التحدي بالنسبة إلى 
الأهل، لأن مراعاة أذواقهم ليست بالأمر اليسير. الكثير من الخيارات التي كانت تروق 
لهم في صغرهم، باتت اليوم بالنسبة لهم الآن مملة، أو غير ممتعة.  عادة ما يفضل 
المراهق الرحلات الشيقة، خوض المغامرات، وإن أراد زيارة الأماكن التاريخية، فعادة 
ما تكون تلك المرتبطة بمراكز تصوير المسلسلات، على غرار مواقع تصوير سلسلة 
Harry Potter في المملكة المتحدة. فهذه الأماكن بالنسبة لهم أشبه بحلم. إضافة إلى 
ذلك، يكاد يجمع عدد كبير من المراهقين والشباب، على أن زيارة مدينة نيويورك تكاد 
تكون واحدة من أجمل أحلامهم، لأنهم تمثل بالنسبة لهم المستقبل. فيكتفي المراهق 
بالمأكولات  الاستمتاع  أو حتى  شــوارعــهــا،  فــي  السير  أو  حدائقها  فــي  بالتنزه  فقط 
والمشروبات التي تباع في عربات الشارع، أو داخل محطات القطار. رحلة بسيطة قد 

. )أنجيلا وايس/ فرانس برس(
ً
يقضيها المراهق باكتشاف شكل الحياة مستقبلا

تعد دولة »بليز« Belize  الواقعة على الساحل الشرقي لأميركا الوسطى، مكاناً 
استثنائياً بالنسبة إلى المراهقين، وحتى إلى ذويهم. تضم المدينة واحدا من أكبر 
الحياة  المنخفضة، حيث  الجزر  بالمئات من  المليء  العالم،  المرجانية في  الحواجز 
البحرية الغنية. تعتبر »بليز« مهداً أساسياً للتعرف على حضارة المايا من خلال 
بالشؤون  المتخصص   Lonely planet مــوقــع  يصفها  هــنــاك.  المــوجــودة  ــار  الآثـ
البحر  مغامرات  جميع  فيه  تنصهر  الــذي  الوحيد  شبه  المكان  بأنها  السياحية، 
الشواطئ،  على  المتمايلة  النخيل  وأشجار  الكريستالية  الــزرقــاء  المياه  الكاريبي. 
ستكون  السباحة،  رياضة  ممارسة  أيضاً.  وحالمة  جــداً،  ممتعة  زيارتها  تجعل 
تجربة جديدة، مع وجود الملايين من الأسماك الصغيرة،  كما تعد المنطقة مركزاً 

)Getty/أساسياً لعشاق الغطس. )رينارد ديشر

دائــمــا بالشباب. كــل شيء  أمــســتــردام  ترحب 
ــتـــردام.  يـــتـــحـــرك، كـــل شــــيء مــمــكــن فـــي أمـــسـ
يتعلم الملايين من الطلاب الشباب في برنامج 
استقلالية  أكثر  يصبحون  كيف   Eurasmus
عـــن آبــائــهــم. ولــــذا تــعــد زيـــــارة المــديــنــة واحـــدة 
للطلاب خــال مراحلهم  المــدن جذباً  أكثر  من 
الدراسية الثانوية، لأنها تقدم لهم أفقا واسعا 
فإن  كذلك،  الجامعية.  تخصصاتهم  لاختيار 
والفن،  بالتاريخ  لديهم شغف  الذين  المراهقين 
ســيــجــدون الــكــثــيــر مــن المـــعـــارض الــفــنــيــة التي 
تعرفهم على أنواع مختلفة من الفن التشكيلي، 
الفئات  الـــزوار، وخصوصاً  وعـــادة مــا يقصد 
ــان غـــوغ الــشــهــيــر، حيث  الــشــبــابــيــة، مــتــحــف فـ
يــرافــق الــطــاب مــرشــد متخصص، يــقــدم لهم 
تفاصيل هامة عن الأعمال الفنية للفنان. وإذا 
كــان أولادكـــم شغوفين بالرياضة، فلا بد من 
حــجــز تــذاكــر إلـــى »مــلــعــب أمــســتــردام أريــنــا«، 
ومــشــاهــدة المـــبـــاريـــات. لــلــنــزهــة الــعــائــلــيــة، فــإن 
قد  أمستردام،  قنوات  في  بحرية  القيام رحلة 
تكون نشاطاً محبباً لجميع الأعمار والأذواق. 

)Getty/لازلز زيرتي(

رحلات الشاطئ قد تكون أهم الرحلات التي تشعر المراهقين بالفرح. تعد مدينة سبليت في كرواتيا واحدة من أكثر 
المدن ديناميكية، والأكثر صداقة للمراهقين في كرواتيا. فالشواطئ المائية، والرحلات التي تقوم السلطات بتنظيمها 
القيام  بين  أو  الشمس،  بأشعة  الاستمتاع  بين  ما  الاختيار  للمراهق  يمكن  السعادة.  غاية  في  تجعلهم  للمراهقين، 
بالمغامرات، كركوب الأمواج، أو التحليق فوق البحر باستخدام المنطاد.إضافة إلى ذلك، فإن القيام برحلة إلى مواقع 
تصوير أشهر مسلسل Games of Thrones التي تستغرق ساعتين، والتي يتمكنون خلالها من مشاهدة مواقع 
بحرية،  الجميلة خلال جولة  المدينة  هذه  استكشاف  أيضاً  المراهقون  الشهير. سيحب  للمسلسل  المختلفة  الأفــام 
للتعرف على معالمها، أما الأطفال الأصغر سناً، سيكونون سعيدين جداً، في القيام برحلة القراصنة البحرية على 

)Getty( .متن قارب شبيه بقارب كريستوفر كولومبوس

ربما تكون »الغارف« واحدة من أفضل الوجهات في البرتغال. فهي الوجهة الوحيدة التي يمكن أن تكون مناسبة للأطفال 
الخلابة، بما تضمه مــن جبال وجــزر في  الطبيعة  المنطقة، لعدة أســبــاب،  الجميع يحب هــذه  والمــراهــقــن والآبـــاء والأجــــداد. 
مقدمتها، جزيرة ديزرتا، حدائق الحيوانات، والأسواق الأصلية مع الفواكه والخضروات الطازجة، وأيضاً الاسترخاء على 
أحد الشواطئ المذهلة. ويمكن إطلاق وصف المدينة الشاملة عليها. محبو الطعام، وخاصة الشباب الذين يأملون يوماً بأن 
يصبحوا طهاة عالميين، تقدم لهم المدينة سلسلة واسعة من الخيارات، للانخراط في دورات تعليمية، وورش تدريب عن أسس 
الطعام. أضف إلى ذلك، تتميز المدينة بتنوع المهرجانات الفنية والغنائية، خاصة على الشواطئ الرملية خلال فصل الصيف. 
)Getty/أما في الشتاء، تبدأ عروض فنية فلوكلورية، بهدف تعريف السياح على التقاليد الأوروبية القديمة. )وولفغانغ كيلر
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الذي توارثوه عن آبائهم وأجدادهم. تضافرت 
جهود عدد من الورثة الشرعيين للفن، من أمثال 
الريس امبابي، والريس أحمد وليم، والأسطى 
محمد القط، والأسطى سعد أبو الشحات، كي 
تخرج الفرقة إلى النور، وتواجه الجمهور الذي 
كاد ينسى، بعد سنوات التجهير التي عاشها 
سكان مدن القناة، ومنهم مؤسس الفرقة، الذي 
هُجر من بورسعيد عام 1969 إلى السنبلاوين 

بمحافظة الدقهلية.
السمسمية هي  كــانــت  التهجير،  ســنــوات  فــي 

الــذاكــرة  عــلــى  للمحافظة  الــوحــيــدة  الــوســيــلــة 
والــهــويــة، والتعبير عــن الــشــوق لــلــعــودة إلــى 
السويس ومدن الإسماعيلية وشوارع  بيوت 
عــام 1974،  فــي  الــعــودة،  لكن، بعد  بورسعيد. 
ــادة الإعــــمــــار، وهـــبـــوب ريـــاح  ــإعـ والانـــشـــغـــال بـ
ــن، وتــــــوارى  ــفــ ــة، خـــبـــا الــ ــيـ ــاتـ ــعـ »الانــــفــــتــــاح« الـ
الأســــطــــوات الـــكـــبـــار، ولا ســيــمــا بــعــد تــحــويــل 
بورسعيد إلى »منطقة حرة«، وانشغال معظم 

الأهالي بلقمة العيش.
تــــراث  ــادة  ــعــ ــتــ اســ أن  ــم  ــيــ ــراهــ إبــ زكــــريــــا  أدرك 

هيثم أبوزيد

برصيد ضخم من العروض الفنية 
الـــنـــاجـــحـــة، المــتــســمــة بــالاســتــمــرار 
فرقة  استطاعت  عقود،  ثلاثة  عبر 
الــطــنــبــورة الــبــورســعــيــديــة، أن تــحــجــز موقعاً 
الفن،  هــذا  محبي  بــن  كبيرة  ومكانة  متميزاً 
ــدن قـــنـــاة الـــســـويـــس في  ــه مــ ــذي اشـــتـــهـــرت بـ ــ الـ
مــصــر. فــالأغــنــيــات، والــرقــصــات، والإيــقــاعــات، 
وصـــــــــوت الآلـــــــــــة، والــــتــــفــــاعــــل الــــجــــمــــاهــــيــــري، 
عـــوامـــل تــتــضــافــر لــتــجــعــل مـــن »الــســمــســمــيــة« 
ســبــبــا مـــؤكـــداً لــتــحــصــيــل الــبــهــجــة وتــحــســن 
الــحــالــة المــزاجــيــة. لكن أهــم مــا تتميز بــه فرقة 
»الـــطـــنـــبـــورة«، والـــقـــائـــمـــون عــلــيــهــا، هـــو ذلــك 
الــحــرص الــكــبــيــر، والــجــهــد الـــواضـــح، لتوريث 
هذا الفن المحلي العريق للأجيال الجديدة من 
إنجاز حقيقي  الأطفال والشباب، مع تحقيق 
في هذا الجانب، يقضي تماماً على هواجس 

الانقطاع، ومخاوف الاندثار.
في عام 1989، وضع »الريس« زكريا إبراهيم، 
»الطنبورة«،  فرقة  لتأسيس  الأولـــى  اللبنات 
بمشاركة عدد من كبار هــواة فن السمسمية، 

نرى القاتل في حكاية 
حب جديدة سيرتكب 

لأجلها سلسلة من الجرائم

نقلت الفرقة تعاليم 
فن السمسمية 

إلى الأطفال والشباب

هل يمكن فعلاً 
اختزال خبرة حياة كاملة 

في صف واحد؟
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السمسمية، يحتاج إلى جهد ضخم متواصل 
ومــنــظــم، ويــحــتــاج أيــضــا إلـــى »عـــشـــاق« ممن 
يحبون الفن لذاته، من دون نظر إلى أي فائدة 

مادية تأتي من ممارسته.
من لحظة البدء، كان الريس زكريا يمتلك رؤية 
مكانتها.  السمسمية  بها  تستعيد  إحيائية 
لتكون  الطنبورة ضالته،  آلــة  في  هكذا، وجــد 
أول الطريق في تطوير يقف على أرضية صلبة 
من الأصالة. وكذلك، قرر الاستفادة من موروث 
ما يعرف بفن »الضمة«، وهي حلقات شعبية، 

كلها  تتميز  أغانيها  لكن  السمسمية،  تشبه 
بــقــدر لافـــت مــن الــحــزن والــشــجــن المــؤثــر. ومــع 
آلة الطنبورة، ودمج أغاني الضمة، كان الركن 
 في إدخــال نصوص 

ً
الثالث للتطوير، متمثلا

جــديــدة، وألــحــان جــديــدة، إلــى جـــوار المـــوروث 
الضخم؛ فأصبحت الفرقة تقدم قديما متجدداً، 

وتراثاً متشبعاً بروح العصر.
ــهــــت  ــة الــــتــــكــــويــــن، واجــ ــلــ ــرحــ ــد مــ ــعــ وحـــــتـــــى بــ
»الطنبورة« تحديات كبيرة، منها عدم توفر 
أمـــاكـــن مــنــاســبــة لــتــقــديــم الــــعــــروض، وأيــضــا 
ــهــــت ســـلـــوكـــيـــات جــمــاهــيــريــة لا يــقــبــلــهــا  واجــ
مــن يــحــتــرم فــنــه. ومـــن أهـــم هـــذه الــســلــوكــيــات، 
ــنــــاء الـــغـــنـــاء، ولا  المـــقـــاطـــعـــة مــــن الـــجـــمـــهـــور أثــ
ــل مــــا يــــعــــرف بـــ  ــ ســـيـــمـــا فــــي الأفـــــــــــراح، مــــن أجــ
»النقوط«. وكان عاديا أن يسطو أحدهم على 
»المــيــكــروفــون«، ليحيي »الــعــريــس«، مــن دون 
الــفــرقــة، أو إخـــراج الجمهور  اكــتــراث بأعضاء 

من حالة الاندماج مع الأغنيات والرقصات.
ومـــن قــبــل، قـــد كــانــت تــلــك الــســلــوكــيــات سبباً 
لعزوف أسطوات الفن عن الأداء أمام الجماهير. 
ولعل من أبرز هؤلاء، العازف محسن العشري، 
نجل حسن العشري، الذي يعده المهتمون بهذا 
الفن أفضل عازف للسمسمية في تاريخ مصر. 
هجر محسن الفن بسبب هذه السلوكيات، لكن 
المصادفة ساقت أباه إلى محفل لفرقة الطنبورة، 
مع  تماماً  المندمج  وبجمهورها  بها  فأعجب 
المــغــنــن، وأقــنــع ابــنــه بــالانــضــمــام إلــى الفرقة، 

والعودة للعزف على آلته الأثيرة.
مع مرور السنوات، وتقديم العروض، اتسعت 
القاعدة الجماهيرية لفرقة الطنبورة، وتعددت 
أماكن العروض، وفقاً لمواعيد ثابتة، أسبوعياً 
في بورسعيد، على مقهى النجمة في بورفؤاد، 
وبعرض مجاني مفتوح، ومستمر منذ نحو 
ثــاثــة عـــقـــود، وشــهــريــا فـــي الــقــاهــرة بمسرح 
الــضــمــة بــعــابــديــن، حــيــث الــلــقــاء المــنــتــظــم مع 
جمهور القاهرة، وكثرت حفلاتهم في الأوبرا، 
ومسارحها  المختلفة،  المــحــافــظــات  وعــرفــتــهــم 
المهمة، وبدأت الدعوات تنهال على الفرقة من 
خارج مصر، لينتقل هذا الفن المغرق في المحلية 
إلى آفاق جديدة، ولتشارك الفرقة في عدد كبير 
الدولية، محققة نجاحا  المهرجانات  من  جــدا 
كبيرا ولافتا، يدفع إلى مزيد من الدعوات، التي 
ترجمت إلى عروض في مختلف قارات العالم. 
رغم هذه النجاحات المتوالية، والانتشار الواسع 
في مصر وخارجها، إلا أن هاجس الانقطاع ظل 
يشغل بال الريس زكريا. فقد شهد الرجل، خلال 
الفنون والصناعات،  كثير من  اندثار  حياته، 
بعد رحــيــل أســطــواتــهــا الــكــبــار، وزهـــد الأبــنــاء 
ــة فــنــون آبــائــهــم.  والأجـــيـــال الــجــديــدة فــي وراثــ
و»الطنبورة«، في تكوينها الأول اعتمدت على 
فنانين متمرسين، يحبون هذا الفن، ويتقنون 
أصوله. كانوا موجودين أصلا، وبعضهم كان 
كبيرا في السن بالفعل. ومع رحيل هؤلاء الكبار، 
واحدا إثر آخر، أصبحت مخاوف الانقطاع تمثل 
قلقا حقيقيا مزعجا لمؤسس الفرقة، وأعضائها 

الأساسيين.
لــكــن يــبــدو أن الــريــس زكــريــا قــد اعــتــاد على 
مواجهة التحديات. قرر الرجل أن يوجه جزءاً 
مهماً من جهد الفرقة لتعليم فن السمسمية 
إلــى الأطفال والشباب. وجــه نــداء إلــى أهالي 
ــنـــبـــورة«  »الـــطـ ـــ ــن تــعــلــقــوا بـ ــذيــ بـــورســـعـــيـــد الــ
وبناتكم،  بأبنائكم  إلينا  هلموا  وأغــانــيــهــا: 
لينهلوا من نبع الأصالة والفن البورسعيدي 
المــقــاومــة، وليتلقوا فنون  ذاكـــرة  الـــذي حفظ 
»الضمة« التي جمعت الآباء والأجداد في ليالي 
الدفء والأنس والشجن. وبدأ »المستجدون« 
من  أشــواطــا معتبرة  ومــع قطعهم  بالتوافد، 
الــتــعــلــم، ومــشــاركــتــهــم فـــي بــعــض الـــعـــروض، 
وتــلــقــيــهــم تــشــجــيــعــا كـــبـــيـــرا وحـــمـــاســـيـــا مــن 
الجمهور، ازداد الإقبال، وتوزعت المهام على 
فريق التدريب بقيادة العازف الأول في الفرقة 

محسن العشري: غناء، وعزف، ورقصات.

إبراهيم علي 

مع بداية عام 2022، تبدأ بشكل رسمي معظم 
المــؤســســات الإعــامــيــة الــســعــوديــة العمل من 
الرياض. والواضح أن الخطة الخاصة بنقل 
مــراكــز هــذه المؤسسات إلــى الــريــاض تسابق 

الزمن لتبدأ نشاطها الفعلي.
قــبــل عــــام تــقــريــبــا، اتـــخـــذت شـــركـــة »روتــــانــــا« 
قــراراً نهائياً بالانتقال  للصوتيات والمرئيات 
ــوات طــويــلــة  ــنــ إلـــــى الـــــريـــــاض، وذلــــــك بـــعـــد ســ
مــن مــحــاولــة الــشــركــة تثبيت جــهــودهــا داخــل 
ــر بــعــد تـــولـــي ولــي  ــ المــمــلــكــة، حــتــى حُـــســـم الأمـ
ــعـــودي مــحــمــد بــــن ســـلـــمـــان زمــــام  الـــعـــهـــد الـــسـ
الأمور في البلاد، وأوكل إلى مستشاره الفني 
الجميع  اعتقاد  وفــي  المهمة،  الشيخ  آل  تركي 
أن »الـــخـــطـــة« نــجــحــت، وأصــبــحــت الــشــركــات 
ــتـــي حــمــلــت لـــعـــقـــود »الــــهــــويــــة« الــســعــوديــة  الـ
فـــي مــوطــنــهــا الأصـــلـــي بــعــد هــجــرة اســتــمــرت 
ثـــاثـــة عـــقـــود. وبـــعـــد روتــــانــــا، يـــســـود مكتب 
 MBC بــــيــــروت الـــتـــابـــع لمـــحـــطـــة ومـــجـــمـــوعـــة
السعودية جدل واسع، بعد عدد من الرسائل 
العاملين من  إلى بعض  الإلكترونية وصلت 

الــســلــيــم مـــع نــهــايــة المـــوســـم الأول. والإيـــقـــاع 
فــي عديد من  والمــلــل  الشطط  التفاعلي شابه 
النواحي، فأصبحت شخصية جو مستهلكة 
في الموسم الثاني، إلى جانب استهلاك جميع 
المونولوجات  رأسها  على  الحكاية،  عناصر 
الــتــي يــخــاطــب بــهــا جــو عــقــل المــشــاهــد. فرغم 
أنـــهـــا حــــــوارات ذكـــيـــة )أو مــتــذاكــيــة( وتــشــكــل 
الــبــطــل، ولــربــط   أســاســيًــا لفهم عقلية 

ً
عــامــا

الأحـــــداث أو الــتــمــويــه فــيــمــا بــيــنــهــا، إلا أنــهــا، 
لكثرة الاعتماد عليها، شلت حركية المشاهد 
ودينامية الــصــورة فــي مــواضــع كــثــيــرة، رغم 
مـــحـــاولـــة ضـــخ بــعــض الــلــمــســات الــتــكــتــيــكــيــة 
لماماً،  النهاية،  القصصي، وتفريغ  السرد  في 
الــبــطــل من  فــي جعبة مــوســم جــديــد. فينتقل 
قصة إلى قصة أخرى، أي حكاية حب أخرى، 
وضحايا جــدد، ضمن أسلوب واحــد مصمم 
لــتــكــثــيــف المــقــاصــد الأخــاقــيــة المــطــروحــة في 
حلقات  مع  أكثر  تتضح  والتي  العمل،  ثنايا 

الموسم الثالث.
الثالث عــن سعي محموم في  المــوســم  يكشف 
البطل  ونسفها.  الــذنــب،  عقدة  نظرية  دحــض 
التي  مــع حبيبته لاف،  الــــذي أصــبــح شــريــكًــا 
، جــعــل شــكــل الــعــاقــة بين 

ً
أنــجــبــت مــنــه طـــفـــا

الزوجين يتحول إلى درامــا اجتماعية خلقت 

سلام أبو ناصر

عبر ثلاثة مواسم، يحاول المسلسل الأميركي 
قــالــب  فـــي  الــجــريــمــة  »أنــــــت« )You( تــضــمــن 
نــابــع عن  إنــســانــي، كــرد فعل عاطفي عكسي، 
بــيــئــة طــفــولــيــة عنيفة تــرســم ســلــوك الإنــســان 

الأخلاقي، وتقود فيه إرادته وخياراته.
مــنــذ المـــوســـم الأول، حــيــث نــتــعــرف عــلــى جــو، 
بــطــل الـــحـــكـــايـــة، مـــوظـــف المــكــتــبــة، نـــدخـــل في 
أمكن  إذا  والعبثية،  المختلة  القضية،  أجـــواء 
الرومانسي  البطل  فــالــراوي هو نفسه  القول. 
المــخــتــل عــاطــفــيًــا، حـــاد الـــذكـــاء، بليد المــشــاعــر، 
الحب.  فــي سبيل  إزهـــاق الأرواح  الــقــادر على 
هـــذه هـــي الــنــســخــة المــخــتــصــرة عـــن شخصية 
البطل. وعليه، فإن على المشاهد فرز المعطيات 
ــل الـــــولـــــوج إلـــى  ــبـ ــل الـــنـــفـــســـيـــة، قـ ــيـ ــاصـ ــفـ ــتـ والـ

سرديات القصة وشخوصها ومحاورها. 
الـــطـــبـــاع، راقٍ لا تــشــوبــه، في  الــقــاتــل لــطــيــف 
نــســيــج درامــــــي مــتــخــيــل، شـــائـــبـــة. ولـــكـــن، مع 
الأحـــداث، ستختل  وتــوســع  الحلقات  صعود 
الصدمة.  وتنزلق نحو هاوية  السمات،  هــذه 
أمــام فوضوية  المتكامل  البطل  تتفكك نظرية 
الأثر اللحظي، من دون أن ننزع عن أداء البطل 
حضوره التمثيلي وملامحه التي تساعد في 
الكاميرا. درجة  أمــام  انطباعات متوترة  تــرك 
لن تعرف معها مدى تماهيك وتعاطفك معه، 
التقبل  ازدواجــيــة قاسية  دمــوي ورومانسي. 
في عالم أدب الجريمة والإثــارة النفسية. ولا 
شك أن هذا النوع من الشخصيات يحتاج إلى 
دراميًا  وتجسيدها  بنائها  في  عالية  مهارة 
لضبط الإيقاع التفاعلي بينها وبين المشاهد، 
ــــي المـــســـلـــســـل. غـــيـــر أن  ــا لا نـــنـــفـــيـــه فـ ــ وهــــــو مـ
أخــذت تخرج عن مسارها  القصة  منحنيات 

إدارة الموظفين، تخيرهم فيها بين السفر إلى 
الرياض لمتابعة أعمالهم أو الاستقالة.

وفــيــمــا لا يـــــزال الــبــعــض يــفــكــر فـــي الــعــرض 
المقدم للذهاب إلى الرياض، وعروض العمل 
ــا، لجهة  ــ

ً
ــق المـــفـــتـــرض أن يــتــفــق بــشــأنــهــا لاحــ

الإقــامــة والــحــوافــز المــالــيــة والــســكــن وغيرها، 
مكتب  عــلــى  ســتــبــقــي  المــحــطــة  ادراة  أن  عــلــم 
بيروت بشكل تمثيلي، لبعض الأمور الإدارية 
المرتبطة بين بيروت والرياض، بعيداً عن أي 

إنتاج تلفزيوني، كما جرت العادة لسنوات.
يــعــتــبــر مـــكـــتـــب بــــيــــروت المــــحــــرك الأســــاســــي 
لمـــدة  الــــســــعــــوديــــة، وهــــــــو،   MBC لمـــجـــمـــوعـــة
ــــاس  ــان الـــحـــجـــر الأسـ ــ ــا، كـ ــد عــــن 25 عــــامــ ــزيـ تـ
لـــشـــهـــرة المـــحـــطـــة الـــعـــربـــيـــة، الــــتــــي تــأســســت 
العاصمة  مــن  وانطلقت  التسعينيات  بــدايــة 
بيروت،  إلى  لجأت  ما  البريطانية، وسرعان 
التي كانت شاهدة على »وثبة« المحطة بداية 
على  متقدماً  مركزاً  وتبوؤها  الحالي،  القرن 

المحطات التي نشأت بالتزامن معها.
بيروت  مكتب  »تحجيم«  فــإن  شــك،  دون  مــن 
الخاصة  الإنتاج  سيؤثر تلقائياً على عجلة 
بالبرامج، خصوصاً الترفيهية منها، والتي 
وفرت »العصر الذهبي« للمحطة حتى الأمس 
القريب. في المقابل، تقول معلومات متقاطعة 
الــريــاض يشكل تحدياً  إن قــرار الانتقال إلــى 
ــتـــي وضـــعـــهـــا الإعـــــــام الـــســـعـــودي  لــلــخــطــة الـ
ــــودة المــؤســســات  مــنــذ ســـنـــوات، وتــقــتــضــي عـ
الــســعــوديــة إلـــى وطــنــهــا الأم، بــعــد الانــفــتــاح 
الــــذي تــشــهــده المــمــلــكــة، ويـــقـــوده ولـــي العهد 
الأمــيــر محمد بــن ســلــمــان. لــكــن، فــي المــقــابــل، 
أن  مــن  المحطة  فــي  العاملين  بعض  يتخوف 
تنعكس الإقامة داخل المملكة على محتواها 
الــنــافــذة في  الــعــام، فــي وقــت تنشط الماكينة 

المجموعة، وهي حتى اليوم تحضر في دبي، 
وتنشط من أجل تسويات تفضي إلى الإبقاء 
والبرامج،  المحتوى  في  العام  المستوى  على 
نفسه،  الوقت  في  عموماً.  المؤسسة  وصــورة 
يجد بعض الموظفين المقيمين في بيروت، أو 
في دبــي، أنــه من الصعب التأقلم مع قــرارات 

جديدة، إذ لا يــزال قــرار »الخيار« للموظفين 
الـــريـــاض، مــن دون تفاصيل  إلـــى  بــالانــتــقــال 
المستقبلية  والــرؤيــة  العمل،  إمكانيات  حــول 
الــواجــب أن تــصــل بــهــا المــحــطــة، بــعــد كــل هــذا 
النجاح الــذي حققه هــؤلاء، بدعم مباشر من 
المــحــطــة والمـــســـؤولـــن عــنــهــا خــــال الــعــقــديــن 

الأخــيــريــن. وفـــق المــعــلــومــات الــخــاصــة، تعول 
الـــســـلـــطـــات الـــســـعـــوديـــة عـــلـــى عـــمـــل وتــفــاعــل 
ــعـــودي »الــــعــــائــــد« إلـــى  ــــام الـــسـ ــ ونــــجــــاح الإعـ
أحــــضــــان الـــســـلـــطـــة، فــــي حــــن يــنــتــظــر مــئــات 
ــة«  ــرؤيـ الــعــامــلــن داخــــل هــــذه المـــؤســـســـات »الـ

الواضحة للواقع المستجد.

ا للأحداث، غير أنها 
ً
صراعًا مناسبًا ومختلف

بقيت تـــدور فــي فــلــك تطهير عــقــل الــقــاتــل من 
ــا قاتلة. وهي 

ً
عنفه وجــرائــمــه. فــالــزوجــة أيــض

كــبــش فـــــداء لــلــبــطــل. يــســتــل مــنــهــا إنــســانــيــتــه 
ــقـــودة لــحــمــايــة طــفــلــه مــنــه ومـــنـــهـــا. وهــي  ــفـ المـ
مكثف،  بسيناريو  مضبوطة  واهــيــة  مــبــررات 
لخلق عملية التماهي مع رحلة البطل وتطور 
شخصيته وقناعاته، وفق تفسير سلوكي لا 
الاقتباس، عن شخصيات  يختلف، من حيث 
دوستويفسكي، ولا سيما شخصية روديون 
راسكولينكوف في روايته الشهيرة »الجريمة 
الرواية  تــودي ببطل  الذنب  والعقاب«. فعقدة 
إلى الاعتراف بجريمته. أما بطل المسلسل فإلى 
انتفائها من أساسها، تبعًا لحججٍ يمارسها 
ــة لـــانـــدمـــاج  ــوابــ لأنـــســـنـــة مـــشـــاعـــره، وفـــتـــح بــ
التي  الــجــرائــم،  المجتمع وســلــخ  مــع  الطبيعي 

ارتكبها بدافع العاطفة، من ذاكرته.
لـــذلـــك، نــــرى جــلــســات الـــعـــاج الــنــفــســي الــتــي 
يــحــضــرهــا مـــع زوجـــتـــه. تــربــيــة الــطــفــل وفــتــح 
مــســتــوى آخـــر مــن الــعــاقــات الاجــتــمــاعــيــة مع 
المحيط. وهو أسلوب جيد لتوسيع الأحــداث 
وسردها بشكل آخر مختلف عما كانت عليه 
فـــي المـــواســـم الأولـــــى؛ مـــا يــســمــح بــفــتــح نــوافــذ 
ــعــــام لــلــمــســلــســل،  أخــــــرى عـــلـــى الـــســـيـــنـــاريـــو الــ
وتمكين خيوط العمل من انتشال الرتابة في 

النص وفي الشخصيات الرئيسية. 
دوافــــــع الـــنـــص درامــــيًــــا لـــم تــكــشــف عـــن نــزعــة 
ــذات الإنــســانــيــة، إلا في  فــطــريــة تتجلى فــي الــ
والنهاية،  الأخير.  الموسم  مراحل متأخرة من 
كما كــل مــوســم، تــكــرر نفسها، وتــكــرس عــودة 
الــبــطــل إلـــى طبيعته. الــقــاتــل فــي حــكــايــة حب 
جديدة سيرتكب لأجلها سلسلة من الجرائم، 
هي في مجملها غير منطقية، ولا مبررات لها.

MBC تغادر بيروت إلى الرياض»أنت«... القاتل في جلسات العلاج النفسي
بدأ مكتب بيروت التابع 

لمحطة MBC السعودية 
التجهيز للانتقال إلى 

الرياض في موعد أقصاه 
بداية 2022. ما مصير 
العاملين من بيروت؟

عمّار فراس

تمتلئ شاشاتنا بإعلانات عن »صفوف ماستر«؛ 
أو  المجاهيل  يقدمها  الشاشة،  أمــام  رقمية  دورات 
»تــعــلــيــمــنــا«، وإكــســابــنــا  المــشــاهــيــر، فــي مــحــاولــة لـــ
مــهــارات لا توجد إلا فــي هــذه الصفوف. الأهـــم، أن 
نتائج هذه الــدورات، جعلت الكثيرين، وبسذاجة، 
يــــمــــلــــؤون صـــفـــحـــاتـــهـــم بـــــشـــــهـــــادات وصـــــــــور عــن 
مــشــاركــاتــهــم المــتــنــوعــة، لــتــرى أحــدهــم بــعــد بضعة 
ومدير  بشري،  تواصل  وخبير  فنياً،  ناقداً  أشهر، 
»الخبرات«  مــن  الهائل  الكم  هــذا  ونــجــار.  تسويق، 
المـــكـــتـــســـبـــة بـــبـــضـــع ســـــاعـــــات، يــــطــــرح الـــكـــثـــيـــر مــن 
التساؤلات، ليس فقط حول جدواها، بل حقيقة ما 
»نتعلمه« إن تابعنا أحد، أو »كل«، هذه الصفوف. 
هذه الصفوف كانت محط اهتمام الصحافي تاد 
فريند، الذي نقرأ في »ذا نيويوركر« عن تجربته 
مع منصة MasterClass التي افتتحت عام 2015؛ 
إذ نقرأ بنبرة لا تخلو من السخرية، كيف يصف 
ــد المــنــصــة لمــتــابــعــيــهــا بــالــعــبــارة  لـــنـــا  فــريــنــد وعــ
ــة: »كــشــف أســـــرار كـــل شــــيء، مـــن الــتــصــويــر  ــيـ الآتـ
إلــــى الـــكـــومـــيـــديـــا«، الأمـــــر الـــــذي لا يــمــكــن المــــرور 
عليه جــزافــا، كـــون المــنــصــة تــحــوي فــي أرشيفها 
للملايين،  أسماء لا يستهان بها، قدموا صفوفاً 
مــثــل جــيــمــس كــامــيــرون، ومـــارتـــن ســكــورســيــزي، 
وســـيـــريـــنـــا ويـــلـــيـــامـــز، وغـــيـــرهـــم مــــن المــشــاهــيــر 
بها.  التشكيك  يمكن  لا  الــتــي  الصنعة  أصــحــاب 

نــتــعــرف فـــي المـــقـــال عــلــى ديــفــيــد روجـــيـــر، مــؤســس 
الــذي  الــوقــت تعليقات الصحافي  فــي ذات  المــوقــع، 
ــاع  ــبـ ــلــــوبــــا لإشـ ــا تـــتـــبـــع أســ ــهـ ــأنـ يـــصـــف الــــشــــركــــة بـ
خصوصاً  عليها،  التهكم  الــســهــل  ومـــن  الــفــضــول، 
الرغبة  مثل  الاستهلاكيّة،  حاجاتنا  تخاطب  أنها 
والأهــم،  الخبرات،  اكتساب  في  والسرعة  بالتفرد، 
الإيمان بأن كل واحد منا قادر بساعات أن يصبح 
ماً«. وهذا بالضبط هدف روجير، الذي يحلم 

ّ
»معل

بــأن تــكــون منصته مكتبة الإســكــنــدريــة الــجــديــدة، 
ــيـــح لأي شــــخــــص، مــهــمــا  ــتـ تــــحــــوي كــــل شـــــــيء، وتـ
أن يشاهد عبر خــوارزمــيّــة محددة،  كانت خبرته، 
مجموعة من الصفوف التي، في النهاية، ستحوله 

إلى »ماستر«، أو معلم في المهنة التي يريد. 
نقرأ، أيضاً، عن طيف يحوم في الشركة وصفوفها، 
وهو طيف موزارت، الذي يذكر في معظم الصفوف 
ــفـــارقـــة بـــن الــعــبــقــريــة وبــــن الــخــبــرة،  لإيـــضـــاح المـ
الخبرة  المعلمين، بأن  الشركة والكثير من  وإيمان 
كــافــيــة، لــكــن لا بــد مــن بــعــض المــوهــبــة، الأمـــر الــذي 

. صحيح 
ً
تراهن عليه الشركة من دون تقديمه فعلا

ــفـــردي بــالمــوهــبــة،  ــان الـ ــمـ أن الــصــفــوف تــتــبــنــى الإيـ
وتروج له؛ لكن ماذا عن العمل الجاد لسنوات؟ ماذا 
عن تاريخ الفشل قبل النجاح؟ لا وصفة ولا كلمات 
لهذا الأمـــر، وعـــادة هــو مــا يثمر، وليس المشاهدة 
إلى  نستمع  أن  يكفي  هل  ببساطة:  الشاشة.  على 
سكورسيزي لنصبح مخرجين أفضل؟ هل الوحي 
عنها  يتحدث  التي  الشهيرة  والأفـــام  والتقنيات 
مين؟ كل هذه الأسئلة تحوم في 

ّ
كافية لجعلنا معل

تصل  قد  التي  والميزانية  المكلفة  الصفوف  خلفية 
إلى خمسين ألف دولار لتصوير الصف الواحد.

ــادي أو تــجــاهــل عــقــلــيــة شــركــة  ــفـ مــهــمــا حـــاولـــنـــا تـ
هناك  الإعــانــات،  على  القائمة  فــالــي«  »سيليكون 
شعور بعدم الثقة ينتابنا حين نشاهد الصفوف 
 اختزال خبرة حياة 

ً
أو نقرأ اللقاء. هل يمكن فعلا

كاملة في صف واحد؟ أو لنقل عشرة؟ المقارنة مع 
المؤسسة التعليميّة هنا لا تبدو منطقيّة، خصوصاً 
أن ســنــوات الــتــعــلــيــم، لا تــعــنــي فــقــط الــجــلــوس في 
الصف، والخبرة لا تعني فقط الاستماع ومشاهدة 
»المــعــلــمــن«. الأمـــر فــي »مــاســتــر كـــاس« أقـــرب إلــى 
»صـــفـــوف« حقيقية.  إلـــى  مــنــه  توجيهية  نــصــائــح 
وهذا بالضبط المرعب في الشكل الرأسمالي لهذه 
»المــنــتــجــات«؛ فهي تــقــدم وعـــداً بــالمــهــارة وإتقانها 
بــمــجــرد اســتــهــاكــهــا فـــي المــيــتــرو أو المـــنـــزل، عبر 
تقدير  مــن  ترفع  نتائجها  أن  عــن  ناهيك  الشاشة، 

الفرد لذاته، من دون خبرة حقيقية.

خطة توريث السمسمية

)MBC( قرار بتصوير كل برامج المنوعات والترفيه داخل المملكة

الأمر في »ماستر 
كلاس« أقرب 
إلى نصائح 
توجيهية منه 
إلى »صفوف« 
حقيقية )مايكل 
)Getty/تولبيرغ

وقع الموسم الثاني من العمل في فخ الرتابة والتكرار )نتفليكس(

استطاعت »الطنبورة« نقل هذه الفنون إلى خارج مصر )محمد كمال(

من  مجموعة  البورسعيدية.  »الطنبورة«  فرقة  إبراهيم،  زكريا  الريس  أسّس   ،1989 عام  في 
الفنانين الذين أعادوا إحياء أغان شعبية، ارتبطت بالميناء والبحارة

فرقة الطنبورة

ماذا عن تاريخ الفشل؟

فنون وكوكتيل
موسيقى

إضاءة

متابعةقراءة

غنائياً، تملك فرقة 
الطنبورة رصيداً ضخماً، 

يتميز بالثراء والتنوع. 
تتناول الأغاني مختلف 

الجوانب تاريخياً واجتماعياً 
وعاطفياً. تتحدث عن 
البحر والصيادين، عن 

السفر، عن الحب واللوعة: 
»شفت القمر على صدر 
جميل.. ياكل حلاوة ثم 

يشرب خمير.. كل شيء له 
نظر.. يا حمام شيل.. كل 
شيء له نظر«. هذا مثال 
من المخزون الكبير الذي 
يبدأ الأطفال في تعلمّه، 
ومهمة تحفيظ الأغاني 
أسندت إلى عضو الفرقة 

مرسي لاشين.

شفت القمر

Wednesday 27 October 2021 Wednesday 27 October 2021
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جعفر العلوني

إعادة تدوير
من وراء الشرفة، 

 الأصل 
َ

 طِبق
ٌ
ه نسخة

ّ
يبدو البحر كأن

ــات شـــركـــةٍ  ــ ــتـ ــ ــــي لافـ ــوّج فـ ــمــ ــتــ ــن مـــحـــيـــط يــ ــ عـ
سياحيّة.

كان واسعاً لدرجة ألا أفق له،
كان أزرق، 

الـــذي  المــقــهــى  ــةِ  ــرفـ شـ وراء  مـــن  أراهُ  ــتُ  ــنـ وكـ
أنتظركِ فيه،

في مكاننا نفسه،
بقلبي المظلم والبائس نفسه. 

منذ أن رحلتِ، أعيدُ تدويرَ نفسي، 
 مع صدإي

َ
 إليكِ من أجل أن أتحدث

ُ
أتحدّث

 فيّ أطيافاً لا أعرفهم، 
ُ

أكتشف
حيواناتٍ لم تروّض بعد،

نباتاتٍ غامضة
سلالات معدنية غير مصنوعة،
أبعاداً لا نظام لها إلا الفوضى.

 فيّ حيرتي.
ُ

أكتشف
الوقت من حولي يذوب في كأسٍ أحمر

د.  ورَّ
ُ
 أجنبيٌّ يخلع قميصه الم

ٌ
 زبون

ُ
والكون

مــع ذلــك لا زلـــتُ أنــظــرُ فــي الــســراب وأحــاكــي 
ألمي

الكلمات لا شكل لها،
صارت غباراً تنفضه أحصنة المعدن.

أنتظرك في كل الأماكن،
فـــي الــبــيــت، فـــي المــقــهــى، فـــي الــطــريــق، على 

مقود السيارة، 
في شاشة الحاسب، 

في الكأس، وفي هذا الفأر الآلي.
وح 

ّ
ــه على هــذا الل

ّ
 حــرفِ أدق

ِّ
أنتظرُكِ في كــل

المعدنيِّ 
 لنا، 

ً
أبجدية

أنتظركِ عند الفجر 
حين تقشرين جروحك، 

 على ضوء شاشتي
َ
وتتفتحين

ويخرج جسدك من أسفلت المعدن.
 لست إلا أطيافاً وأحلاماً،

ُ
أعرف

مع ذلك أنتظرك.
ها هي الشمس تسقط في سريرها الأزرق

جاء وقت الرحيل،
كلما أعدتُ تدوير نفسي،

جهلتكِ أكثر. 
من أنتِ؟

 ■ ■ ■

نسخة طبق الأصل
ما أكثرني!

النسخ الموجودة عني لا نهاية لها.

النسخ الموجودة عني 
تختلط فيما بينها:
لا حدودٌ ولا أسلاك!

أهذا أنا أم نسخة عني؟
ة 

ّ
الهوية مساراتٌ هش

والوعي لعبة قفز بين نسخة وأخرى. 
 عــلــى أفــقٍ 

ٌ
الــنــســخ المـــوجـــودة عــنــي مــفــتــوحــة

جائعٍ.
النسخ الموجودة عني تتعاقب مثل الأحلام. 

من فرطها لم أعد أعرف من أكون.
هكذا نسيتُ وجهي

بدلتُ سربالي، 
ولـــبـــســـتُ وجــــه الــنــســخــة الـــتـــي تــكــتــبُ هــذه 

القصيدة.
 ■ ■ ■

هامش غير آلي
اً، هذا الذي بيننا؟ - هل يمكن أن يكون، حبَّ

كان الميناء وحيداً مثلنا في الشتاء يتذكرُ 
سلاسل ألعاب إلكترونية 

انعكست أشعتها من شاشة هاتفكِ الطائر.
ــاب أو مــا  ــبـ ولـــيـــس بـــعـــيـــداً عـــنـــه، بــــن الـــضـ

يسمونه جسد الغيم، 
كــانــت الــســفــن الــصــنــاعــيّــة ونــاقــات الــوقــود 

شوقي بن حسن

كـــان يُــفــتــرض بالخبر أن يــمــرّ مـــرور الــكــرام. 
خبرٌ ظهَر على صفحة »دار الكتب الوطنية« 
في تونس، نهاية الشهر الماضي، ومفاده أنه 
فيها.  لليافعين  قــد جــرى تخصيص  فضاء 
لا شيء أبسط من أن تفتح المكتبات أبوابها 
لــلــزائــريــن مــهــمــا كــانــت أعــمــارهــم. لــكــن، ومــع 
 
ّ
»دار الكتب الوطنية« في تونس بالذات، فإن

الخبر يستحق التوقف. 
 لــشــارل أزنـــافـــور: »أحــدّثــكــم 

ٌ
غــنــيــة

ُ
كما تــقــول أ

عــن زمــن، لا يستطيع أن يعرفه مــن هــم دون 
العشرين«. شخصياً، لم أتمكّن من الاشتراك 
في المكتبة إلا بعد التخرّج الجامعي. وهناك 
ر الشروط. أي 

ّ
من لم يدخلها إطلاقاً لعدم توف

معنى لذلك؟ ربما هو شكل من أشكال حماية 
النار المقدّسة للمعرفة.

في تلك السنوات قبيل 2011، يجري التعامل 

ل، 
ّ
البيروقرطية مثل وحــي منز الــقــرارات  مع 

فما بــالــك بتلك الــتــي تــأتــي مــن مبنى ضخم 
ق فــي أعــالــي هضبة مــن هــضــاب تونس 

ّ
معل

أكثر  تصعد  أن  عليك  تبلغه  كــي  الــعــاصــمــة، 
ــك أهــــــدرتَ نصف  ــة، بــمــا يــعــنــي أنــ ــ مــئــة درجــ
الطاقة التي أتيت بها فقط في الوصول إلى 
ــك، فــوحــدهــا »المــكــتــبــة  الـــبـــاب. لــكــن لا حــيــلــة لـ
الوطنية« تستطيع أن تؤمّن ما بتّ تحتاجُه 
مـــن مـــعـــرفـــة، وأنـــــت تــعــلــم أن مـــا حــولــهــا من 
مــكــتــبــات عــمــومــيــة وجــامــعــيــة بــاتــت لا تفي 
الفقر المحيط بها  الــغــرض. ربما بسبب هــذا 
تفعل  أن  لنفسها  الوطنية«  »المكتبة  تسمح 

بمريديها ما تشاء.
العاصمة،  تونس  مكتبات  أكبر  ندخل  هكذا 
بيو- بتكنولوجيات  المـــرور  بعد  الأمـــر،  أوّل 

خضع الفكر والجسد وتقولبهما 
ُ
سياسية ت

شكل مسبق. وقس على ذلك مجمل المنشآت 
العمومية في تونس، فليست المكتبة الوطنية 
اسثناء، فلكل مؤسسة تقنياتها الإخضاعية، 
من مركز الشرطة إلى المدرسة، وكلها منشآت 
المــواطــنــن.  أنــهــا تسهر على خــدمــة  يفترض 

تحوّلات 
آلـة

تظهر في السنوات 
الأخيرة مبادرات كثيرة 
لإخراج المؤسسة من 

صورتها المكرسّة وهي 
تفصل الكتب عن قراّئها 
بحجاب من البيروقرطية 

والعنف الرمزي

دار الكتب الوطنية في تونس  محاولات لتجميل وجه عبوس

نسَُخٌ تتعاقب مثل الأحلام 
من فرطها لم أعد أعرف من أكون

مبادرات كثيرة لتطوير 
المكتبة لكنّ برُودتها 

ظلتّ مزمنة لدى روّادها

بأن  الحدس  الصعب  من  يكن  لم 
التي  الشعرية  الترجمات  وراء 
الصفحة؛  هــذه  فــي  مــهــا  قــدَّ
المترجم  وراء  يتخفى  ــرًا  ــاع ش
من  ويمنحهما  والــصــحــافــي 
العلوني  جعفر  ــد  ول وهــجــه. 
)الصورة( في دمشق عام 1989، 
الأندلسية،  ألــمــريــة  فــي  ويقيم 
عملاً  عشر  ثلاثة  رصــيــده  ــي  وف
والإسبانية.  العربية  بين  مترجماً 
للعربية:  نقلها  التي  الأعمال  من 
ــرن  ــق ال فـــي  الإســـبـــانـــي  »الأدب 
وضع  ومما   ،)2014( العشرين« 
الشاعرات  ــوان  »دي الإسبانية:  في 

العربيات المعاصرات« )2016(. 
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فعالياتإضاءة

العملاقة 
الــتــي تــنــدت وجــوهــهــا بــالــديــزل المــطــهــر من 

الكبريت
تنسج من حدود ثورتنا آخر أثوابها. 

الضباب-
ا قد اخترناه لكي نبقى مهمشين، 

ّ
كن

لكي نهرب وننسى هذا البلد الأمين. 
.  للحبِّ

ٌ
- نعم، حتى الآن، ثمة مكان

فــي هيجان  ينسجونا خيوطاً  أن  يــريــدون 
تشريعاتهم  

يريدون أن نكون فراغاً في فضاء ثقافاتهم، 
وبعد أن كرهنا الشعر والفكرَ بسببهم،

ــواريٍّ في  حــوّلــوا السياسة إلــى بــرنــامــج حــ
استديوهات تلفزيونية،

ونوّعوا القنوات.
أحتاجُ إليكِ.

أحتاجُ إلى جسدك،
الأكثر  وأشكالك  فس 

ّ
والن والــدفء  والضوء 

.
ً
حميمية

نمنا في ملاجئ،
زلٍ غامضة، 

ُ
في ن

في غرفٍ على هوامش قوانينهم،
مثل المهاجرين والمشرّدين، 

ورحنا نقرأ في الصحف والجرائد

بيد أنها تعرف كيف تعفي نفسها من كُتلة 
بسيطة  بخدمة  المطالبة  مــن  فتجعل  العمل 
أعسر من تحرير بلد مستعمر، وهذه الماكينة 
المواطنين  فــي  فعلها  تفعل  لا  البيروقراطية 
فــحــســب، بـــل يــقــع مــســيّــروهــا أنــفــســهــم تحت 
رحمتها فلا يعرفون كيف يغيّرون شيئاً من 

توجّهاتها.
لن  الوطنية  الكتب  لـــدار  العملاق  المبنى  مــن 
الــزائــر أكثر مــن بضع قــاعــات، أبرزها  يعرف 
قــاعــة رئــيــســيــة لــلــقــراءة فــي الــطــابــق الــثــانــي، 
وعــلــى مــســافــة أعــــوام لــم أر نــيــة فــي توسعة 
هـــذا الــفــضــاء، ودعــمــه بــقــاعــات قــــراءة أخـــرى. 
ــلـــك الـــقـــاعـــة فــــا تــــكــــاد تــتــغــيّــر  ــا رفـــــــوف تـ ــ أمــ
عناوينها بمرور السنوات، ولم تظهر بركات 
في  واضـــح  بشكل  الحديثة  التكنولوجيات 

عمليات طلب الكتب من المخازن. 
الــكــتــب  بــــدا أن دار  ــنـــوات الأخــــيــــرة،  الـــسـ فـــي 
بـــدأت تــراجــع نفسها، وفــي هذا  الوطنية قــد 
الــســيــاق انــفــتــح فــضــاء الــيــافــعــن لــيــتــعــرّفــوا 
باتت  المنيعة.  القلعة  هــذه  على  مبكّر  بشكل 
للندوات  نشيطاً  فضاء  سنوات  منذ  المكتبة 
والمحاضرات، وهيّأت إحدى قاعاتها كرواق 
ــادرات نـــشـــر كــثــيــرة  ــ ــبــ ــ ــا ظــــهــــرت مــ ــمـ ــــي، كـ

ّ
فــــن

انــتــشــلــت المـــؤســـســـة مـــن مــربّــعــهــا الــوظــيــفــي 
طلقت مشاريع بيبليوغرفية مهمة.

ُ
وأ

كــل ذلــك لــم يُــلــغ بعد وجــه المكتبة الــعَــبــوس، 
ــت بُــرودتــهــا مــزمــنــة وخــيــالــهــا مــحــدوداً. 

ّ
وظــل

لكن هل لنا الحق في أن نطلب منها أكثر مما 
قدّم، وإن المكتبات - كما لا يخفى - شبيهة 

ُ
ت

بالمدن التي تسكنها.

 كيف انتشر الفساد،
رحــنــا نـــرى فــي شــاشــات تلفزيونية يــتــأوه 

الضوء فيها
كيف يتنبّأ المفكرون الرسميون

 التاريخ قد وصل إلى نهايته. 
َّ
 أن

ــذا  ــهَ الـــحـــضـــارة وهـ ــ  وجـ
ُ

وفــيــمــا كــنــا نـــقـــاتـــل
الشكل منها، 

ألقت بثقلها علينا،
ــر الــــــــراديــــــــو، وفـــــــي ظــل  ــ ــيـ ــ ــى أثـ ــلــ ــذا عــ ــ ــكــ ــ وهــ

التلفزيونات،
في صدأ الآلة،

بين الأعمدة والسطور الرصاصيّة،
رأينا وجهها المزيّف يتحول أليفاً بيننا

ويكوّن جسد المجتمع الــذي يجب أن نحيا 
فيه. 

العراء! العراء!
- هل تريدُني أن أتعرى أمامك؟

كانت كل كلمةٍ تضيء نطاقات عطشي
 فيكِ عن الماضي 

ُ
ولم أكن أبحث

علق على 
ُ
ت كي لا تصبح كلماتي شــعــاراتٍ 

هياكل إعلانية في الطرق وأمام المارة. 
 عن ريق فمكِ

ُ
كنتُ أبحث

 جديداً.
ً
لنجعل من الإباحة تنزيلا

هــــكــــذا عـــلـــى أضــــــــواء مــصــابــيــحــهــم وعـــــواء 

الكلاب الآلية 
أبحرت أعضاؤنا في عرق الأسئلة

التي لم نتجرأ أن نجيب عليها، 
لــم نقدر أن ننام مــن مــاك الــخــوف المعدني 

الساهر علينا،
اتهمونا بأننا حطمنا نظام الأشياء

أننا فتحنا قلب التاريخ لنكتبه من جديد
أننا عطلنا الحياة العامة. 

عــرفــنــا أنــنــا انــتــصــرنــا فـــي ثــورتــنــا قــبــل أن 
نشعلها. 

كنا غير مرئيين، 
وكانت أفكارنا لا علاقة لها بالآخرين:

كل تحوّل هو تشيّدٌ لفكر جديد في العالم. 
مع ذلك، لا وجه لنا،

هويتنا فعل ولا فاعل له،
مثل الشتات. 
- نعم، تعري. 

كان خصركِ يلخص دوران الأرض
والزمن واقف يتفرج.

كنتِ المكان الذي تحسّست فيه،
 أول مرة،

قيامتي الجديدة. 

)قصائد من عمل شعري يحمل العنوان نفسه(

بغداد، مثل قلعة تفتح نوافذها في  الخميس  غداً  تنطلق،  الحياة،  نصنع  الحضارة  بابل  من  شعار  تحت 
فعاليات الدورة الخامسة عشرة من مهرجان بابل الدولي وتستمر لخمسة أيام. 
العراق وخارجه،  فنيّةً شعبية من  فناّنين وفرقاً  التي تستضيف  التظاهرة،  تضمُّ 
معارض للفنّ التشكيلي والفوتوغرافي، إلى جانب لقاءات أدبية وفنية وحفلات 

موسيقية.

التونسية  حتى نهاية الشهر الجاري، تتواصل في وادي مليز بمحافظة جندوبة 
تضمُّ  الماضي.  الخميس  انطلقت  والتي  الثقافي،  أكتوبر  مؤانسات  تظاهرة 
مسرحية  بينها  من  والمسرحية؛  الموسيقية  العروض  من  مجموعةً  التظاهرة 
طقوس وحشية )الصورة( للمُخرج سهيل المزوغي، والتي تُعرَض مساء السبت 

المقبلِ.

الإنسانية  والعلوم  الآداب  كلية  في  الجاري  الشهر  من  الثلاثين  حتى  تتواصل 
الدولي  المهرجان  من  والثلاثين  الثالثة  الدورة  فعاليات  البيضاء،  بالدار  بنمسيك 
للمسرح الجامعي، بمشاركة فرقٍ من ثلاثة وثلاثين بلداً. تُقام الدورة بالصيغتَين 
مواجهة  في  الجامعي  »المسرح  حول  ندوة  وتحتضن  بعُد،  وعن  الحضورية 

إكراهات كورونا ودينامية التأقلمُ مع المستجدّات والواقع«.

تنطلق  الموسيقية،  وفرقتها  )الصورة(  فكري  نهى  المصرية  للفناّنة  بحفل 
مساء غد، في مركز التحرير الثقافي بالقاهرة، فعاليات الدورة 13 من مهرجان 
القاهرة الدولي للجاز وتستمر لتسعة أيام، بمشاركة 20 فرقة و95 فناّناً من 13 

بلداً. تُقام على هامش التظاهرة معارض صوَر تضيء تاريخ موسيقى الجاز.
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منذر جوابرة،  عمل ديجتالي، 90 × 60 سم 

تقف هذه الزاوية 
مع مبدع عربي في 

أسئلة سريعة عن 
انشغالاته الإبداعية 

وجديد إنتاجه وبعض 
ما يودّ مشاطرته 

مع قراّئه

مع تراكم أعماله 
وتوغله في الإبداع 

يشعر الكاتب بأنه كوّن 
عائلة

أربيل ـ العربي الجديد

■ ما الذي يشغلك هذه الأيام؟
قبل أيــام، انتهيت من روايــتــي »الــحِــداد 
ــداد«، الـــتـــي تــشــكّــل  ــغــ يــلــيــق بــالــســيــدة بــ
امــتــداداً لرواية »مشرحة بــغــداد«. وأعــدّ 
لـــلـــبـــدء بــــالــــروايــــة الـــثـــالـــثـــة مــــن ســلــســلــة 
»المتاهات الجديدة«، التي تحمل عنوان 
»فــنــدق بــاب الــســمــاء«، وقــد صـــدرت من 
هــذه السلسلة روايــتــان: »مملكة الموتى 
ــيـــاء« و»مــطــهــر الــخــطــايــا المــقــدســة:  الأحـ

إيفا ماجدولينا«.

■ هل أنت راضٍ عن إنتاجك ولماذا؟
أي مبدع حين ينهمك بعمل ما يعتقد 
فيه. وسيتجاوز  أنــه سيقول كل شــيء 
ــه ســـابـــقـــا، لـــكـــن مــــا إن  ــ ــدّمـ ــ مــــا قــــالــــه وقـ
ويــراه منشوراً، حتى  ينتهي من عمله 
ن أنه لم يقل كل شيء، فيبدأ رحلة 

ّ
يتيق

الــبــحــث مــن جــديــد. لـــذا، لا يــكــون هناك 
ـــل الــكــاتــب 

ّ
ــمــا تـــوغ

ّ
رضـــا كـــامـــل. لــكــن كــل

فـــي حــقــول الإبـــــداع وتــراكــمــت أعــمــالــه، 
كــوّن عائلة، ويشعر بدفء  بأنه  يشعر 

ما أنجزه.

■ لو قيّض لكَ البدء من جديد، أي مسار كنت 
ستختار؟ 

ــن نــخــتــار  ــ ــرورة نـــحـــن مـ ــ ــــضـ ــالـ ــ لـــيـــس بـ
أقــــدارنــــا. الأقــــــدار هـــي الـــتـــي تــخــتــارنــا. 
ى المرء يدركه أو هو 

ّ
وليس كل ما يتمن

قادر عليه. أتمنى أن أكون رائد فضاء، 
لكني لا أفقه في الرياضيات والفيزياء 
والــكــيــمــيــاء والــهــنــدســة. الــرغــبــة شــيء 
ــاح لـــتـــحـــقـــيـــق الـــــرغـــــبـــــة شــــيء  ــ ــفــ ــ ــكــ ــ ــ وال
آخــــر. لــكــنــنــي راضٍ عـــن كـــونـــي شــاعــراً 

الخير لم تنتصر. ما أريــده شــيء، وما 
أنتظره شيء آخر. لا أنتظر شيئاً سوى 
لنا من كشوفات في  العلم  مه  ما سيقدِّ
مجال الطب والعلوم وتقديم الخدمات 
للبشر، وكــشــف أســـرار الــكــون مــن جهة 

أخرى.

■ شخصية مــن المــاضــي تــود لــقــاءهــا، ولمــاذا 
هي بالذات؟ 

ــــي  ــتـ ــ كــــــثــــــيــــــرة هـــــــــي الـــــشـــــخـــــصـــــيـــــات الـ
شــخــصــيــات  بـــعـــضـــهـــا  ــا.  ــ ــهـ ــ ــتـ ــ رؤيـ أودُّ 
ــيّــــة وفـــنـــيّـــة وفــلــســفــيــة وســيــنــمــائــيــة  أدبــ
كذلك  وواقعية،  وتاريخية  وموسيقية 
الــروائــيــة  الشخصيات  بعض  لــقــاء  أود 
ــات  ــ ــ ــروايـ ــ ــ ــي الـ ــ والــــفــــنــــيّــــة المـــــــوجـــــــودة فــ
والمـــســـرحـــيـــات والأفـــــــام. لـــذلـــك يصعب 
حصر هذا الحشد من الشخصيات في 

شخصية واحدة.  

أو كتاب تعود  ■ صــديــق/ة يخطر على بالك 
إليه دائماً؟

وسينمائياً  جامعياً  وأستاذاً  وروائياً 
ومترجماً.

■ ما التغيير الذي تنتظره أو تريده في العالم؟
جـــهِـــضـــت فـــي قـــيـــام عــالــمٍ 

ُ
أحــامــنــا قـــد أ

 الاكتفاء 
ُ

ــق
ِّ
الــبــشــر، ويــحــق يحفظ كــرامــة 

الـــغـــذائـــي لــلــجــمــيــع، ويــنــهــي اســتــغــال 
ــدول  ــ ــ ــة الـ ــنـ ــمـ ــيـ ــان وهـ ــســ الإنــــــســــــان لــــإنــ
ــــوب الــــفــــقــــيــــرة،  ــعـ ــ ــــشـ ــى الـ ــلــ ــة عــ ــدمــ ــقــ ــتــ المــ
والانـــتـــهـــاء مـــن الــتــعــصّــب الــديــنــيّ لــدى 
الجميع. الشر موجود في البشر، وإرادة 

برهان شاوي

كــاتــب وشــاعــر عــراقــي مــن مــوالــيــد 1956. 
صــدرت له إلــى الآن أربــع عشرة روايـــة، من 
آدم«  »مــتــاهــة  »المـــتـــاهـــات«:  أبــرزهــا سلسلة 
)2012(، و»متاهة حواء« )2013(، و»متاهة 
الأشــــبــــاح«  ــة  ــاهــ ــتــ و»مــ  ،)2013( قــــابــــيــــل« 
المـــنـــســـيـــة«  الأرواح  و»مــــتــــاهــــة   ،)2013(
 ،)2016( الـــعـــمـــيـــان«  ــة  ــاهـ ــتـ و»مـ  ،)2015(
العدم  و»متاهة   ،)2017( الأنبياء«  و»متاهة 
العظيم« )2018(. وأصدر سبع مجموعات 
الــطــوطــم« )1989(،  شــعــريــة، هـــي: »مـــراثـــي 
و»تـــــــراب   ،)1989( المــــجــــوســــي«  و»رمـــــــــاد 
الشمس« )2001(، و»رماد القمر« )2002(، 
 ،)2003( الــســومــريــة«  لــلــســيــدة  و»شـــمـــوع 
و»خطوات الروح« )2003(. له أيضاً العديد 

من الترجمات عن الروسية والألمانية.

بطاقة

وقفة
برهـان شـاويمع

من مدخل »دار الكتب الوطنية« في تونس العاصمة

ــلـــه« لــدوســتــويــفــســكــي التي  روايــــة »الأبـ
أعيد قراءتها كل عامين تقريباً، وكذلك 

رواية »الأحمر والأسود« لستندال.  

■ ماذا تقرأ الآن؟
أنا أقرأ كتباً مختلفة في الوقت نفسه. 
أقسّم وقتي بينها. أقرأ في كتاب علمي 
»الــقــوى  بعنوان  الكونية  الفيزياء  فــي 
ــكــــون«  لــبــول  ــع الأســـاســـيـــة فـــي الــ ــ الأربــ
ديــفــيــز. وأقـــرأ فــي كــتــاب »مــاركــس ضد 
نيتشه: الطريق إلى ما بعد الحداثة« لـ 
محمد دوير، وفي »الكوميديا الإلهية« 
بــتــرجــمــة كــاظــم جــهــاد. مثلما أقـــرأ في 

المجموعة الكاملة لسركون بولص.

■ ماذا تسمع الآن وهل تقترح علينا تجربة 
غــنــائــيــة أو مــوســيــقــيــة يــمــكــنــنــا أن نــشــاركــك 

سماعها؟
ــات أســتــمــع  ــ ــابــ ــ ــذه الإجــ ــ ــتــــب هــ وأنـــــــا أكــ
إلـــــى مـــقـــطـــوعـــة مــوســيــقــيــة لــإيــطــالــي 

ألبينوني.
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رياضة

حسم المدير 
الفني التونسي 
نبيل معلول 
هويةّ الفريق 
الذي سيقوده 
خلال الموسم 
الحالي، بعدما 
تلقى في 
المدة الأخيرة 
عروضاً عديدة. 
وكشف مصدر 
مقرب من 
معلول لـ»العربي 
الجديد«، أنّ 
الأخير وافق 
على تدريب 
نادي الكويت 
الكويتي، ليخلف 
بذلك مواطنه 
فتحي جبال، 
الذي أقيل 
من مهامه 
قبل أيام، إلى 
جانب مساعده 
التونسي شكري 
الزعلاني وكامل 
أعضاء الجهاز 
الفني للفريق.

)Getty/نبيل معلول صاحب خبرة كبيرة في عالم التدريب )مايكل ريغان

معلول بمهمة جديدة

سيغيب الهولندي فرينكي دي يونغ، لاعب وسط 
قام 

ُ
برشلونة، عن مباراة رايو فاليكانو التي ت

الأربعاء المقبل في الـ11 من دوري الدرجة الأولى 
الإسباني لكرة القدم »الليغا«، وذلك بعد إصابته 

في فخذه الأيمن، بحسب بيان الخدمات الطبية 
للنادي الكتالوني. وهناك شكوك كذلك حول 

إمكانية لحاق اللاعب دي يونغ بمباراة السبت 
المقبل التي تجمع برشلونة بفريق ديبورتيفو 

ألافيس في »كامب نو«.

أحدث اللاعب الدولي الألماني جوشوا كيميتش 
لاعب بايرن ميونخ حالة من الجدل في بلاده 

بسبب عدم تلقيه لقاح كوفيد-19 بعد، موضحاً 
أن لديه تحفظات على اللقاح بسبب عدم وجود 
دراسات كافية حول آثاره على المدى البعيد، من 

وجهة نظره. ولم يستبعد كيميتش الحصول 
على اللقاح قريباً، لكن تصريحاته أثارت القلق 

داخل مجتمع كرة القدم وخارجه لأنها قد تستغل 
من قبل المجموعات الرافضة للتطعيمات.

اقترب سرخيو راموس من الظهور الأول له مع 
باريس سان جيرمان الذي انتقل إليه هذا الصيف 
إذ أشارت تقارير صحافية إلى أنه بات على وشك 
العودة للتدريبات الجماعية مع زملائه. وأبعدت 
الإصابة راموس لمدة شهرين وهو لم يخض أي 

مباراة بعد مع الفريق، لكن الجهاز الفني بقيادة 
ماوريسيو بوكيتينو يأمل في إمكانية إشراكه 

ولو لدقائق أمام ليل الجمعة المقبل، بحسب 
صحيفة »لوباريزيان«.

غياب فرينكي دي 
يونغ عن مباراة برشلونة 

المقبلة

جدل في ألمانيا بسبب 
تصريحات كيميتش حول 

لقاح كورونا

راموس يقترب من 
الظهور الأول مع باريس 

سان جيرمان
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سينما

نديم جرجوره

ــــال فــي  ــقـ ــ ـ
ُ
ــة عـــــــدّة ت ــديـ ــقـ  نـ

ٌ
أوصــــــــــاف

وثــائــقــي  أول   ،)2021( ــــودة«  ــعـ ــ »الـ
طويل )76 دقيقة( للمصرية سارة 
أبرز الأوصــاف.  الحميمية والذاتية  الشاذلي. 
العزلة والتعارف والتواصل بين  أيضاً  هناك 
أفراد عائلة واحدة، وصولًا إلى الاغتسال من 
ثقل أيامٍ وتجارب وعلاقات، بحثاً عن مرحلة 
جـــديـــدة مـــن الـــعـــيـــش، أو رغـــبـــة فـــي مــواجــهــة 
لكشف  أو  لفهمها  ســابــقــة،  وحـــــالاتٍ  مــرحــلــة 

خفاياها أو لتعرية شيءٍ منها.
ه؟ أم 

ّ
، هل ترغب سارة الشاذلي في هذا كل

ْ
لكن

 رغبتها في لقاء والديها في القاهرة دافعٌ 
ّ
أن

يصعب التغاضي عن المسألة: أشباه نجوم، 
من ممثلين وممثلات، وعاملون في صناعة 
ـــون حــمــلــة ضــد 

ّ
الــســيــنــمــا المــــصــــريــــة، يـــشـــن

»ريـــــش«، لــعــمــر الـــزهـــيـــري، فـــور عــرضــه في 
ـ 22 أكتوبر/ تشرين الأول  الـــ5 )14  الـــدورة 
الــســيــنــمــائــي«  الــجــونــة  »مــهــرجــان  لـــ  )2021
عربي  فيلم  لأفضل  الجونة  نجمة  )جــائــزة 
أمـــيـــركـــي(،  دولار  ــــف  ألـ  20 طــــويــــل،  روائـــــــي 
هم يرون فيه »إساءة إلى سُمعة مصر«، 

ّ
لأن

ــهٍ«، والـــوصـــف الأخــيــر  أو مــجــرّد »فــيــلــم تـــافـ
ــاع 

ّ
ــشــبــهــه، يُطلقها صــن

ُ
خــاصــة أوصــــافٍ ت

(، لهم 
ّ

ــل أفـــام )إخــراجــا وتــصــويــراً على الأقــ
ــرة ســيــنــمــائــيــة حــــاضــــرة فــــي الـــتـــاريـــخ  ــيـ سـ

الحديث للفن السابع المصري.
 واحد رأي وأسلوب يعتمده في التعبير 

ّ
لكل

عن هذا الرأي، والأسلوب يعكس شخصيّته 
وسلوكه وتفكيره وتربيته وثقافته ووعيه. 
آخر   

ٌ
نقاشاً جدّياً. بعض يريد  قليل  بعض 

قريبة  بمفردات  أو  مقيتة،  بوطنية  ح 
ّ
يتسل

»ريــــش«،  ـــ ــه غـــيـــر مــعــجــب بــ ــ ــ
ّ
مــــن الـــشـــتـــم، لأن

وبأفلامٍ راسخة في ذاكرة السينما المصرية، 
تبقى أهمّ وأعمق وأجمل من سهولة الشتم، 

وتفاهة قائلين به.
ــا، كــــعــــادة  ــ ــبـ ــ ــريـ ــ ــتـــهـــي قـ ــنـ ــيـ هــــــــذا ســـــجـــــال سـ

السجالات الباهتة والبليدة في القاهرة.
 في مسألة أهمّ وأخطر، 

ٌ
المأزق الأخلاقيّ كامن

 يــتــغــاضــى هـــــؤلاء وغـــيـــرهـــم عـــن إهـــانـــةٍ 
ْ
إذ

فلسطينيون  ســيــنــمــائــيــون  لــهــا  يـــتـــعـــرّض 
فـــي مــطــار الـــقـــاهـــرة، لــســبــبٍ يُــمــنــع الإعــــان 
ــاح السيسي 

ّ
الــفــت عــنــه رســمــيــا. سلطة عــبــد 

الفلسطيني،  إهانة   في 
ٌ
وجماعته منخرطة

الدخول  آخرين من  رغم تمكّن فلسطينيين 
ــان  ــهــــرجــ ــــي »مــ ــة فــ ــ ــاركــ ــ ــشــ ــ ــر، والمــ ــ ــــصـ إلـــــــى مـ
هذا  ة. 

ّ
البت معروفة  غير  لأســبــابٍ  الجونة«، 

تأديباً  يريد  كمن  مقصوداً،  يبدو  تناقض 
انــفــتــاح  وإظـــهـــار  نــاحــيــة،  مـــن  للفلسطيني 

الحميميّ  عليها  يغلب  لحظاتٍ،  إلى تصوير 
ــيّ فـــي الـــتـــقـــاط جـــوانـــب مــخــتــلــفــة، في  ــ ــذاتـ ــ والـ
ــاديّ )المـــنـــزل وفـــضـــاؤه، الــجــســد وحــركــاتــه،  ــ المـ
ــاء عـــــــدّة، المــوســيــقــى،  ــيــ تــفــاصــيــل دقـــيـــقـــة لأشــ
المنزل  مبنى  المنطقة حيث  الخارجي،  المشهد 
ــيّ )كـــــامٌ عـــن مـــرضٍ  الــعــائــلــي، إلـــــخ.( والــــروحــ

ووباء وتحدّيات وتساؤلات(؟
ــه بــأســلــوب بسيط 

ّ
ــذا كــل يــكــشــف »الــــعــــودة« هـ

ــرة، وبـــعـــيـــنـــن  ــ ــيـ ــ ــغـ ــ وهـــــــــــــادئ، وبــــكــــامــــيــــرا صـ
مفتوحتين على وسعهما لاكتشافٍ ونظراتٍ 
ــيّـــة، مــتــأتــيــة مـــن ســيــرة  ــوال آنـ ــ وتــمــعّــنٍ فـــي أحـ
مديدة. »الــعــودة« يقول شيئاً من هــذا بصُوَر 
 لا فــائــدة 

ْ
، إذ

ً
قــلــيــا ولــقــطــات، بعضها طــويــل 

ــدّة عــن رقـــصٍ أو غــنــاءٍ أو طــبــخٍ،  مــن دقــائــق عـ
 الإطالة مندرجة في سياق 

ّ
قبل التيقن من أن

ــق عالماً 
ِّ
بــصــري، يجمع هــوامــش كــثــيــرة لــيــوث

أليفاً لأفراد عائلة واحدة.
لــلــكــام، بـــن ســــارة الــشــاذلــي ووالـــدهـــا نبيل 
تـــحـــديـــداً، حـــضـــورٌ يـــكـــاد يــتــســاوى والــصــمــت 
الذي، بمساحته الخاصة في السرد البصري، 
ــوَر ومَــشــاهــد.  يُــصــبــح أشــبــه بــكــامٍ تــقــولــه صُــ
 في غرفتها، 

ٌ
الــوالــدة، ماريان خــوري، منعزلة

بكورونا  إصابتها  عــدم  مــن  الــتــأكّــد  بانتظار 
ــارس/ آذار  ــ ــارة إلـــى الــقــاهــرة فـــي مـ )تــصــل ســ
الــيــوم، مــع بــدايــة أول  2020، مــن دون تحديد 
عــزلــة مــنــزلــيــة فــي المــديــنــة(. كــــامٌ عــفــوي أمــام 

 تكشف عدستها تمكّناً 
ْ
كاميرا غير عفوية، إذ

 
ً
ــة

ّ
ودق والمناخ،  والكلمات  الأشياء  من ملاحقة 

صوّرة وكاتبة 
ُ
في توليفٍ )ســارة الشاذلي، الم

السيناريو والمشاركة مع والديها في الإنتاج، 
إلـــى جــانــب »أفـــــام مــصــر الـــعـــالمـــيـــة«(، يــوحــي 
ببساطةٍ لن تحول دون متابعة هادئة لسيرة 

تلك العائلة بعينيّ الابنة.
ــة  ــيــ ــــل نـــــــواة درامــ ــكِّ ــيــــرة يُــــشــ بـــعـــض تـــلـــك الــــســ
للوثائقيّ »إحكيلي« )2019(، لماريان الخوري. 
نـــواة ترتكز على حـــوار طــويــل مــع ســـارة، في 
غـــرفٍ ومـــدنٍ وفــضــاءات مفتوحة على مسار 
 »إحـــكـــيـــلـــي« 

ّ
ــــخ وذاكـــــــــرة وراهــــــــــنٍ. كــــــأن ــاريـ ــ وتـ

ــانـــبٍ  ــكـــمـــال جـ ــتـ ــلـــى اسـ ــابّـــة عـ ــلـــشـ  لـ
ٌ

تـــحـــريـــض
آخــر مــن الــســيــرة، أو على قــول شـــيءٍ حميميّ 
وذاتـــــــيّ مــنــهــا، يــنــبــثــق مـــن اخـــتـــبـــار إمــكــانــيــة 
تخزين حكايات وحالات وانفعالات في صُوَر 
متتالية، تبدو أولًا مجرّد صُوَر عائلية بحتة، 

عليه من ناحية أخــرى. هــذا لن يحول دون 
ــؤال عـــن ســبــب غـــيـــاب تــلــك الأصــــــوات،  ــســ الــ
الصارخة فراغاً وضجيجاً من أجل لا شيء، 
سيء إلى 

ُ
هين مصر وشعبها، وت

ُ
عن مسألة ت

سُمعة مصر وشعبها، وهؤلاء الصارخون 
ساء إلى سُمعته، 

ُ
هان والم

ُ
جزءٌ من الشعب الم

وهم صامتون وراضخون.
ــــــه فــلــســطــيــنــي )لا 

ّ
ــة الــفــلــســطــيــنــي لأن ــانــ إهــ

شارك 
ُ
 »العودة« ـ الم

ّ
لتصل إلى خاتمةٍ تقول إن

فــي مسابقة الأفــــام الــوثــائــقــيــة الــطــويــلــة، في 
ـ 22 أكــتــوبــر/ تــشــريــن الأول  ـــ5 )14  الــ ــدورة  ــ الـ
ـ  الــســيــنــمــائــي«  الـــجـــونـــة  »مـــهـــرجـــان  لــــ  )2021
يُخرج العائليّ من عزلته وحميميّته وذاتيّته، 
إلى حكاية مفتوحة على هواجس وتساؤلات، 
كخروج أفراد العائلة أنفسهم من تلك العزلة 

إلى شاطئ وبحر ومدى واسع.
بساطة »العودة« في مقاربة مسائل وحكايات 
 ترميزٍ غير ملائم لها )البساطة(. 

ّ
 كل

ّ
تقول إن

الــخــروج مــن الــعــزلــة عـــادي للغاية، بعد وقــتٍ 
 عــلــى جــوانــب 

ّ
عــلــى الــتــقــوقــع فـــي مـــنـــزل يُـــطـــل

مــن الــقــاهــرة، مــن عــلــوٍّ يــشــي بــإطــالــة تلتقط 
فراغاً وهدوءاً، كالتقاطها وقائع عيشٍ يوميّ 
ــةٍ. بــســاطــة مُــريــحــة فـــي ســردهــا  ــزلـ مـــن دون عـ
وتــصــويــرهــا وتــولــيــف مــشــاهــدهــا، وفـــي كــامٍ 
وبــوحٍ وتواصل، وفي عزلة يليها خــروج إلى 
ذاك المد المفتوح، كعينيّ سارة خلف الكاميرا، 
 شـــيءٍ دفــعــة واحـــدة، 

ّ
الــلــتــن تــريــدان جــمــع كـــل

قبل غربلتها وانتزاع بعضها لتشكيل مسار 
الفنية والجمالية،  درامي متماسك ببساطته 
وبعمق حميميته وذاتيته، وهاتان الحميمية 
والــذاتــيــة لــن تــحــولا دون مــرافــقــةٍ غير سهلة، 

رغم البساطة نفسها.
فالمرافقة مطالبة بالتنبّه إلى الحدّ الفاصل 
ــــه رتـــابـــة، ومـــا يــحــدث أمـــام 

ّ
 أن

ّ
بـــن مـــا يُـــظـــن

ــا يــــحــــدث أيـــضـــا.  ــ الــــعــــدســــة، وفــــــي عـــمـــق مـ
تصوير عائليّ، مليء بالحميمية والذاتية، 
دافعٌ إلى تساؤل عن فائدة ذلك في سينما، 
يزداد تعمّقها في أحوال أفرادٍ مع عائلاتهم، 
وأحوال الأفراد والعائلات مع راهنٍ وماضٍ، 
وفــي الــراهــن والمــاضــي تــســاؤلات، معظمها 
غير محسوم. التعمّق السينمائي في حالةٍ 
ه 

ّ
 أن

ّ
كهذه ردٌّ على أولوية القطع مع ما يُظن

رتابة، فهذا جزءٌ من لعبة بصرية، تمتحن 
ـــل في 

ّ
الـــتـــوغ ــه عــلــى  ــدراتـ ـــشـــاهـــد لإدراك قـ

ُ
الم

يبتعدان عنه وعن   
ْ
وإن والذاتي،  الحميمي 

الخاصّة.  وتساؤلاته  وهواجسه  انفعالاته 
 الــاحــق لهذه 

ّ
ــأن الــلــعــبــة الــبــصــريــة تــشــي بــ

 أو متشابهٌ، 
ٌ

الدقيقة أو لتلك اللقطة مختلف
من  الآتـــي  بكشف   

ٌ
كفيلة وحــدهــا  والمتابعة 

صُــــوَر ولــقــطــات وأقـــــوال وحـــركـــات وســلــوك 
ــعــــودة«، تــكــتــب ســـارة  ونـــبـــرة. فـــي خــتــام »الــ
ــوام مــن العيش  ـــهـــا، بــعــد 10 أعــ

ّ
الــشــاذلــي أن

 قرار 
ّ
خارج الوطن، تشعر للمرّة الأولى بأن

عــودتــهــا إلــــى بــلــدهــا صــحــيــح: »بــعــد فــتــرة 
ر  قرِّ

ُ
وجيزة على رحلتي الأخيرة مع والدي، أ

ة أهلي لأبــدأ حياة جديدة 
ّ
الانتقال من شق

 سارة 
ّ
 كهذا يوحي بــأن

ٌ
لي في مصر«. قــول

ترغب في مشاركة آخرين في رحلة الخروج، 
ه، 

ّ
العودة فقط، من عالمٍ، تريد تحرّراً من لا 

أيّاً يكن شكل التحرّر ومُسبّباته، والأشياء 
والــذاتــي يعكسان  الحميمي  إلــيــه.  الــدافــعــة 
ســـاســـة عـــاقـــة عــائــلــيــة، تــتــنــاقــض ورغــبــة 
ة الأهل، 

ّ
التحرّر. لكن خطوة الانتقال من شق

بعد 10 أعوام من الاغتراب، غير سهلةٍ، رغم 
 شيء أيضاً.

ّ
 شيءٍ، وبسبب كل

ّ
كل

ــصــبــح الــعــودة خــروجــا 
ُ
مــع ســـارة الــشــاذلــي، ت

يــمــتــلــك حـــســـاســـيـــة صـــــــورة، ونـــبـــض صــمــت، 
وجمال أفق مفتوح على احتمالات واختبارات.

الفلسطيني من  إلــى منع  آخــر يدعو  سبب 
ه بانتظار جرأة نظام 

ّ
الدخول إلى مصر، أقل

رسمياً(  الحقيقي  السبب  إعــان  على  قاتل 
 فــاشــيّ عــنــصــريّ يتكامل وأفــعــال ذاك 

ٌ
فــعــل

الــنــظــام، غير المــتــردّد أبـــداً عــن إعـــدام شبابٍ 
بتهمة جُرمية، يتبيّ بعد أشهر قليلة فقط 
المــتــردّد عن سجن  أبرياء منها، وغير  هم 

ّ
أن

أنــــاسٍ بــســبــب آراء لــهــم غــيــر عــنــيــفــة، وغير 
مــحــرّضــة على قتل وســرقــة وفــســاد ونهب، 
مــع حـــبّ صـــافٍ وحقيقي  وغــيــر متناقضة 
وصادق للبلد ولناس البلد، بخلاف أولئك 
 وغــبــاءً عــن سُمعة مصر 

ً
الــصــارخــن جــهــا

وسُمعة شعب مصر.
ـــــه فــلــســطــيــنــي غير 

ّ
ــة الــفــلــســطــيــنــي لأن ــانـ إهـ

ن نظام 
ّ
مُسيئة إلى تلك السُمعة، التي يتفن

 
ّ

اح السيسي وجماعته في صُنع كل
ّ
عبد الفت

ما يُسيء إليها، في أسوأ مرحلةٍ في التاريخ 
الحديث لمصر، كامتدادٍ لمراحل حُكمٍ تتفاوت 
اتــه إلــى مصر وسُمعتها، منذ  أشكال إســاء
. أمّــا 

ّ
»ثــــورة 25 يــولــيــو« )1952( عــلــى الأقــــل

 
ّ

الفلسطيني، في المراحل تلك، فغائبٌ من كل
اهتمامٍ، باستثناء لحظات ترتبط بمصالح 
 السينما المصرية 

ّ
هذا النظام أو ذاك، علماً أن

مــنــحــازة، بشكلٍ شبه كــامــل، إلــى أفـــامٍ عن 
حروب مصر ضد إسرائيل، أكثر بكثير من 
أي اهتمامٍ، ولو بسيط، بالفلسطيني، رغم 
الشمس«  »بــاب  أحــدهــا  ــادرة،  نـ استثناءات 
)2004( ليُسري نصرالله، المقتبس عن رواية 
الــيــاس  ــبــنــانــي 

ّ
لــل بــالــعــنــوان نــفــســه )1998( 

خوري.
سُمعة  إلــى  مُسيئةٍ  غير  الفلسطيني  إهانة 
مـــصـــر وشـــعـــبـــهـــا، بــيــنــمــا »ريــــــــش« وأفـــــام 
ــلــهــا في 

ّ
ــســيء إلــيــهــا لــتــوغ

ُ
مــصــريــة أخـــرى ت

ــرون. أيّ  ــيـ ــثـ وقــــائــــع يــعــيــشــهــا مـــصـــريـــون كـ
خرابٍ هذا؟ أيّ خنوع وبهتان؟

نديم...

نبيل وسارة الشاذلي في 
»العودة«: الأفق المفتوح 

)الملف الصحافي(

هيام عباّس إحدى ممثلات »باب الشمس« ليُسري نصرالله )دومينيك شاريّو/ وايرإيماج(

26

كلام يتساوى بحضوره 
مع صمتٍ يشُبه كلاماً 

عبر الصُور

إهانة الفلسطيني 
غير مُسيئة أما الأفلام 

الواقعية فنعم

في أول وثائقي طويل 
لها، تحاور سارة الشاذلي 

والدها في منزله في 
القاهرة زمن كورونا، 

وتقترب منه ومن 
والدتها أكثر فاكثر، عبر 

صُور وصمت

أهذه عودةٌ أم رحلة خروج؟

أي خراب هذا؟ أي خنوع وبهتان؟

سارة الشاذلي وحميمية التصوير الوثائقي

إهانة الفلسطيني وسُمعة مصر

 The Worst Person In The World ¶
ليواكيم ترير، تمثيل ريناتو رايسْفي 

)الصورة( وأندِرْش دانيالسن لي: 
ستبلغ جولي، قريباً، عامها الثلاثين، 

 حياتها لا تزال تتخبّط في فوضى 
ّ
لكن

وجودية. ذات ليلة، تذهب إلى حانةٍ، 
تلتقي فيها بأيفيند، الشاب الوسيم 

قرّر الانفصال عن صديقها 
ُ
اب، فت

ّ
والجذ

أكسل، برغبة في تجديد حياتها عبر 
 
ً
علاقة أخرى، ربما تمنحها نظرة

مختلفة للحياة والعلاقات، ولنفسها 
 بعض الخيارات ربما لن 

ّ
أيضاً. غير أن

يكون صائباً، أو تجاوزته سابقاً.

¶ Compartment No 6 ليوهو 
كوسمانِن، تمثيل دينارا دْروكاروفا 

)الصورة( ويوريبوريسّوف: هرباً 
من علاقة حبّ غامضة عاشتها في 

موسكو، تسافر لورا بالقطار إلى 
القطب الشمالي، فتجد نفسها في 

مقصورة واحدة صغيرة الحجم مع 
ع 

ّ
عامل منجم روسي. لقاء غير متوق

ومُزعج في البداية، يتحوّل تدريجياً 
إلى مواجهةٍ بينهما، تكشف لهما 

قة بالتواصل بين 
ّ
حقائق كثيرة متعل

الناس، وبأمور الحياة والتفاصيل 
الصغيرة والمسائل المختلفة.

 Captain Volkonogov Escaped ¶
شوبوف: 

ْ
لنتاليا مركولوفا وألكسي ت

بعد عمر أمضاه في خدمة مؤسّسة 
 القوانين 

ّ
تابعة لنظام فاشي تسن

لمصلحة النظام نفسه، يجد الرقيب 
كونوغوف )يوري بوريسوف( 

ْ
فول

هام جنائياً، ما 
ّ
نفسه في موضع الات

يدفعه إلى الهرب من زملاء سابقين له 
يتنافسون في مطاردته لإلقاء القبض 
ة 

ّ
 الفيلم )الصورة( مستل

ُ
عليه. أحداث

من اضطهادات سياسية سوفييتية 
حصلت عام 1938.

¶ Flee ليوناس بور راسموسّن، صوت 
الراوي رشيد أيتوغانوف )الصورة(: 

مزيجٌ من اللقطات الأرشيفية وموسيقى 
»بوب« في ثمانينيات القرن الـ20  الـ

وفن التحريك السينمائيّ، ينقل الفيلم 
تجربة مراهقين فارّين من بلدانهم، 
والتأثير النفسي للفرار والتجربة 

عليهم، وعلى كيفية مقارباتهم مفاهيم 
الحب والثقة والهوية، وذلك من خلال 

قصة أمين، الأكاديمي الناجح، الذي 
يخفي سرّاً منذ 20 عاماً.

¶ Tout S’est Bien Passe لفرنسوا 
أوزون، تمثيل صوفي مارسو 

)الصورة(: تعاني إيمانويل اضطرابات 
نفسية بسبب عجزها عن تأليف رواية 
جديدة، ما ينعكس سلباً على جسدها. 

لذا، تضطرّ إلى الاستعانة بمساعدة، 
تتجاوز مهمتها في كتابة ما تمليه 

عليها، إلى علاقة إنسانية معها، 
تمنحها تأمّلات جديدة في الحياة 

والحب الأمومة والعلاقات.

أفلام جديدة

Wednesday 27 October 2021
الأربعاء 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 م  21  ربيع الأول 1443 هـ  ¶  العدد 2613  السنة الثامنة
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مارسيلو قد يغادر 
نادي ريال مدريد مع 

تقدمه في السن

بالميراس وفلامنغو يستعدّان لخوض نهائي 
ليبرتادوريس آمن في مونتيفيديو

يسعى ناديا بالميراس وفلامنغو البرازيليان، المتأهلان إلى نهائي بطولة كأس 
التي  المدينة  مونتيفيديو،  في  آمنة  مباراة  خــوض  إلــى  القارية،  ليبرتادوريس 
ستستضيف اللقاء المقرر في 27 نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، وفقاً لما أفاد 
به اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم )كونميبول(. وأوضح كونميبول أنه خلال 
دومينغيث،  أليخاندرو  الاتحاد،  رئيس  أسونسيون  في  عقده  الــذي  الاجتماع 
ورئيسا ناديي بالميراس وفلامنغو، ماوريسيو غاليوت ورودولفو لانديم، على 
التوالي، قاموا بتحليل مختلف تفاصيل النهائي القاري الذي سيقام على ملعب 
ثينتيناريو، مكان إقامة أول كأس عالم في التاريخ )1930(. ويعد الأمن أحد 
أكثر الجوانب التي تقلق سلطات أوروغواي، خاصة بعد تبادل رسائل غاضبة 
بين بعض جماهير الناديين، لدرجة أنهم اتفقوا على خوض معارك في شوارع 
على  الناديين  ممثلو  وقــع  كونميبول،  ذكــر  وكما  السبب،  ولهذا  مونتيفيديو. 
»تعهد بالترويج لحملات ضد العنف بين مشجعيهم وتعزيز الروح الرياضية 

واللعب النظيف داخل الملعب وخارجه«.

ريفر يحقق انتصاراً ساحقاً على أرخنتينوس بثلاثية 
ويحلقّ في الصدارة

حقق ريفر بليت انتصاراً ساحقاً على ضيفه أرخنتينوس جونيورز بثلاثية 
نظيفة، ليحافظ على صدارته لجدول الدوري الأرجنتيني لكرة القدم مع ختام 
الثامنة عشرة من المسابقة، ليحمّس جماهيره للفوز باللقب. وسجل  الجولة 
 من برونو زوكوليني )د.28(، خوليان ألفاريز )د.57( وبرايان 

ّ
ثلاثية ريفر كل

ليحقق  البداية،  منذ  الكرة  على  مباراة شهدت سيطرته  في  )د.59(،  روميرو 
فريق المدرب مارسيلو غاياردو انتصاره الثامن توالياً في البطولة ليبتعد عن 
أقرب ملاحقيه، تاييريس، بتسع نقاط كاملة. من جانبه فشل أرخنتينوس في 
مجاراة ريفر ولم يصل تقريباً لمرمى الحارس فرانكو أرماني، ليواصل ريفر 
الصدارة برصيد 42 نقطة. وفي باقي مباريات الجولة، حقق ألدوفيسي فوزاً 
أمــام أرسنال ساراندي، ليصل  العددي في صفوفه  النقص  صعباً 2-1 رغم 

للنقطة 20 ويحتل المركز الـ21 متفوقاً على سان لورنزو. بينما لا يزال أرسنال 
كــوردوبــا.  مع سنترال  بالتساوي  نقطة   13 برصيد  الأخير  المركز  في  يقبع 
بدوره فشل نيويلز أولد بويز في تحقيق انتصار طوال آخر 13 جولة، بعدما 
خسر هذه المرة أمام سارميينتو 2-1 ولا يزال يحتل المركز الـ22 برصيد 17 
نقطة. بينما تعادل أتلتيكو توكومان أمام باتروناتو 2-2 وفشلا في الابتعاد 
عن مؤخرة الجدول. في المقابل سقط تاييريس في الحفاظ على تقدمه بثلاثية 
أمام مضيفه لانــوس، لينتهي اللقاء في النهاية 3-3 ويفقد تاييريس نقطتين 
بعد  للانتصارات  إندبنديينتي  عــاد  كما  نقطة.   33 ليصبح رصيده  ثمينتين 
خمس جولات بفوزه على أونيون بهدف نظيف سجله بريان مارتينيز )د.73( 
ليحصد ثلاث نقاط ثمينة رغم لعبه الدقائق العشر الأخيرة منقوصاً بعد طرد 

دومينغو بلانكو.

كأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز 
يوم 14 ديسمبر

مــارادونــا بين فريقي برشلونة وبوكا جونيورز في 14  قام مباراة كأس 
ُ
ست

دييغو  الراحل  الأرجنتيني  للأسطورة  تكريماً  المقبل  الأول  كانون  ديسمبر/ 
أرمــانــدو مــارادونــا بمناسبة مــرور عــام على وفاته. ويستضيف المــبــاراة التي 
الرياض  بــارك( في  تجمع بين فريقين لعب فيهما مــارادونــا ملعب )مــرســول 
)المملكة العربية السعودية(، بقدرة استيعابه 25 ألف مشجع. والهدف من إقامة 
مباراة كأس مارادونا هو تكريم النجم الأرجنتيني، الذي رحل عن العالم في 
25 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، على الإرث الذي تركه في كرة القدم، حيث 
والتقى برشلونة وبوكا  التاريخ.  القدم في  يُعد واحــداً من أفضل لاعبي كرة 
جونيورز في عشر مناسبات ماضية، كان آخرها مباراة كأس جوان غامبر 
قيمت في 15 أغسطس/ آب 2018، التي انتهت بانتصار الفريق الكتالوني 

ُ
التي أ

بثلاثية نظيفة.

مدريد ـ العربي الجديد

شــرع ريــال مدريد الإسباني في البحث عن 
بديل لمدافعه داني كارفخال، بعد أن تكررت 
إصابته في المواسم الأخيرة، ما فرض عليه 
الغياب عن عديد من المباريات وترك الريال 
في موقف صعب. ولم ينتدب الريال مدافعاً 
إضــافــيــا لــتــعــزيــز الــجــهــة الــيــمــنــى حــيــث كــان 
يتوقع أن يعود كارفخال سريعاً، لكن يبدو أن 
تقديراته لم تكن في مكانها، ليشرع الفريق 
في البحث عن لاعب جديد قادر على تعزيز 
الــيــمــنــى. وأكـــــدت مـــصـــادر مختلفة،  الــجــهــة 
منها موقع »Fichajes« الإسباني، أن المغربي 
نصير مــــزراوي انــضــم إلـــى قــائــمــة اللاعبين 
إيــجــاد بديل  الــريــال، بهدف  الــذيــن يتابعهم 
قـــادر عــلــى مــســاعــدة الــفــريــق ويــكــون جــاهــزاً 
للتعامل مع ضغط المــبــاريــات، وهــي صفات 
تــتــوفــر فــي الــنــجــم المــغــربــي. وتــألــق مـــزراوي 
منذ بداية الموسم في الــدوري الهولندي مع 
أيــاكــس أمــســتــردام، بعد أن سجل عــديــداً من 
الأهــداف، وهو متميّز دفاعياً أيضاً ويمكنه 

ــل الـــلـــقـــب  ــ ــامـ ــ ــــس حـ ــاكـ ــ ــلــــووكــــي بـ ــيــ واصـــــــــل مــ
إنديانا  ب على مضيفه 

ّ
تغل صحوته عندما 

لـــوس  اســــتــــعــــاد  فـــيـــمـــا   ،109-119 بــــايــــســــرز 
أنجليس كليبرز توازنه بتحقيقه للانتصار 
ــاز عــلــى ضيفه  فــ ــذا المـــوســـم عــنــدمــا  الأول هــ
بــورتــانــد تــرايــل بــايــزرز 116-86 فــي دوري 
كرة السلة الأميركي للمحترفين. على ملعب 
فـــيـــلـــدهـــاوس« وأمــــــام 17900  »غـــايـــنـــبـــريـــدج 
ــانـــي يــانــيــس  ــونـ ــيـ مـــتـــفـــرج، فـــــرض الـــنـــجـــم الـ
أنــتــيــتــوكــونــمــبــو نــفــســه نــجــمــا لمـــبـــاراة فريقه 
ضد بايسرز وكان على بعد تمريرة حاسمة 
»تريبل دابل« إذ سجل 30 نقطة مع 10  من الـ

متابعات وتسع تمريرات حاسمة.
وقال مدرب باكس مايك بودنهولتسر »لعب 
»فــي  الــلــيــلــة«، مضيفا  ــا 

ً
بقتالية حــق يــانــيــس 

الــوقــت نــفــســه، )كــــان( يــمــرر تــمــريــرات رائــعــة. 
عندما يهاجم بهذه الطريقة، نكون في أفضل 

حالاتنا. كان لديه هذه الميزة هذه الليلة«.
ألين  كــريــس ميدليتون وغــرايــســون  وســاهــم 
فـــي الـــفـــوز الــثــانــي تــوالــيــا لــبــاكــس والــثــالــث 
هــذا المــوســم بعد خسارته المــذلــة فــي المــبــاراة 
ــام مضيفه مــيــامــي هــيــت 137-95  أمـ الــثــانــيــة 

ــه كــان محل 
ّ
اللعب في محور الــدفــاع، كما أن

الميركاتو،  الأنــديــة في  متابعة من عديد من 
وخاصة من قبل إنتر ميلانو الإيطالي الذي 
فــكــر فــي الــتــعــاقــد مــعــه. ويــمــلــك ريـــال مــدريــد 
بما  المغاربة،  اللاعبين  إيجابية عن  ذكريات 
أن تجربة أشرف حكيمي مع الفريق، وإن لم 
ها جعلت الريال 

ّ
تعرف النجاح المتوقع، إلا أن

يـــنـــدم لاحـــقـــا عــلــى بــيــعــه إلــــى إنـــتـــر مــيــانــو 
عندما أظهر قــدرات رهيبة، وهــو من أفضل 

اللاعبين في مركزه.
مــن جــانــبٍ آخـــر، وبــحــســب تــقــريــر لصحيفة 
الفريق  »كالتشيو ميركاتو« الإيطالية، فإن 
ــلــــكــــي يـــســـتـــهـــدف الــــتــــعــــاقــــد مـــــع نـــــــوردي  المــ
مــوكــيــلــي، الــظــهــيــر الأيـــمـــن لــفــريــق لايــبــزيــغ 
الألمـــانـــي، فـــي ظـــل تـــراجـــع مــســتــوى لــوكــاس 
فاسكيز، والإصابات التي تلاحق كارفخال. 
ــذي يــبــلــغ مــــن الـــعـــمـــر 23 عــامــا  ــ مــوكــيــلــي الــ
يرتبط بعقد مع لايبزيغ حتى صيف 2023، 
وبـــالـــتـــالـــي فــــإن الـــفـــرصـــة مـــواتـــيـــة لــلــتــعــاقــد 
لــم يــجــدد عقده  معه فــي الصيف المقبل، مــا 
مع الفريق الألمــانــي، الــذي يطالب بمبلغ 50 

التي كانت الأولى من ثلاث مباريات متتالية 
الــقــواعــد، حيث سجل الأول 27 نقطة  خـــارج 
مع سبع تمريرات حاسمة وخمس متابعات، 
وأضاف الثاني غرايسون ألين 19 نقطة، إلى 
جانب 13 نقطة وسبع متابعات للبديل بات 
كــونــوغــتــون. وفــــرض بــاكــس ســيــطــرتــه على 
البداية وحسم الأرباع  مجريات المباراة منذ 
فــي صــالــحــه 34-30 و27-32  الــثــاثــة الأولــــى 
الربع  فــي  بايسرز  ينتفض  أن  قبل  و29-35، 
يــتــجــنــب  أن  دون   18-23 ويــكــســبــه  ــر  ــيــ الأخــ

الخسارة الثالثة هذا الموسم.
وبرز الثلاثي مالكولم بروغدون والليتواني 
في  دوارتـــي  وكريس  دومانتاس سابونيس 
نقطة   25 الأول  بتسجيل  بــايــســرز،  صــفــوف 
»الدابل  مع سبع تمريرات حاسمة، والثاني 
دابل« الثالثة في أربع مباريات مع 21 نقطة 

و13 متابعة، والثالث 18 نقطة. 
وحــقــق لـــوس أنــجــلــيــس كــلــيــبــرز فــــوزه الأول 
هذا الموسم بعد خسارتين متتاليتين عندما 
تــرايــل بــايــزرز  تغلب على ضيفه بــورتــانــد 

.86-116
البديل  إلــى  فــوز كليبرز  فــي  الفضل  ويــعــود 
لوك كينارد الذي سجل 23 نقطة، إضافة إلى 
لبول  نقطة  و16  لريجي جاكسون  نقطة   18
جـــــورج. وضــــرب كــلــيــبــرز بــقــوة فـــي الــربــعــن 
-31 فــي صــالــحــه  والــثــالــث وحسمهما  الأول 
17 و35-19 حــتــى أنـــه وســـع الـــفـــارق إلـــى 35 
الأول  الربعان  انتهى  فيما   ،)65-100( نقطة 
 .25-25 ــدة  واحــ بنتيجة  بــالــتــعــادل  والأخـــيـــر 

الفرنسي  مليون يورو للتفريط به. وانضم 
مــوكــيــلــي إلــــى صـــفـــوف فـــريـــق لايـــبـــزيـــغ في 
قادماً   ،2018 عــام  يناير من  الثاني/  كانون 
مليون   16 مقابل  الــفــرنــســي،  مونبلييه  مــن 

يورو.
نبقى فــي ريـــال مــدريــد أيــضــا حــيــث تترقب 
جماهير النادي مستقبل نجمها البرازيلي 
مارسيلو، الظهير الأيسر، بعد قرار الرئيس 
فلورنتينو بيريز إحــداث ثــورة في صفوف 
ناسيونال«  »إل  »الملكي«. وكشفت صحيفة 
الإســـبـــانـــيـــة أن فــلــورنــتــيــنــو بـــيـــريـــز رئــيــس 
نـــادي ريـــال مــدريــد يسعى إلــى التخلي عن 
بــعــض مـــن نــجــومــه الـــكـــبـــار فـــي الـــســـن، في 
ســـوق الانــتــقــالات الــصــيــفــيــة المــقــبــلــة، وعلى 
 33( الـــ صاحب  مارسيلو  البرازيلي  رأســهــم 
ــا(. وتـــابـــعـــت أن الـــبـــرازيـــلـــي مــارســيــلــو  ــامــ عــ
ــــع المــــــدرب  ــبــــح حـــبـــيـــس دكــــــة الـــــبـــــدلاء مـ أصــ
الجهة  فــي  يعتمد  الـــذي  أنشيولتي،  كــارلــو 
الـــيـــســـرى بـــدفـــاعـــه عــلــى الــفــرنــســي فــيــرلانــد 
ــا يجعل  مـــيـــنـــدي، أو الإســـبـــانـــي نـــاتـــشـــو، مـ
)33 عاماً( محل شك مع  مستقبل صاحب الـ
»الملكي«. وأوضحت أن البرازيلي مارسيلو 
مــقــتــنــع بــانــتــهــاء مــســيــرتــه الاحـــتـــرافـــيـــة مع 
ــال مــدريــد، وأصــبــح يبحث مــنــذ الآن عن  ريـ
الوجهة الجديدة، حتى يكمل ما تبقى له في 
الملاعب، قبل أن يعلن اعتزاله لعب كرة القدم 
بشكل رسمي. وختمت أن هناك عــدة أندية 
مهتمة بخدمات النجم المخضرم مارسيلو، 
وعلى رأسها فريق فلومينينسي البرازيلي.

وخــــاض كــلــيــبــرز المــــبــــاراة فـــي غــيــاب خمسة 
لاعبين بسبب الإصابة أبرزهم كواهي لينرد 

والإسباني سيرج إيباكا.
إلــى سكة الانــتــصــارات  وعـــاد بروكلين نتس 
ويــزاردز  واشنطن  تغلب على ضيفه  عندما 

104-94 بفضل نجمه كيفن دورانــت صاحب 
25 نقطة مع ثماني متابعات وأربع تمريرات 
الثاني  بانتصاره  نتس  يدين  كما  حاسمة. 
في أربع مباريات حتى الآن، إلى البديل باتي 
ميلز الذي سجل 21 نقطة في 23 دقيقة، فيما 

اكتفى النجم الآخر جيمس هاردن بتسجيل 
14 نــقــطــة فــقــط مـــع تــســع تـــمـــريـــرات حــاســمــة 
وســت مــتــابــعــات، وأضـــاف بـــروس بـــراون 14 
نقطة أيضا. بــدوره تابع بوسطن سلتيكس 
صــحــوتــه وحــقــق فــــوزه الــثــانــي تــوالــيــا بعد 
خـــســـارتـــن مــتــتــالــيــتــن عـــنـــدمـــا تــغــلــب عــلــى 
بعد   129-140 هورنتس  تــشــارلــوت  مضيفه 
بفضل   )122-122 الأصــلــي  )الــوقــت  التمديد 
تاتوم  لجايسون  متابعات  وسبع  نقطة   41
بــراون  لجايلين  متابعات  وتــســع  نقطة  و30 
و23 نقطة وثماني تمريرات حاسمة للألماني 

دينيش شرويدر.
ــاد مــيــامــي هــيــت إلـــى ســكــة الانــتــصــارات  وعــ
-107 ماجيك  أورلانــــدو  ضيفه  على  بتغلبه 

ثــاث مباريات  فــي  الثاني  فــوزه  90، محققاً 
انطلاقته  بولز  الموسم. وتابع شيكاغو  هذا 
القوية هذا الموسم وحقق فوزه الرابع توالياً 
عندما تغلب على مضيفه تورونتو رابتورز 
يستهل  الــتــي  ــــى  الأولـ ــرة  المــ وهـــي   .108-111
فيها بولز الموسم بأربعة انتصارات متتالية 
أســطــورتــه  بــقــيــادة  مــوســم 1997-1996  مــنــذ 
مــايــكــل جـــــوردان. وبـــرز ديــمــار ديـــــروزان في 
صــفــوف الــفــائــز بــرصــيــد 26 نــقــطــة، وأضـــاف 
ــاز أتــانــتــا هوكس  زاش لافـــن 22 نــقــطــة. وفـ
فيما   ،104-122 بــيــســتــونــز  ديــتــرويــت  عــلــى 
خسر دنفر ناغتس أمام كليفلاند كافالييرز 
نيو  أمـــام  تــمــبــروولــفــز  ومينيسوتا   ،99-87

أورليانز بيليكانز 107-98.
)فرانس برس(

باكس يواصل صحوته وكليبرز يستعيد التوازنريال مدريد يفكر في الميركاتو المقبل
يسعى ريال مدريد وراء 

بعض التغييرات في 
تشكيلته خلال الميركاتو 

الشتوي ثم الصيفي

استطاع باكس الفوز على 
بايسرز فيما حقق فريق 

كليبرز انتصاره الأول

)Getty /إصابات كارفخال المتكررة تدفع الملكي للتفكير في بديلٍ مميز )أيتور كولومبير

)Getty/صنع فينغر الإنجازات مع أرسنال )روس كينيريد

)Getty/فقد فان بوميل منصبه في فولفسبورغ )ستيورات فرانكلين

)Getty/فرض يانيس أنتيتوكونمبو نفسه نجماً لمباراة فريقه ضد بايسرز )ديلان بويل

مباريـات
      الأسبـوع

قتيبة خطيب

ــع مــن  ــ ــ ــرابـ ــ ــ ــزء الـ ــ ــجــ ــ ــي الــ ــ ــع فــ ــابــ ــتــ نــ
»مــــــدربــــــي الـــــــدكـــــــة«، مــــعــــرفــــة أهــــم 
الفنيين، في عالم  أسماء المديرين 
أنفسهم  وجـــدوا  الــذيــن  المستديرة،  الساحرة 
فــــي الــــوقــــت الـــحـــالـــي بــــا عـــمـــل، ويــنــتــظــرون 
اتصالًا من وكيلي أعمالهم، يُبلغون فيه، بأن 
دماً 

ُ
ضي ق

ُ
هُناك عرضاً يستحق التفكير، والم

في مسيرتهم بعالم التدريب.
وتواصل الجماهير الرياضية متابعة أخبار 
يُمضون  أصــبــحــوا  الــذيــن  الفنيين،  المــديــريــن 
أوقـــاتـــهـــم، إمــــا فـــي مــتــابــعــة المـــواجـــهـــات من 
البقاء مع عائلتهم في منازلهم،  أو  الملاعب، 

مدربو
الدكة ]4[

أسماء كبرى بلا عمل

فينغر،  أرسين  الشهير،  الفرنسي  المدرب  يعُد 
الفنيين  المديرين  أبرز  لوف،  يواكيم  والألماني 
عمل،  بلا  أصبحوا  الذين  القدم،  كرة  عالم  في 
إلى  أخرى  ترقب عودتهم مرة  الجماهير  فيما 

الملاعب

تقرير

فيما بات الكثير منهم، يتجهون إلى القنوات 
الــدوريــات  مــواجــهــات  لتحليل  التلفزيونية، 

الأوروبية.

أرسين فينغر
أحـــد أساطير  الــفــرنــســي أرســـن فينغر  يُــعــد 

ــــب فـــــي نــــــــادي أرســـــــنـــــــال، والــــــــــدوري  ــــدريـ ــتـ ــ الـ
ــقـــدم، بــعــدمــا قــاد  الإنــكــلــيــزي المــمــتــاز لــكــرة الـ
»المدفعجية« في أكثر من 1650 مباراة حقق 
ــقـــاب فـــي »الــبــريــمــيــيــرلــيــغ«  خــالــهــا ثـــاثـــة ألـ
ــاد الإنــكــلــيــزي  وســبــعــة ألـــقـــاب لـــكـــأس الاتــــحــ
وســتّ كــؤوس للدرع الخيرية )كــأس السوبر 

الإنكليزية(.
الــفــرنــســي، أرســـن فينغر، وضع  المـــدرب  لكن 
حداً لمسيرته الاحترافية في عام 2018، بعدما 
فــي تطوير  الابــتــعــاد والــتــفــرغ لخططه  ــرر  قـ
كـــرة الـــقـــدم، مــع الاتـــحـــاد الـــدولـــي »فــيــفــا«، إلا 
أرسنال  ومشجعي  الرياضية  الجماهير  أن 

بشكل خاص، يحلمون بعودته.
وكان فينغر قد انضم إلى النادي اللندني في 
أكتوبر/ تشرين الأول 1996، ويعتبر المدرب 
صــاحــب المـــدة الأطــــول بــن المــديــريــن الفنيين 
الحاليين على مستوى الكرة الإنكليزية، لكنه 
لا يريد العودة إلى عالم التدريب في الفترة 
»بيلد«  صحيفة  نقلته  مــا  بحسب  الــحــالــيــة، 

الألمانية.

يواكيم لوف
لـــوف، عــن مهمته في  ــدرب يــواكــيــم  المــ تخلى 
نــهــايــة بطولة  بــعــد  ألمــانــيــا،  تــدريــب منتخب 
كــأس الأمــم الأوروبــيــة الأخــيــرة، التي أقيمت 
المــاضــي، بعدما أمضى 15 عاماً  في الصيف 
»المـــانـــشـــفـــات«،  لــــ عــلــى رأس الـــجـــهـــاز الــفــنــي 

وحقق معهم العديد من الإنجازات.
وجــــاء يــواكــيــم لـــوف إلـــى الــجــهــاز الــتــدريــبــي 
يُــعَــدّ منصباً حساساً  الـــذي  ألمــانــيــا،  لمنتخب 
»المانشفات«،  جماهير  إلى  بالنسبة  للغاية، 
ــذي عــــد أحـــــد الــــفــــرق فــــي عــــالــــم الـــســـاحـــرة  ــ ــ الـ
ــام  ــ المـــســـتـــديـــرة، مـــن حــيــث الإنــــجــــازات والأرقــ
ــاز فــــي المـــواجـــهـــات  ــ الـــقـــيـــاســـيـــة، وأكــــثــــر مــــن فـ
ببطولات كأس العالم، وأكثر من حافظ على 

مستواه الفني على مرّ التاريخ.
ــابــــق يـــورغـــن  ــد اســـتـــقـــالـــة المـــــــــدرب الــــســ ــعــ وبــ
ــانــــي تكليف  كــلــيــنــســمــان، قــــرر الاتــــحــــاد الألمــ
ــة تــــدريــــب  ــمــ ــهــ مـــــســـــاعـــــده يـــــواكـــــيـــــم لــــــــوف مــ
لــيــقــرر تطبيق  فــي عـــام 2008،  »المــانــشــافــت« 
فلسفته الــخــاصــة، الــتــي لــم يــكــن يــجــرؤ أحــد 
من  ذهبياً   

ً
ليصنع جيلا فيها،  التدخل  على 

النجوم، سحروا الجماهير بفنياتهم العالية.
ــي مـــســـيـــرة لـــوف  ـــت أبــــــرز الـــلـــحـــظـــات فــ ــانـ وكــ
التدريبية، عندما رفع مع فريقه كأس العالم 
فــي 13 تــمــوز/يــولــيــو عـــام 2014 بــالــفــوز في 
الـــنـــهـــائـــي عـــلـــى مــنــتــخــب الأرجـــنـــتـــن بــهــدف 
نظيف سجله ماريو غوتزه. ويتسم المهاجم 

قررت إدارة فولفسبورغ 
إقالة المدرب الهولندي 

فان بوميل

)Getty/أسهم لوف بفوز ألمانيا بمونديال 2014 )ألكسندر هاساستين

الخططية  النواحي  إلى  بالميل  لوف  السابق 
ــــى اهـــتـــمـــامـــه بــــأدق  بــشــكــل كـــبـــيـــر، إضــــافــــة إلـ

التفاصيل في أداء الفريق.
ــدريــــب، ربــطــت  ــتــ ــن عـــالـــم الــ ــه مــ ــروجــ ومـــــع خــ
لــوف بعدد  العالمية، يواكيم  الإعـــام  وســائــل 
مـــن الأنـــديـــة الأوروبــــيــــة الـــكـــبـــرى، مــثــل ريـــال 
المنتخبات  إلــى  بالإضافة  الإسباني،  مدريد 
الوطنية، وعلى رأسها منتخب روسيا، لكنه 
الراحة، بعدما عمل لمدة  إلى  أنه يحتاج  أكد 

15 عاماً بشكل متواصل.

مارك فان بوميل
دفــع المـــدرب الهولندي مــارك فــان بومل ثمن 
ــتـــوالـــي، مـــع نـــادي  الــهــزيــمــة الـــرابـــعـــة عــلــى الـ

الـــذي طــالــب بــوضــوح مــن المــدرجــات، بإقالة 
وبــايــرن ميونخ  الإســبــانــي  لاعــب برشلونة 

سابقاً.
واعــتــرف فـــان بــومــيــل بــأنــه فــي تصريحاته، 
بأنه  الألمانية،  »بيلد«  صحيفة  نقلتها  التي 
فــولــفــســبــورغ،  ــادي  ــ نــ إدارة  بــــقــــرار  »فــــوجــــئ 
وشــعــر بخيبة أمــــل، مــضــيــفــا: »كــنــت مــتــأكــداً 
من قدرتنا على العودة إلى المسار الصحيح، 

أتمنى أن يصحح الفريق مساره سريعاً«.
ويحظى المدرب الهولندي مارك فان بوميل، 
بشعبية كبيرة في ألمانيا، حيث لعب لخمس 
سنوات مع بايرن ميونخ خلال الفترة 2006-

2011، وحقق معه الكثير من الألقاب المحلية 
والقارية، ولعب أيضاً مع برشلونة وميلان، 

فــولــفــســبــورغ، مــن خــال إقــالــتــه مــن منصبه، 
بعد أقل من خمسة أشهر على تسلمه المهمة، 
حــيــث خــســر لاعـــب الــوســط الــســابــق منصبه 
مدرباً للفريق نتيجة الهزائم الأربع المتتالية 
التي مُــنــيَ بها فــي المــوســم الحالي بــالــدوري 

الألماني لكرة القدم.
ومـــارك فــان بوميل أحـــدث ضحية فــي عالم 
)44 عاماً(  التدريب، بعدما تسلم صاحب الـ
المــهــمــة فــي شــهــر يــونــيــو/ حــزيــران المــاضــي، 
وبدأ بقوة من خلال الفوز بالمباريات الأربع 
الأولــى، لكن الفريق عانى بعد ذلــك، وكانت 
كافية  أرضـــه  فــرايــبــورغ على  أمـــام  الهزيمة 
التخلي  قـــرار  لاتــخــاذ  الإدارة  إلـــى  بالنسبة 
عن المدرب الهولندي بمؤازرة من الجمهور، 

لكنه أصبح بلا عمل، وسينتظر دوره، حتى 
يعود مرة أخرى إلى عالم التدريب.

ستيف بروس
وعلى خطى مارك فان بوميل، لم يكن المدرب 
ــالًا مــن الــهــولــنــدي،  ســتــيــف بــــروس أفــضــل حــ
بعدما أعلن نادي نيوكاسل يونايتد إقالته 
من منصبه، في أول قرار كبير تتخذه الإدارة 
الجديدة، بعد استحواذ صندوق الاستثمار 

السعودي على الفريق الإنكليزي.
وهذا القرار »الكبير« الأول على طريق إعادة 
تشكيل فريق كرة القدم، وانتشاله من منطقة 
الــهــبــوط الــتــي يــقــبــع فــيــهــا بــعــد 8 مــبــاريــات 
مـــن انـــطـــاق المـــوســـم، لــكــن الأمــــر مـــع ستيف 

بــروس جــرى بالتراضي، وخــرج مــن الفريق 
ــه فــي يــولــيــو/ ــ الإنــكــلــيــزي، الــــذي تــولــى إدارتـ

تموز عام 2019.
بــروس فــي بيان نشره على حساباته  وقــال 
الــرســمــيــة فــي مــواقــع الــتــواصــل: »مــمــن لكل 
لي  الفرصة  بنيوكاسل لإتاحة  له علاقة  من 
الفريد من نوعه.  الــنــادي  لتولي تدريب هــذا 
أشــكــر الــاعــبــن والـــطـــاقـــم الــفــنــي عــلــى وجــه 
هناك  كانت  الشاق.  عملهم  على  الخصوص 
قدموا كل شيء  لكنهم  نجاحات وإخفاقات، 
ــي الـــلـــحـــظـــات الـــصـــعـــبـــة، ويـــجـــب أن  حـــتـــى فــ
يفخروا بجهودهم«، ليصبح لاعب اليونايتد 
السابق بلا عمل الآن، لأن بعض الجماهير لا 

 للاستمرار في عالم التدريب.
ً
تراه مؤهلا
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حسين غازي

قــبــل فـــتـــرة مـــن الـــزمـــن، أعـــلـــن عن 
ــــن لـــجـــائـــزة  ــــاثـ ــثـ ــ ــــن الـ ــــحـ ــــرشـ المـ
 طــرف 

ّ
الـــكـــرة الــذهــبــيــة، وبــــدأ كـــل

يحشد لمصلحة اللاعب الذي يراه مناسباً. 
الـــيـــوم نــســتــعــرض حـــظـــوظ لاعــــب آخــــر في 
حــصــد هـــذه الــجــائــزة الــفــرديــة، فــي سلسلة 
 لاعـــب 

ّ
ــــل ــاب الـــتـــي تــعــطــي كـ ــبــ تـــحـــاكـــي الأســ

بــعــض الــحــظــوظ. كــانــت الــبــدايــة مــع النجم 
الإيطالي جورجينيو، لاعب نادي تشلسي 
الإنــكــلــيــزي، الــــذي حــقــق لــقــب دوري أبــطــال 
أوروبا إثر الفوز على مانشستر سيتي ومن 
ثم حصد بطولة يــورو 2020 إثر الانتصار 
بملعب  النهائي  فــي  إنكلترا  منتخب  على 
ويمبلي الشهير في العاصمة لندن. في 29 
نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل سيقام حفل 
الكرة الذهبية، وهناك مرشح واضح للفوز، 
هو  الكتالونية،  ســبــورت  صحيفة  بحسب 

الأرجنتيني ليونيل ميسي.
بحسب الصحيفة، فإن الأرجنتيني يأتي في 
أفضل  اختياره  وسيتم  المرشحين،  صــدارة 
لاعب كرة قدم في العالم في عام 2021. هذا 
الأمر، إذا حصل، سيعني أن ميسي سيوسع 
الفارق بينه وبين أكبر ملاحقيه، إذ سيصل 
للجائزة السابعة كأثر لاعب تحقيقاً لها في 
اللاعب  كــان  عــام 2018،  باستثناء  التاريخ. 
الأرجنتيني دائــمًــا بــن أكــثــر ثــاثــة لاعبين 
حصداً للأصوات منذ عام 2007، وبطبيعة 
الحال سيكون حاضراً أيضاً في هذا العام، 
وهـــنـــا نــســتــعــرض الأســــبــــاب الـــتـــي تــجــعــل 

ميسي مرشحاً لحصد الذهب.

ميسي
هل يستحق الكرة الذهبية؟

ربما سمعت في الأيام الأخيرة عن الجدل القائم حول هوية اللاعب الأكثر 
استحقاقاً لحصد جائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم. لكن العديد 
من التساؤلات تطرح هنا في ظلّ عدم وجود معايير معينة لاختيار الأنسب 

لهذه الجائزة، خاصة إذا كانت المستويات متقاربة

3031
رياضة

تقرير

كأس ملك إسبانيا
كـــان »كــوبــا ديـــل ري« الــلــقــب الــوحــيــد الــذي 
فــــاز بـــه فـــي المـــوســـم المـــاضـــي وهــــو يــرتــدي 
ـــ35 في  زي الــبــاوغــرانــا، كـــان ذلـــك الــلــقــب الــ
مسيرته الكروية مع برشلونة، بعدما عاش 
ســنــوات مــثــيــرة هــنــاك تــفــوق فــيــهــا بجميع 
المسابقات، من الدوري المحلي للكأس مروراً 
بالسوبر المحلي والأوروبي ودوري الأبطال 
ومونديال الأندية. كان ميسي مصدر إلهام 
نظيفة  برباعية  بلباو  أثليتيك  على  للفوز 
في كأس الملك الأخير، بعدما سجل ثنائية 
وفاز بجائزة رجل المباراة. سمحت له هذه 
نهائي  هـــداف  يصبح  بـــأن  ــا 

ً
أيــض الثنائية 

هذه البطولة العريقة برصيد تسعة أهداف، 
زارا،  تيلمو  التاريخي  المهاجم  أكثر من  أي 
الــــذي كــانــت أرقـــامـــه ربــمــا قــبــل مــيــســي غير 
 شــيء 

ّ
ــل قــابــلــة لــلــكــســر، مـــع الأرجــنــتــيــنــي كــ

تغيّر.

كوبا أميركا
بلا شك كان لقب كوبا أميركا الأهم بالنسبة 
 جداً بعدما 

ً
لميسي هذا العام، انتظره طويلا

فشل فــي تحقيقه أكــثــر مــن مــرة حــن خسر 
ــال مـــرتـــن أمــــــام تــشــيــلــي،  ــثــ عـــلـــى ســبــيــل المــ

وتلقى أكثر من صدمة على صعيد التانغو 
حين   ،2014 مونديال  نهائي  في  بالسقوط 
الــتــقــى ألمــانــيــا وســجــل مــاريــو غــوتــزه هــدف 
الانتصار. ميسي كان يريد لقباً مع منتخب 
بلاده، سعى دائماً للردّ على الأصوات التي 
كـــانـــت تــصــفــه بـــالمـــتـــخـــاذل مـــع الأرجـــنـــتـــن، 
ــثـــر مـــمـــا يــقــدمــه  ــه يــــقــــدّم لــبــرشــلــونــة أكـ ــ وأنــ
للألباسيلستي، لكن دموعه دائماً ما كانت 
تــحــيــل إلـــى شــخــص يــعــيــش عــلــى الإصــــرار، 
النهائي.  في  نيمار  وزميله  البرازيل  فهزم 
قـــاد مــيــســي مــع الأرجــنــتــن طــــوال البطولة 
مــســتــوى مــبــهــرا، بــعــدمــا ســاهــم فـــي تسعة 
ــداف وخـــمـــس تــمــريــرات  ــ ــة أهــ ــعـ ــداف: أربـ ــ ــ أهـ
حاسمة. فــي الــواقــع كــان صــاحــب القميص 
رقــم 10 أفضل هــدافــي البطولة )تــعــادل مع 
الــكــولــومــبــي لـــويـــس فـــرنـــانـــدو ديــــــاز(، وتــم 
ا أفضل لاعب في كوبا أميركا.

ً
اختياره أيض

حتى الآن في عــام 2021، سجل ليو ميسي 
ـــا مـــع بــرشــلــونــة 

ً
ـــا، بـــواقـــع 28 هـــدف

ً
40 هـــدف

وتــســعــة مــع المــنــتــخــب الأرجــنــتــيــنــي وثــاثــة 
مع باريس سان جيرمان، سيظل هذا العدد 
 للارتفاع حتى نهاية العام، على الرغم 

ً
قابلا

نوفمبر  نهاية  في  ستمنح  الجائزة  أن  من 
كما ذكرنا سابقاً.

من المؤكد أن اللاعب الأرجنتيني سيتخطى 
ـــا، وهـــو إنــجــاز حــقــقــه في 

ً
حــاجــز الـــــ40 هـــدف

 عـــامٍ مــنــذ ســنــة 2009، بــاســتــثــنــاء الــعــام 
ّ

كـــل
ا، 

ً
الماضي عندما سجل ما مجموعه 27 هدف

هذا بالضبط ما يجعل ميسي مختلفاً عن 
الــعــديــد مــن الــاعــبــن، أي الاســتــمــراريــة في 
ــة، 

ّ
الــقــمــة وقـــد لا يــشــاركــه فــي ذلـــك ســـوى قــل

بينهم منافسه الدائم كريستيانو رونالدو، 

ليونيل ميسي 
حافظ على مستواه ثابتاً 

في القمة لسنوات

محامي مارادونا: العلاج الطبي كان سيئاً وأدّى لوفاته
قال المحامي السابق لأسطورة كرة القدم دييغو مارادونا إن العلاج الطبي المقدّم لموكله 
»كـــان سيئاً جـــداً وأدّى إلـــى وفـــاتـــه«، وذلـــك بــعــد شــهــادتــه فــي التحقيق فــي وفـــاة النجم 
الأرجنتيني. وقال ماتياس مورلا للصحافيين بعد شهادته لأكثر من ثلاث ساعات في 
مكتب المدعي العام في سان إيسيدرو، في الضواحي الشمالية لبوينس آيرس، الذي يحقق 
في ملابسات وفاة مارادونا: »الأخطاء التي ارتكبت كانت كثيرة لأن دييغو مات، انتفخ 
الــذي كان يعاني من مشاكل في  انفجر قلبه«. وتوفي مــارادونــا،  وانتفخ المسكين حتى 
الكلى والكبد وقصور في القلب وتدهور عصبي وإدمان على الكحول والمخدرات، بنوبة 
قلبية في 25 تشرين الثاني/ نوفمبر 2020 عن عمر ناهز 60 عامًا، وذلك بعد أسبوعين 
من إجراء عملية جراحية لورم دموي في الرأس. كان مارادونا يتعافى في مسكن خاص 
النيابة العامة سابقاً في  تحت إشــراف فريق طبي من سبعة أشخاص، استمعت إليهم 
إطار التحقيق في »القتل غير العمد في ظروف مشدّدة«، لتحديد ما إذا كان نجم الكرة 
رك لمصيره« من قبل فريقه المعالج قبيل وفاته، ما أدى إلى »علاج غير 

ُ
المستديرة السابق »ت

ملائم« أسهم في موته البطيء. وروى ماتياس مورلا تفاصيل زيارته الأخيرة إلى موكله 
في 16 تشرين الثاني/ نوفمبر، قبل تسعة أيام من وفاته. وقال: »عندما دخلت المنزل، كان 
صوته غريبًا وآليًا وحاداً جداً ومتقطعًا، أبلغت الجميع بحالة دييغو الصحية. ثم بعد ذلك 
»الجنون«  أدركت أن هذا بسبب كمية الماء المحتفظ بها في الجسم«. ووصف المحامي بـ
قــرار الأســرة مواصلة تعافي مــارادونــا خــارج المستشفى. وقــال »مــارادونــا لم يكن لديه 
سبب للذهاب إلى منزل عندما قال الأطباء إنه اضطر للبقاء في العيادة الخاصة«، معتقدًا 
أنه تم »التخلي عنه من قبل ابنتيه«، في إشارة إلى ابنتيه الكبيرتين دالما وجانينا. وتابع 

»لكن هناك شيئاً هو المسؤولية الأخلاقية والآخر هو المسؤولية القانونية«.

إبراهيم دياز يتعافى من كوفيد-19
الــذي يلعب في صفوف إيــه سي ميلان  تعافي لاعــب الوسط الإسباني إبراهيم ديــاز، 
معاراً من ريال مدريد، من إصابته بفيروس كورونا، ليعود ويصبح جاهزاً للعب تحت 
إمرة المــدرب ستيفانو بيولي. وسجل إبراهيم أربعة أهــداف هذا الموسم وصنع هدفين 
آخرين في كل المسابقات، وأصيب بالوباء يوم الجمعة 15 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، 
ليغيب عن ثلاث مباريات مع الفريق اللومباردي. وخلالها، فاز فريقه على فيرونا 3-2 
بورتو 1-0.  الأبــطــال من  بينما خسر في دوري  إيــه،  السيري  بولونيا 4-2 في  وعلى 
ويستعد إبراهيم )22 عاما( للعودة إلى الملاعب في قادم المواعيد المهمة لميلان، إن كان 

في الدوري الإيطالي أو دوري أبطال أوروبا.

أوبلاك ثالث اللاعبين الأجانب الأكثر خوضاً للمباريات 
في تاريخ أتلتيكو

أتلتيكو مدريد،  ناديه  مع  التاريخ  كتابة  أوبــاك  يــان  السلوفيني  الدولي  الحارس  واصــل 
بعد أن أصبح ثالث اللاعبين الأجانب الأكثر خوضاً للمباريات مع النادي المدريدي، وذلك 
عقب مشاركته في مباراته رقم 315 أمام ريال سوسييداد ضمن الجولة العاشرة لليغا. 
الدولي الأساسي في عرين »الروخيبلانكوس«، خلال المواسم  ولا يتفوق على الحارس 
السبعة الأخيرة، سوى زميليه السابقين بالفريق: البرازيلي فيليبي لويس )333 مباراة(، 
ونشر  مــبــاراة(.   389( غــوديــن  دييغو  الأوروغــوايــانــي  سابقا  للفريق  التاريخي  والقائد 
صاحب الـ28 عاماً رسالة عبر حسابه الرسمي على شبكة )تويتر(: »شكرا على الدعم في 
الأوقات الطيبة والسيئة«. ومنذ انضمامه إلى صفوف الأتلتي قادما من بنفيكا البرتغالي 
 من الليغا )21-2020( 

ّ
في يوليو/تموز 2014، توج أوبلاك بأربعة ألقاب بواقع لقب في كل

والدوري الأوروبي )2017-18( وكأس السوبر الإسباني )2014(، وآخر أوروبي )2018(.

بكين تؤجل ماراثونها بسبب تفشي فيروس كورونا
أعلنت اللجنة المنظمة لماراثون بكين إرجاء إقامة الحدث الرياضي حتى موعد لم يحدد، 
لمنع تفشي فيروس كورونا بشكل أكبر، إذ توجد بؤر لانتشار العدوى في 11 مقاطعة 
في البلاد، حسب ما ذكرت السلطات المحلية. وكان من المقرر عقد السباق في العاصمة 
الصينية، الذي أقيم لأول مرة في عام 1981، في الـ31 من أكتوبر/تشرين الأول الجاري، 

وكان ينتظر أن يشارك فيه 30 ألف شخص.

أيوب الحديثي

دخــل الألمــانــي بــرنــارد لانــغــيــر، تــاريــخ ريــاضــة الــغــولــف مــن بابه 
»جولة الأبطال« بالغولف،  الواسع، بعدما بات أكبر فائز ببطولة لـ
عن عمر يناهز 64 عامًا. وحقق النجم الألماني، فوزه الأول في 
بطولات المحترفين عام 2007، وحصد أيضا 11 بطولة أخرى، 
ا فاز 

ً
القياسي الأخير، كأكبر لاعب سن ومع ذلــك، تميز برقمه 

ببطولة لمحترفي الغولف، وهو يبلغ 64 عامًا وشهرًا و27 يومًا. 
لانغير، الذي يكبر زميله وصديقه بارون بـ13 عاما، حصل على 
المركز الأول، بعدما حقق )52(، فيما سجل الثاني، 3 ضربات 
تحت المعدل بواقع )69( ضربة، ليحصد الأول اللقب. وبعد اللقاء 
)ماركا(  نقلتها صحيفة  في تصريحات  بــارون  قــال  الحاسم، 
الإسبانية: »أنا لا أطمح للعب عندما أبلغ سنه )برنارد(. إنه حالة 
ا أنه لا يصدق، وهو أحد أبطالي 

ً
شاذة. لديه موهبة لا تصدق، حق

في اللعبة«. ولخص الفائز، الذي تفوق بـ14 ضربة من ميكلسون، 
الذي كان يحاول الدفاع عن اللقب، سر نجاحه برسالة إلى جميع 
لاعبي الغولف في العالم، قال فيها: »كل شيء يتعلق بالتسديد«.
في  تقدمه  عالميا   )995( التصنيف  يحتل  الـــذي  لانغير  وعـــزز 
إلغاء عدد  »كوفيد-19« في  وبــاء  أن تسبب  بعد  النقاط،  سباق 
ــواب(، الـــذي حصد  مــن الــبــطــولات، حيث عــاد ليفوز بــكــأس )شــ

لقبه خــمــس مــــرات، فــي الــوقــت الـــذي لــم يربحها أحـــد أكــثــر من 
مرتين. وقال لانغير في تصريحات صحافية: »كأس شواب هو 
الهدف التالي كما كان منذ عام ونصف العام أو عامين. أسعى 
لــذلــك دائــمــا لكن الأمـــر لــم ينته بــعــد«. وأضــــاف: »أعــتــقــد أنــه أمر 
عــامًــا، لا  أو 60  مشجع فقط لكل شخص يزيد عمره عــن 50 
يزال بإمكاننا الأداء بمستوى عالٍ جدًا ويجب ألا تستسلم أبدًا. 
بالطبع التكييف الجسدي شيء مهم. يجب أن تكون قويا عقليا، 
تقنية جيدة وأعصاب جيدة وكل شيء«.  لديك  أن تكون  يجب 
وواصــل: »لقد كان هذا فوزًا خاصًا للغاية، مر وقت طويل وقد 
تلقيت بعض المكالمات المــؤلمــة جـــدًا، وكــانــت إلــى حــد مــا محبطة 
يكون  وتفوز،  بالفعل  ذلــك  يحدث  عندما  لذلك  للآمال.  ومخيبة 
الأمر مثيرًا«. وفي عمر 64 عامًا وشهرًا واحدًا و 27 يومًا، نجح 
لانغير في تحطيم الرقم القياسي لسكوت هوش، الذي كان قد 
حققه بعمر 63 عامًا و5 أشهر و 4 أيام، والذي ناله بعد حصد 
لقب زوجي أساطير الغولف مع توم بيرنيس جونيور في عام 
2019. وبـــات لانــغــيــر، لاعـــب الــغــولــف المــخــضــرم، والــــذي حصد 
أيضا 42 بمنافسات الجولة الأوروبية، يتأخر بثلاثة انتصارات 
خلف هيل إيروين، الذي حقق 45 فوزا بمنافسات الأبطال، وهو 
المــرشــح الأبـــرز لكسر هــذا الــرقــم، فــي حــال واصــل مــشــواره في 

معشوقته الأولى.

برنارد لانغير

على هامش الحدث

نجم في رياضة الغولف دخل تاريخ اللعبة، بعدما بات أكبر فائز ببطولة 
لـ»جولة الأبطال« بالغولف، عن عمر 64 عاماً

ميسي توج مع 
الأرجنتين بلقب 
كوبا أميركا 
وكأس الملك مع 
برشلونة )ألكسندر 
)Getty/شنايدر

تنطلق الألعاب يوم 4 فبراير/ شباط 2022 
)وانغ زهو/فرانس برس(

آخــرون  ولاعبون  يونايتد،  مانشستر  نجم 
أمـــثـــال روبــــــرت لــيــفــانــدوفــســكــي والمـــصـــري 
محمد صلاح وكذلك الأوروغواياني لويس 

سواريز.

النجاح والتكامل
لقائد منتخب  الميزة الاستثنائية  هذه هي 
الأرجــنــتــن عــلــى مـــدى الــســنــوات المــاضــيــة، 
يستمر في كونه الأفضل على الإطــاق في 
فــريــقــه، إن كــــان عــلــى المــســتــوى الـــفـــردي أو 

كرة القدم، فالعديد منهم كان ينهار بمجرد 
الــــ30، يخفت بريقهم بعدما  تــجــاوز حاجز 
 العشرين، فيحاولون 

ّ
اكتفوا بإنجازات سن

ــاه  ، والاتــــجــ
ً
ــيـــا ــلـ الابـــتـــعـــاد عــــن الأضــــــــواء قـ

لخوض تجارب أقل تنافسية وصعوبة.
اختار  دائــمــا،  القمة  في  البقاء  يريد  ميسي 
ــدة وصـــعـــبـــة حــــن انـــتـــقـــل إلـــى  ــديــ مــهــمــة جــ
باريس سان جيرمان، صحيح أن الظروف 
هناك يجب أن تساعد على تحقيق الألقاب، 
بــحــكــم وجــــــود الـــفـــرنـــســـي كـــيـــلـــيـــان مــبــابــي 

حــتــى فــي الــتــفــاعــل مــع الــفــريــق كــجــزءٍ منه. 
مــيــســي مـــن دون شـــك يــجــعــل فــريــقــه أفــضــل 
ــقـــاب فـــي نهاية  ويــدفــعــه لــلــتــألــق ورفــــع الألـ
 مــوســم، لقد فعل ذلــك مــع برشلونة في 

ّ
كــل

الـــعـــام المـــاضـــي رغـــم الـــظـــروف الــصــعــبــة في 
أو  الرياضي  إن كان على المستوى  النادي، 
اقــتــرفــه جــوســيــب مــاريــا  الإداري بسبب مــا 
بــارتــومــيــو، ثــم وصـــول خـــوان لابـــورتـــا، من 
دون نسيان منتخب الأرجنتين طبعاً. بعمر 
 على لاعبي 

ً
 شــيء سهلا

ّ
الــــ34 لــن يكون كــل

وزميله وصديقه البرازيلي نيمار دا سيلفا 
وآخــريــن أمــثــال أنخيل دي مــاريــا والمغربي 
أشــرف حكيمي، لكن ميسي دائماً ما يبقى 
مختلفاً عــن الآخــريــن حــن يــدخــل لأرضــيــة 
الصحافة  بــاهــتــمــام  حــيــث يحظى  المـــيـــدان، 
ــــام والــجــمــاهــيــر كــذلــك. مــن دون شك  والإعـ
ـــن المـــدافـــعـــن  ــة لـــصـــيـــقـــة مــ ــبــ ــراقــ ســـيـــلـــقـــى مــ
الــذيــن يسعون لإيــقــافــه بشتى  والــخــصــوم، 
الوسائل حتى لو كان ذلك من خلال ارتكاب 

مخالفات قاسية وخطيرة.

مرافق الأولمبياد وجه رياضي
الشتوي مستعدة للحدث

تقام دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين 
في الفترة بين 4 و20 فبراير/شباط المقبل في 
ثــاث مناطق، مــع إعـــادة الاســتــخــدام الجزئي 
للمواقع القديمة في العاصمة الصينية التي 
الصيفي،   2008 أولمبياد  فعاليات  استضافت 
ــثـــل مـــلـــعـــب ألــــعــــاب الــــقــــوى الـــشـــهـــيـــر »عـــش  مـ

الطائر«.
ــة المـــتـــقـــاطـــعـــة الــتــي  ــفــــولاذيــ ــع عــــارضــــاتــــه الــ مــ
تــســتــحــضــر »عــــش الـــطـــائـــر« المــســتــوحــى منه 
بمقاعده  الأولمــبــي  الملعب  سيستضيف  لقبه، 
الافتتاح  ألفاً مراسم حفلي   80 البالغ عددها 
والختام. كما تم تغيير أماكن أخرى للألعاب 
الصيفية لعام 2008 من بينها »المكعب المائي« 
الــســابــق المــخــصّــص للسباحة  المـــائـــي  المـــركـــز 
حيث فاز الأسطورة الأميركي مايكل فيلبس 
يُطلق   :2008 عــام  فــي  أولمبية  ألــقــاب  بثمانية 
وسيستضيف  الجليدي«  »المكعّب  الآن  عليه 
الرياضات  الكيرلنغ. تم تجديد قصر  أحــداث 
ووكــيــســونــغ وقــصــر الــريــاضــة الــوطــنــي حيث 
أقيمت منافسات كرة السلة والجمباز في عام 
2008، وذلــــك لاســتــضــافــة مــنــافــســات الــهــوكــي 
ــلـــرجـــال والــــســــيــــدات. مــــن بــن  عـــلـــى الــجــلــيــد لـ
المــبــانــي الــقــلــيــلــة الــجــديــدة فـــي بــكــن الــتــي تم 

الــشــتــويــة، هناك  لــألــعــاب  بــنــاؤهــا خصيصًا 
اة تتسع لـــ12000 مقعد مخصّصة 

ّ
حلقة مغط

سمّى »الشريط الجليدي«.
ُ
ج السريع وت

ّ
للتزل

تم بناء مواقع أخرى في العاصمة الصينية. 
عـــــلـــــى وجــــــــــه الـــــــخـــــــصـــــــوص، مـــــنـــــصّـــــة يـــبـــلـــغ 
المــســابــقــات  مــتــرًا ستستضيف   60 ارتــفــاعــهــا 
ـــج والــتــزحــلــق على 

ّ
الاســتــعــراضــيــة فـــي الـــتـــزل

الجليد. تم بناؤها بالقرب من أبــراج التبريد 
لمصنع صلب سابق، كان يعمل به في السابق 
عشرات الآلاف من العمال، قبل أن يتمّ تحويله 
المــكــاتــب العصرية والــحــانــات  إلــى مجمع مــن 

والمطاعم.
ــذي يــرمــز لبكين،  وأغـــلـــق المــصــنــع الــعــمــاق الــ
جزئيًا قبل دورة الألعاب الأولمبية لعام 2008 
مـــن أجـــل الــحــد مـــن الانــبــعــاثــات المــلــوثــة، قبل 

إغلاقه نهائيًا في عام 2010.
ــن جـــانـــب آخـــــر تـــقـــع مــنــطــقــة يــانــكــيــنــغ فــي  مــ
 75 حــوالــي  بعد  على  وجبلية،  ريفية  منطقة 
كــلــم مــن وســـط المــديــنــة، وهـــي مــجــهــزة مسبقا 
بحلبات التزلج والفنادق والينابيع الساخنة، 
وستستضيف أحداث التزلج الألبي. سيتمكن 
إجمالي 8500 متفرج من الحضور، على حافة 

الحلبات التي يصل ارتفاعها إلى 900 متر.
ا خصيصا للألعاب بناء 

ً
في يانكينغ، تم أيض

الحلبة الأولــى في الصين من أجل البوبسلي 
والسكيليتون والزلاجات المائية. تتسع لـ2000 

مقعد جلوساً و8000 مقعد وقوفاً.
ــر، حــيــث ربــطــت الصين  ننتقل إلـــى مــوقــع آخــ
 180 )حـــوالـــي  الــصــغــيــرة  تشانغجياكو  بــلــدة 
ــرب بـــكـــن( والمــنــطــقــتــن  ــ كــيــلــومــتــرا شـــمـــال غـ
فائق  الأخــريــن بخط سكة حديد  الأولمبيتين 
الــــســــرعــــة. ســيــســتــضــيــف المــــوقــــع الــبــيــاتــلــون 
وتزلج المسافات الطويلة والقفز على الجليد 
وكــومــبــيــنــيــه الــتــزلــج الألـــبـــي، بـــالإضـــافـــة إلــى 
ـــج الـــحـــر والـــتـــزلـــج عــلــى الــجــلــيــد، ويــعــد 

ّ
الـــتـــزل

»روي«  بـــ أمــراً غير نمطي يذكّرنا  ج 
ّ
التزل قفز 

التقليدي، وهو نوع من الصولجان الصيني 
يرمز إلى القوة والحظ السعيد.

ســتــقــام مــســابــقــات الـــتـــزلـــج والـــتـــزحـــلـــق على 
الــجــلــيــد فـــي مــنــتــجــع تـــزلـــج مـــوجـــود ســابــقــا. 
يــقــع عــلــى بــعــد كــيــلــومــتــرات قــلــيــلــة مـــن قــريــة 
من  مجموعة  وهـــي  الأولمــبــيــة،  تشانغجياكو 
معمارية  وبهندسة  بالجبال  المحاطة  الشقق 
ــــاث قـــرى  ــاء ثـ ــنـ تـــذكـــرنـــا بـــالـــشـــالـــيـــهـــات. تــــم بـ
أولمبية، واحدة لكل منطقة من المناطق الثلاث، 
لاســتــيــعــاب مـــا مــجــمــوعــه أكــثــر مـــن 6000 من 

رياضيين ومدرّبين وأعضاء وفود آخرين.
)فرانس برس(
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لعبة الحباّر
عداد المشاهدات في تصاعد سريع

سيول ـ العربي الجديد

 Squid تــحــول المــســلــســل الـــكـــوري
العمل  إلــى  الحبار(  )لعبة   Game
الــتــلــفــزيــونــي الأنــجــح فــي تــاريــخ 
مـــنـــصـــة »نـــتـــفـــلـــيـــكـــس«، ولا يـــــــزال يــحــقــق 
المزيد من المشاهدات، فاتحاً مجموعة من 
النقاشات المستمرة على مواقع التواصل 
التربية  اختصاصيي  وبــن  الإعـــام  وفــي 
ــرّ هـــذا  ــ ــلـــم الـــنـــفـــس. فـــمـــا هــــو سـ والــــفــــن وعـ

النجاح؟
بحسب موقع Vulture، لا يستند المسلسل 
إلــى أي فكرة أو مفهوم مــوجــود مــن قبل، 
وقد أدى هذا التفرد إلى لفت انتباه مواقع 
قين 

ّ
للمعل دسمة  مــادة  الــتــواصــل، وجعله 

على »تويتر« و»تيك توك«. وقالت المديرة 
التنفيذية في »نتفليكس«، بيلا باجاريا، 
الناس  لـ Vulture: »يسمع  في تصريحات 
عن المسلسل، ويتحدّثون عنه، ويحبونه. 
للغاية  اجتماعي  جــانــب  هــنــاك  ببساطة، 
فـــي المــــوضــــوع، وهــــو يــســاعــد فـــي تــطــويــر 

العمل«.
وتــســاعــد إمــكــانــيــة الـــوصـــول الــســهــل في 

لم تلقَ هذه المسلسلات ترحيب كثير من النقاد )نتفليكس(

ر المسلسل باللغة الكورية،  الانتشار. صُوِّ
 »نــتــفــلــيــكــس« تــقــدم تــرجــمــات نصية 

ّ
لــكــن

بـــ 37 لــغــة ودبــلــجــة بـــ 34 لــغــة، مــا يسمح 
لأولئك الذين لا يفضلون قراءة الترجمات، 

بالاستمتاع بالعمل أيضاً.
حــتــى الــطــريــقــة الــتــي تــمــت فــيــهــا تــرجــمــة 
المسلسل ودبلجته، فتحت نقاشاً جانبياً 
آخــــر عــلــى مـــواقـــع الـــتـــواصـــل، بــعــد تــأكــيــد 
 هــــذه الــتــرجــمــات تــفــتــقــر إلــى 

ّ
الــبــعــض أن

الدقة، وهو ما أفقد العمل جزءاً من زخمه.
تـــحـــوّل جـــزء مـــن الــنــقــاش حـــول المسلسل 
الميمز،  إلى صناعة  التواصل  مواقع  على 
أو الصور الساخرة، فيما انتشرت الألعاب 
التي استوحت أفكارها من المسلسل على« 

تويتر« و»تيك توك«. 
»دالغونا«،  حلوى  لعبة   ،

ً
مثلا وانتشرت، 

الــتــي لعبها المــمــثــلــون فــي المــســلــســل. وقــد 
ــذا الـــتـــحـــدي المــســتــخــدمــون  ــ شــــــارك فــــي هـ

والمؤثرون من جميع أنحاء العالم. 
ــة الآلـــيـــة  ــيــ وجـــــــــرّب آخـــــــــرون تـــقـــلـــيـــد الــــدمــ
الــعــمــاقــة، الــتــي ظــهــرت فــي المــســلــســل، أو 
فــي مشاهد  اللعبة  إلــى  أنفسهم  أضــافــوا 
ــتـــاج،  ــــال تــقــنــيــات المـــونـ المــســلــســل مــــن خـ

وحــقــقــت بــدورهــا الكثير مــن المــشــاهــدات. 
كذلك، حققت المزيد من الإنتاجات الناطقة 
بغير الإنكليزية نجاحاً ضخماً من حيث 
عـــدد المــشــاهــدات. مــن أمــثــلــة ذلـــك مسلسل 
كاسا  و»لا  بالفرنسية  الــنــاطــق  »لــوبــن« 

دي بابيل« الناطق بالإسبانية. 
ــــول الــعــالــم  ــوري حـ ــكــ وازدهــــــــر الـــتـــرفـــيـــه الــ
الموسيقى  إذ تتمتع مجموعات  لسنوات. 
 ،Blackpinkو BTS الكورية »كي بوب« مثل
بـــقـــواعـــد جــمــاهــيــريــة ضــخــمــة، وتــســتــمــر 
الفيلم  هــيــمــن  كــمــا  الــنــمــو.  فــي  شعبيتها 
الــكــوري الــجــنــوبــي »بـــارازيـــت« الـــذي حــاز 
الأوسكار، على هوليوود، وقد حان حالياً 
وقت المسلسلات الكورية لتأخذ نصيبها 

من الشعبية.  
 الــطــلــب عــلــى الأعــمــال 

ّ
هــنــا، يُــشــار إلـــى أن

ــب، بــل  ــســ ــحــ ــيــــس مــــرتــــفــــعــــا فــ الـــــكـــــوريـــــة لــ
تــكــلــفــتــهــا أيــضــا غــالــبــا مـــا تــكــون أقــــل، ما 
 »نــتــفــلــيــكــس« قـــد تــشــرع قــريــبــا 

ّ
يــعــنــي أن

ــــوارد لإنــتــاج المــزيــد من  فــي تخصيص المـ
المحتوى مثل »لعبة الحبار«.

وكـــان مــوقــع »بيزنس إنــســايــدر« قــد نشر 
في  مــشــاهــدة  الأكــثــر  للمسلسلات  قــائــمــة 

النجاح  مــن  انطلاقاً  »نتفليكس«،  تــاريــخ 
»لعبة الحبار«.  الكبير لـ

وجاءت على الشكل التالي: »لعبة الحبار« 
مــشــاهــدة(، و»بــريــدجــرتــون«  )142 مليون 
مــــشــــاهــــدة(،  ــيـــون  ــلـ مـ  82( الأول  المــــوســــم 
مــلــيــون   76( الأول  ــم  ــ ــوسـ ــ المـ و»لــــــوبــــــن« 
مشاهدة(، و»ذا ويتشر« الموسم الأول )76 
بابيل«  دي  كاسا  و»لا  مشاهدة(،  مليون 
المــوســم الــخــامــس )69 مــلــيــون مــشــاهــدة(، 
 67( الأول  ــم  ــ ــــوســ المــ و»ســـــــكـــــــس/لايـــــــف« 
مــلــيــون مــشــاهــدة(، و»ســتــريــنــجــر ثينغز« 
المـــوســـم الـــثـــالـــث )67 مــلــيــون مـــشـــاهـــدة(، 
و»خــــادمــــة« )67 مــلــيــون مـــشـــاهـــدة(، و»لا 
كاسا دي بابيل« الموسم الرابع )65 مليون 
الأول  المــوســم  كينغ«  مــشــاهــدة(، و»تايغر 

)64 مليون مشاهدة(.
بها  حظي  التي  الكبيرة  المشاهدات  رغــم 
بعض هذه المسلسلات، إلا أنها، من جهة 
النقاد،  من  كبيراً  ترحيباً  تلق  لم  أخــرى، 
انتقادات  ذلــك؛ لاقــت  العكس من  بل على 
لاذعة؛ وذلك لجملة من الأسباب؛ أبرزها 
أنــهــا أعــمــال ضــحــلــة، وســطــحــيــة، تعتمد 
ــا وتـــــســـــارع الأحــــــــداث،  ــودرامــ ــلــ ــيــ ــلـــى المــ عـ
إذا  أنـــهـــا  إلا  أنـــهـــا ذات رســــالــــة،  وتــــدّعــــي 
ـــا الــتــدقــيــق فــيــهــا، ســنــجــد أنــهــا 

ّ
ــا أمـــعـــن مـ

تـــكـــون مــــجــــرّد مـــغـــامـــرات  تـــتـــجـــاوز أن  لا 
تــرفــيــهــيــة، خــالــيــة مــن أي جــــدّة. مــن أبــرز 
الأمثلة على هذا النوع من الأعمال، كل من 
مسلسلي »لا كاسا دي بابيل« و»لوبين«. 
كــاهــمــا لاقـــى نــجــاحــا جــمــاهــيــريــا كــبــيــراً، 
لكن، من جهة أخــرى، لم يلقيا من النقاد 

سوى ما هو لاذع وسلبي.

لا يستند مسلسل 
»لعبة الحبّار« إلى 
أي فكرة أو مفهوم 
موجود من قبل، 

وقد أدى هذا التفرد 
إلى لفت انتباه مواقع 
التواصل، وجعله مادة 

قين 
ّ
دسمة للمعل

■ ■ ■
حققت المزيد من 
الإنتاجات الناطقة 
بغير الإنكليزية 

نجاحاً ضخماً لناحية 
عدد المشاهدات. من 
أمثلة ذلك مسلسل 

»لوبين« و»لا كاسا دي 
بابيل«

■ ■ ■
ازدهر الترفيه الكوري 
حول العالم لسنوات. 
إذ تتمتع مجموعات 
الموسيقى الكورية 

 BTS كي بوب« مثل«
وBlackpink، بقواعد 

جماهيرية ضخمة

باختصار

حظي المسلسل الكوري، »لعبة الحباّر«، الذي تبثه منصة »نتفليكس« بأكثر من 142 مليون مشاهدة حول العالم منذ بدء 
عرضه حتى اللحظة. ما هو السر وراء جماهيرية هذا العمل؟

هوامش

سما حسن

ليس لأنّ المصادفة أو الحظ قد دفعا بسيدةٍ مغمورةٍ 
تهوى التمثيل، لتصبح حديث الإعلام، بعد تجسيدها 
الواقع؛  في  شخصيتها  عن  بعيدة  ليست   

ً
شخصية

المــنــكــســرة والمــظــلــومــة  والـــزوجـــة  الأم  وهـــي شخصية 
وقليلة الحيلة في فيلم مصري روائي طويل يحصل 
ــذه الــشــخــصــيــة قد  عــلــى جــوائــز عــالمــيــة. ولــكــن لأن هـ
لامست ألماً خفياً في نفس )وروح( كل امــرأةٍ تعيش 
ظروفها، فقد أصبح هذا الفيلم مثيراً للجدل. وبغضّ 
النظر عن تفاوت الظروف من سيّئ إلى أسوأ أو أقل 
التي طحنها  الــزوجــة  هــذه  فالزوجات مثيلات  ســوءاً، 
ر 

ّ
الفقر، منذ المشهد الأول حتى المشهد الأخير، نتعث

الــواقــع. ولا تجسّدهن  بهن في كل مكانٍ منسيّ في 
الأخــيــرة،  السنوات  فــي  المصرية   السينمائية  الأفـــام 
إلــى درجـــة أنــنــي، وبــكــل صـــدق، حــن زرت مصر في 
الــصــيــف الــفــائــت، ورأيــــت الــتــغــيــر الــــذي اعــتــرى سطح 
القاهرة وقشرتها؛ بحيث تمت تغطية المناطق المهمّشة 
الكباري  فــي  والــبــؤس  الفقر  ها 

ّ
يدك التي  والعشوائية 

)الجسور( والمشاريع العمرانية ذات الواجهات المضيئة 

التي تشبه غلاف قطعة حلوى لامعاً، ولكن  والزاهية 
من  وتــهــدّد  تاريخ صلاحيتها،  انتهى  الحلوى  قطعة 
يلتهمها ويغريه شكلها الخارجي بألم حادّ في بطنه، 

على أقل تقدير.
الــشــديــدة للفيلم مــن ممثلين  جـــاءت مــوجــة الانــتــقــاد 
ــامٍ تـــصـــرّ عــلــى تــصــويــر الــطــبــقــة  ــ يـــشـــاركـــون فـــي أفــ
إليها.  ينتمون  أصــبــحــوا  والــتــي  مــصــر،  فــي  المخملية 
ومــــن أكــبــر مــنــتــقــدي »ريـــــش« المــمــثــل شــريــف مــنــيــر، 
على الرغم من أن انطلاقته كانت في دور ابن الحارة 
داً أنّ الفقراء في 

ّ
المهمّش في فيلم »الكيت كــات«، مؤك

مصر يعيشون في أحسن حال، في ظل الجمهورية 
صّصت لهم شقق مفروشة على أرفع 

ُ
الجديدة، وقد خ

مستوى، حسب تعبيره.
الفقر الذي كشف عنه فيلم »ريش« هو الصورة الحقيقية 
التي يجب ألا نهرب منها لأي بلدٍ يعيش ظروف التداعي 
والمطبلين  المصفقين  ووجــود  والاقتصادي.  السياسي 
سع 

ّ
الــصــورة تت لأي نظام سياسي فاشل يجعل هــذه 

وتـــغـــوص تــحــت الأرض، وتــبــقــى الــقــشــرة الــتــي تــخــدع 
الرائي من بعيد، مثل ســرابٍ بقيعةٍ تحسبه مــاء. ومن 
يــحــاول مــن أهـــل الــفــن أن يــصــوّر لــك أن الــوضــع ليس 

بهذا السوء فلأنه أصبح في سعةٍ من العيش، بسبب 
أفلامه الرخيصة والساذجة التي تعتمد على الكوميديا 
الساقطة والأفيهات التي يجري تصويرها في المناطق 
منها  كثيرٌ  والتي شهد  الجديدة،  السياحية  الساحلية 
حوادث اغتصاب وتحرّش بفتياتٍ فقيراتٍ وفدن للعمل 
خادماتٍ أو نادلاتٍ من تلك الفئة المهمّشة القابعة تحت 
طوال  المقلي  الباذنجان  على   

ً
معتمدة الزائفة،  القشرة 

أيام الأسبوع، مثل حال الزوجة التي تحوّل زوجها إلى 
البهجة  بعض  يضفى  أن  أراد  ســاحــرٍ  بفعل  دجــاجــة، 

على حفل عيد ميلاد طفلهما. وكان الزوج قد تعمّد أن 
العمل، لكي يحصل على هديةٍ قيمة،  يدعو مديره في 
حين ينزل المدير من مقامه العالي، ويزور البيت المتهالك 
البائس. جاء لحضور الحفل، وهو يضع نظارة شمسية 
، وأنه 

ً
فوق عينيه، ولم يتخل عنها، مع أن الوقت كان ليلا

الفيلم هذا،  اع 
ّ
تعمّد صن الشارع.  البيت وليس في  في 

الفقراء  الفاصل بين  الحاجز  لكي يوصلوا رسالة عن 
بالزوجة،  يتحرّش  أن  مــن  يمنعه غناه  ولــم  والأغــنــيــاء. 
ومحاولته  نفسها،  عن  ومراودتها  الــزوج  اختفاء  بعد 
يل منها بإصرار، على الرغم من أنها كانت تعتقد، 

ّ
الن

ه يساعدها من أجل ما وصلت إليه من 
ّ
بسذاجتها، أن

بؤس.
على  القضاء  أيــضــا،  بائس  بفعلٍ  النهاية،  فــي  تــقــرّر، 
ــا قــد يــعــود، مــســتــمــرّة فــي حالة  فــكــرة أنّ هــنــاك زوجـ
ما كاميرا 

ّ
ك ترى فيلماً، وإن

ّ
قهر وكفاح، لا تشعرك أن

خفية لقاع مجتمع مزيف، لم تفلح إلا قلة من الأفلام 
المــرزي ما  أن يكشف عنه، فالواقع المصري  المصرية 
زال في حاجةٍ لمزيد من الأفــام، على شاكلة »ريش« 
الذي يصوّر الواقع كما هو، وحجب هذا الواقع إساءة 

 بمستواه.
ٌ
للفن وهبوط

عن فيلم »ريش«

وأخيراً

الفقر الذي كشف عنه فيلم 
»ريش« هو الصورة الحقيقية 

لأيّ بلدٍ يعيش ظروف التداعي 
السياسي والاقتصادي
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